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»نجاح جزئي« أوكراني بمنع التقدّم الروسي في خاركيف
قال الجيش الأوكراني، على منصة تليغرام، أمس 
الاثنين، إنه منع القوات الروسية من التقدم قرب 
والتي  إلــى شــمــال خــاركــيــف،  لوكيانتسي  ــريــة  ق
تتعرض لهجوم روسي مكثف منذ أيام، محققاً 
الروسية  القوات  ودخلت  »نجاحاً جزئياً«.  ك  ذل ب
الــبــاد، الجمعة الماضي،  قــرب خاركيف شمالي 
تفتح جبهة شمالية شرقية جديدة. من جهته  ل
قـــال حــاكــم خــاركــيــف أولــيــه ســيــنــيــهــوبــوف، في 
تصريحات تلفزيونية أمــس، إن روسيا تهاجم 
مناطق جديدة في المنطقة محاولة توسيع الجبهة 
وتشتيت القوات الأوكرانية، مضيفاً أن »الوضع 

صــعــب«. وتعرضت حــوالــى 30 بلدة فــي شمال 
شــرق أوكــرانــيــا لقصف روســـي، أمــس. وأوضــح 
ــوا هــذه  ــلـ ســيــنــيــهــوبــوف أن 5762 شــخــصــاً أخـ
ت كييف أمس، استهداف 

ّ
البلدات. في المقابل، تبن

منشأة للنفط ومحطة للتحويل الكهربائي في 
ــيــلــغــورود ولــيــبــتــســك، غـــرب روســيــا.  منطقتي ب
ــالـــة  ــي لـــوكـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وأوضــــــــــح مــــصــــدر دفـــــاعـــــي أوكـ
فــرانــس بـــرس أن »انـــفـــجـــارات وقــعــت فــي ميناء 
ــدة ستاري  ل ــ أوسكولنبفتسناب النفطي قــرب ب
أوسكول، إضافة إلى محطة التحويل الكهربائية 
ذها 

ّ
ــى أن العملية نف في إيليتسكايا«، مشيراً إل

جهاز الاستخبارات باستخدام طائرات مسيّرة. 
ــروســيــة أنها  مــن جهتها ذكـــرت وزارة الــدفــاع ال
اعترضت خــال ليل الأحــد ــ الاثنين 31 مسيّرة 
أوكــرانــيــة فــي مناطق عــدة مــن الــبــاد وفــي شبه 
جزيرة القرم التي احتلتها روسيا منذ 2014. 
على صعيد آخــر ذكــرت وكالة رويــتــرز أمــس أن 
مسودة وثيقة تابعة لاتحاد الأوروبي، نشرتها 
صــحــيــفــة فــيــلــت أم زونـــتـــاغ الألمـــانـــيـــة، الأســـبـــوع 
ــات الاتــــحــــاد الأمــنــيــة  ــزامـ ــتـ المــــاضــــي، تــضــمــنــت الـ
تجاه أوكــرانــيــا، ومــن المؤمل إبرامها في يونيو/ 
حزيران أو يوليو/تموز المقبلين. وتضع المسودة 

تعهدات بتقديم دعم أمني طويل الأجل لأوكرانيا 
يشمل مزيداً من الأسلحة والتدريب العسكري 
ومساعدات أخــرى. إلى ذلك نقلت وكالة الإعام 
الروسية عن سيرغي لافروف )الصورة( القائم 
بأعمال وزير الخارجية الروسي قوله أمس، خال 
جلسة برلمانية عن إعادة ترشيحه للمنصب في 
الحكومة الروسية الجديدة التي يجري تشكيلها 
وأطيح بوزير الدفاع سيرغي شويغو منها، إن 
روسيا مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد القتال 

لمصلحة أوكرانيا.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(
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134 شهيداً فلسطينياً 
منذ النكبة

ــركـــزي لــإحــصــاء  أعــلــن الــجــهــاز المـ
الفلسطيني، أول مــن أمــس الأحــد، 
أن ما يزيد عن 134 ألفاً استشهدوا 
الفلسطيني منذ  الحق  دفــاعــاً عــن 
نكبة 1948. ووفق الجهاز المركزي 
عــدد  بــلــغ  الفلسطيني،  ــإحــصــاء  ل
الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــرب 
مــنــذ الــنــكــبــة وحـــتـــى الـــيـــوم داخـــل 
فلسطن وخارجها، أكثر من 134 
ألف شهيد، وبلغ عدد الشهداء منذ 
بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 
وحتى 30 إبريل/نيسان الماضي، 

حوالي 46 ألفاً و500 شهيد.
)العربي الجديد(

كوربن: اجتياح رفح بثّ 
مباشر لإبادة جماعية

ــابــــق لـــحـــزب  ــم الــــســ ــيــ ــزعــ وصــــــف الــ
العمال البريطاني، جيرمي كوربن 
)الـــصـــورة(، أمــس الاثــنــن، الوضع 
ــيــــاح إســـرائـــيـــل  ــتــ ــــع اجــ ــــي غــــــزة مـ فـ
 مــبــاشــر 

ّ
مـــديـــنـــة رفــــــح، بـــأنـــه »بــــــث

لإبــــادة جــمــاعــيــة«، مــشــدداً عــلــى أن 
إســرائــيــل »تــنــوي تــدمــيــر« الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــكـــامـــلـــه. وأضــــــاف 
ــن فـــي تــصــريــحــات مـــصـــوّرة  كـــوربـ
ــيـــل تــخــرق الآن قــــرارات  أن »إســـرائـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
ومحكمة العدل الدولية، واتفاقية 
ــة بــــشــــأن ســلــطــات  ــعــ ــرابــ جـــنـــيـــف الــ

الجهة المحتلة )إسرائيل(«.
)الأناضول(

كنعاني: إيران لم تغيرّ 
عقيدتها النووية

وزارة  بـــــــاســـــــم  حــــــدث  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم ا ل  ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة، نـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
كـــــنـــــعـــــانـــــي، أمــــــــــس الاثـــــــــنـــــــــن، إن 
بـــــــاده لـــــم تـــجـــر »أي تـــغـــيـــيـــر فــي 
عـــقـــيـــدتـــهـــا الــــــنــــــوويــــــة«، مــضــيــفــاً 
أن كــــبــــار المــــســــؤولــــن الإيـــرانـــيـــن 
ــذا المـــوقـــف. وأضـــاف  عـــبّـــروا عـــن هـ
فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى تـــهـــديـــد رئــيــس 
المجلس الاســتــراتــيــجــي للعاقات 
الخارجية الإيــرانــي كمال خــرازي 
ــة  ــنــووي بتغيير بـــاده عقيدتها ال
إذا ما تعرضت لتهديد وجــودي، 
ـــة تــشــكــل  ـ ـــوويـ ـ ــنـ ـ ـ أن الأســـــلـــــحـــــة الـ

تهديداً للسلم والبشر.
)العربي الجديد(

الجزائر: تبون يلتقي قادة 
الأحزاب الأسبوع المقبل

يـــعـــقـــد الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المجيد تبون )الــصــورة(، الثاثاء 
ــادة  ــ ــع قـ ــ ــاء مـــوســـعـــاً مـ ــقــ ــبــــل، لــ ــقــ المــ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، 
لمناقشة القضايا الراهنة، مع قرب 
تــوقــيــعــه فـــي 8 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، 
مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة 
لانتخابات الرئاسية المقررة في 
7 سبتمبر/أيلول المقبل. ويوضح 
ــادرة  ــصّ الـــدعـــوة لــلــقــاء أن »المـــبـ نــ
 لاســـتـــعـــراض 

ً
ــة ــانــــحــ ــكّـــل ســ ــتـــشـ سـ

مختلف القضايا المتعلقة بالشأن 
الــــعــــام الـــوطـــنـــي، ولا ســيــمــا عــلــى 
ضــــوء الاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة 
الــــهــــامــــة، والأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية الراهنة«.
)العربي الجديد(

اعتقال أميركيَيّن وروسي 
في تظاهرات جورجيا

قالت وزارة الداخلية في جورجيا، 
أمس الاثنن، إن السلطات اعتقلت 
20 من المشاركن في احتجاجات 
العاصمة تبليسي، رفضاً لمشروع 
ــانـــب« الـــذي  قـــانـــون »الـــوكـــاء الأجـ
يناقشه البرلمان، بينهم أميركيّان 
وروسي. وحاول المتظاهرون منع 
المشرعن أمــس من دخــول المبنى، 
مــــن دون جــــــــدوى، حـــيـــث وافـــقـــت 
اللجنة القضائية على التشريع، 
عــلــى أن يــنــاقــش المــجــلــس بــكــامــل 
ة  ــقـــراء ــقــــره بـ هــيــئــتــه المــــشــــروع ويــ
ثالثة وأخيرة، وهو ما قد يحصل 

اليوم الثاثاء.
)رويترز(

الــيــمــن، أمس  فــي  الحوثين  أعلنت جماعة 
الاثـــنـــن، أن مــطــار الــحــديــدة الـــدولـــي غربي 
بــاد، تــعــرّض لقصف أميركي بريطاني.  الــ
ــالـــت قـــنـــاة المـــســـيـــرة الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة  وقـ
للجماعة إن »العدوان الأميركي البريطاني 
اســتــهــدف بــغــارة مــطــار الــحــديــدة الــدولــي«، 
مـــن دون مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. ولـــم تعقب 
واشــنــطــن أو لــنــدن عــلــى اســتــهــداف المــطــار، 
طل الحديدة على البحر 

ُ
حتى مساء أمس. وت

الأحمر، وتضم بالإضافة إلى ثاثة موانئ 
حيوية، مطاراً دولياً جنوبي المحافظة، كان 
قبل الحرب بن قوات الحكومة والحوثين 
قبل نحو 10 سنوات، يقدم خدمات للرحات 
الداخلية والدولية، لكنه متوقف عن العمل 
هدف المطار عدة مرات بالغارات 

ُ
حالياً. واست

الأميركية البريطانية منذ يناير/ كانون 
الثاني الماضي، بعد بدء البلدين غارات ضد 
مــواقــع الــحــوثــيــن داخـــل الأراضــــي اليمنية 
بهدف إيقاف هجمات الجماعة على سفن 
الشحن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، 
المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل أو الـــولايـــات المــتــحــدة 

وبريطانيا.
ــيــــة  ــيــــركــ وكــــــانــــــت الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــ
)ســنــتــكــوم(، قـــد قــالــت فـــي بــيــان مــســاء أول 
من أمــس الأحــد، إنها دمّــرت طائرة مسيرّة 
للحوثين فــي خليج عـــدن. وأضــافــت على 
منصة إكــس، أنه »لم يتم الإبــاغ عن وقوع 
أية إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو 
التحالف )الدولي البحري لإيقاف هجمات 

الحوثين( أو السفن التجارية«. في موازاة 
ذلك، زار فريق من اللجنة الدولية للصليب 
الأحــــــمــــــر، أول مـــــن أمـــــــــس، طـــــاقـــــم ســفــيــنــة 
»غالاكسي ليدر« المحتجزة لدى الحوثين 
في محافظة الحديدة. وذكرت وكالة الأنباء 
اليمنية سبأ بنسختها التابعة للحوثين 
أن فــريــق الــلــجــنــة »اطــلــع عــلــى وضـــع طاقم 
السفينة )25 فـــرداً(، والــذيــن أكــدوا أنهم في 
حــالــة جــيــدة ويــحــظــون بــمــعــامــلــة إنسانية 
ــن الإســـــامـــــي«.  ــ ــديـ ــ ــم الـ ــيــ وفــــــق تـــعـــالـــيـــم وقــ
وأضافت أن »الزيارة تأتي في إطار المهمات 
الإنسانية للصليب الأحــمــر، والتعرف إلى 

أحوال المحتجزين«. 
وأبـــــلـــــغ أفــــــــــراد الــــطــــاقــــم الــــفــــريــــق الــــدولــــي 
بــأنــهــم »يـــحـــظـــون بـــرعـــايـــة وتـــعـــامـــل جــيــد، 
ويـــتـــواصـــلـــون مـــع أســـرهـــم عــبــر الــفــيــديــو، 
ويأملون إيــقــاف الــحــرب على )قــطــاع( غزة 
ــم«، بــحــســب الــــوكــــالــــة الــتــي  ــهـ ــنـ لــــإفــــراج عـ
نــشــرت صــــوراً لــهــم. فـــي المــقــابــل لـــم يــتــوفــر 
تعقيب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بشأن أول زيارة تقوم بها لطاقم السفينة 
المــحــتــجــزة. وكـــان الــحــوثــيــون قــد سيطروا، 
فــي 19 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
على سفينة »غالاكسي ليدر« الإسرائيلية 
ــمـــال رامـــي أنــغــر،  والــتــي يملكها رجـــل الأعـ
فيما أعلنت تل أبيب أنها مملوكة لشركة 
بــريــطــانــيــة تــشــغــلــهــا شـــركـــة يـــابـــانـــيـــة، ولا 

يوجد على متنها إسرائيليون.
)الأناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولن أميركين تأكيدهم أن الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة خلصت إلـــى أن زعــيــم حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة يحيى الــســنــوار لا 
يختبئ في رفح جنوباً، مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تتفق مع 
التقييم الأميركي بــأن السنوار وقــادة آخرين في »حــمــاس« لا يختبئون في رفح. 
ــالات التجسس التابعة للطرفن تعتقد أن  ووفـــق المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، فــإن وكـ
السنوار على الأرجح لم يغادر قط شبكة الأنفاق في خانيونس، جنوبي قطاع غزة. 
وزعم مسؤولون أميركيون وإسرائيليون تحدثوا إلى الصحيفة، أمس الأول الأحد، 
أن السنوار محمي بمجموعة من الأسرى الإسرائيلين »الذين يستخدمهم دروعاً 
تــال عــن مداهمة موقعه أو قصفه«. وأعـــرب المسؤولون  بشرية، لثني جيش الاحــ
الأميركيون عن اعتقادهم أن الاستخبارات الإسرائيلية لديها معلومات جيدة أو 
 

ّ
أفضل عن موقع السنوار، مشددين على أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل كل
ما تعرفه. ولا يعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن السنوار، أو غيره 
مــن كــبــار قـــادة حــركــة حــمــاس، كــانــوا مختبئن فــي أي وقـــت مــن الأوقــــات فــي رفــح. 
وأشـــار المــســؤولــون الأميركيون إلــى أن إدارة الرئيس الأميركي جــو بــايــدن أبلغت 

ستخدم كمبرّر للهجوم على رفح.
ُ
الإسرائيلين أن ماحقة السنوار لا ينبغي أن ت

حيفا ـ ناهد درباس

ــدت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــ أكـ
الــعــربــيــة فـــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل، 
أمس الاثنن، بمناسبة الذكرى الـــ76 للنكبة 
 يوم غدٍ الأربــعــاء، أن 

ّ
الفلسطينية التي تحل

هــذه الــذكــرى يجري إحياؤها هــذا الــعــام في 
 نكبة أخرى متواصلة في قطاع غزة منذ 

ّ
ظل

7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يلقى 
فلسطينيو الداخل المحتل )الأراضي المحتلة 
عام 1948(، نصيبهم من عدوانية ووحشية 
زهــمــا وجـــود اليمن 

ّ
الاحـــتـــال، والــلــتــن يــعــز

المتطرف الإســرائــيــلــي فــي الحكم، داعــيــة إلى 
إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقالت اللجنة، في بيان، إن »ذكــرى النكبة 
ــبـــة جـــــديـــــدة تــــقــــوم بــهــا  ــكـ  نـ

ّ
 فـــــي ظـــــــل

ّ
تــــحــــل

إســرائــيــل، وتــنــفــذهــا بــدعــم أمــيــركــي وغــربــي 
ضــد شعبنا عــمــومــاً، وبــفــظــاعــة رهــيــبــة في 
قطاع غـــزة«. وأكـــدت أن فلسطينيي الداخل 
»جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــشــعــب الفلسطيني«، 
وأن »مأساتنا التي نحيا هي نصيبنا من 
مآسيه«، بحسب تعبيرها، حيث »نتعرض 
لاســتــشــراس الاضــطــهــاد الــقــومــي والتمييز 
ــالات الـــحـــيـــاة،  ــجــ ــنـــصـــري، وتـــضـــيـــيـــق مــ ــعـ الـ
وإشــاعــة وتغذية عصابات الإجـــرام ودائــرة 
ــنـــف، لــتــفــتــيــت مــجــتــمــعــنــا«،  الــجــريــمــة والـــعـ
ــددة عــلــى أنــــه رغــــم ذلـــــك، فــــإن »شــعــبــنــا  ــشـ مـ
هزم، ولأن كل 

ُ
يبقى الأقوى، لأن الشعوب لا ت

احتال عرفه التاريخ إلى زوال«.
ولفت البيان إلــى أن »النكبة بــدأت فــي 1948 
 حرب غزة التي 

ّ
ولم تنته«، وهي تحل في ظل

»جاهر قــادة إسرائيل منذ بدايتها، بارتكاب 
ــيــة، حظيت بــإجــمــاع صــهــيــونــي من  ــان نكبة ث
الائــتــاف الــحــاكــم والمــعــارضــة الصهيونية«. 
وطالبت اللجنة في بيانها »العالم والعالمن 
العربي والإسامي، بالعمل الجاد والحقيقي 
ــــف مــــعــــانــــاة شــعــبــنــا عــــمــــومــــاً، وفـــي  ــلـــى وقــ عـ
غـــزة خــصــوصــاً، مــن حـــرب الإبــــادة الجماعية 
الرهيبة، والتهجير والتجويع، وهدم البيوت 
السكنية والــجــامــعــات والمــؤســســات الصحية 
والتعليمية، وارتكاب الفظائع والتعذيب الذي 
تجاوز الخيال بحق الأســرى الفلسطينين«، 
مـــشـــددة عــلــى أن الــــعــــدوان عــلــى غــــزة »كــشــف 
ــــدة مــــا هــــو مــــعــــروف عـــلـــى مــر  بــشــكــل أكـــثـــر حـ

السنن، من حجم الدعم الأميركي الإمبريالي 
لنهج الاحتال«، وأكد »حجم التواطؤ الدولي 
ــع الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وســـعـــيـــه واهـــمـــاً  مــ
للقضاء على شعبنا وقضيته«. ورأت اللجنة 
أن »المقدمة الأولى لإفشال مخططات الاحتال 
ــقــــســــام عــلــى  ورُعــــــاتــــــه، تـــكـــمـــن فــــي إنــــهــــاء الانــ
الساحة الفلسطينية، وســدّ أي ثغرة لإنتاج 
قــيــادة تــدور فــي فلك المخططات الصهيونية 
الأميركية، كثمرة سامة لحرب الإبـــادة«. كما 
رت الــلــجــنــة مـــن المــخــطــطــات الـــتـــي تــحــاك 

ّ
ــذ ــ حــ

فــي الـــداخـــل المــحــتــل، والــتــمــيــيــز ضــد المجتمع 
الفلسطيني ومحاولة تفتيته، ومن »المؤامرة 

الاقتاعية في بلدات النقب«.

بيروت ـ ريتا الجمّال

تواصل أمس الاثنن، المسار التصاعدي الذي يسلكه حزب الله اللبناني لجهة تنفيذ 
عمليات الاستهداف التي تطاول التجمعات العسكرية لقوات الاحتال الإسرائيلي، 
ولا سيما المستحدثة منها، في شمال فلسطن، والتي تخترق بحسب إعامه »طائرات 
العدو« ومناوراته، حيث تحدث عن عملية نوعية بالمسيّرات الانقضاضية، طاولت 
خيماً للقوات الإسرائيلية في موقع  مستحدث  لإحدى فرقه جنوب بيت هلل، واستهداف 
ه، وعناصر من جيش  دبّابة لاحتال من طراز ميركافا في ثكنة يفتاح بصاروخ موجَّ
الاحتال في موقعي بركة ريشا والجرداح، بالإضافة إلى تنفيذ كمن ناري غرب ثمنة 
برانيت. وبينما أقرّ جيش الاحتال بسقوط 4 جرحى في صفوفه جراء عملية يفتاح، 
اول قصفه أمـــس، المناطق الــحــدوديــة فــي جنوب لبنان، ومنها بلدة عيتا الشعب  ــ طـ
وأطــراف بلدة ميس الجبل، كما أغــار صباحاً على بلدة شيحن بينما كــان عــددٌ من 
دون منازلهم وممتلكاتهم، بعد التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة 

ّ
المدنين يتفق

العاملة في لبنان )يونيفيل( بمؤازرة الجيش اللبناني. وأكد عضو المجلس المركزي 
في حزب الله، نبيل قاووق، أمس، أن »مسيّرات المقاومة الإسامية في لبنان قادرة على 
أن تصل إلى حيث يجب أن تصل في شمال فلسطن المحتلة، إلى عكا وما بعد عكا، 
إلى حيفا وما بعد حيفا، وقد أثبتت أنها في مستوى التحدي ونجحت في أن تكسر 

المعادلات والقواعد الإسرائيلية أمام العالم وبالصوت والصورة«.
ــك، اتجهت الأنــظــار أيضاً في الشأن اللبناني، إلــى الــزيــارة الرسمية  في غضون ذل
التي يجريها قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى قطر )وصلها أول من أمس(، 
حيث استقبله أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 
ــــذي أكـــد خـــال الــلــقــاء عــلــى »مــواصــلــة بـــاده تــقــديــم الــدعــم للمؤسسة  آل ثــانــي، وال
العسكرية اللبنانية كي تستطيع متابعة دورهــا الأســاســي في الحفاظ على أمن 
لبنان واستقراره«، بحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني. من جهته، أعرب عون عن 
شكره وتقديره »لرئيس مجلس الــوزراء ومن خاله إلى أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، على المبادرات القطرية المتعددة والهادفة إلى دعم العسكرين وتعزيز 
قدرات الجيش في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان«، في إشارة إلى توفير 
 ليتقاضى كل عسكري لبناني مبلغ 100 دولار أميركي 

ً
الدوحة في السابق تمويا
ضاف إلى راتبه(.

ُ
شهرياً )ت

الشورى القطري: 
تصعيد إسرائيل يعطل 

جهود وقف النار

عقوبات انتقامية 
ينفذها الاحتلال بحق 

أسرى سجن النقب

نتنياهو: عازمون 
على الانتصار وسنكبد 

العدو ثمناً باهظاً

طاولت اعتداءات 
المستوطنين قريتَي 

المنية وجالود

العدوان 
شمالاً وجنوباً

 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة، القاهرة، الدوحة ـ العربي الجديد

ــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ لــــــــــم يـ
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
أمــس الاثــنــن، خــال إحــيــاء ذكــرى 
قــتــلــى الـــحـــروب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــن مــضــمــون 
ــرراً الــتــعــهــد بـــإنـــزال  ــكـ خــطــابــاتــه الـــســـابـــقـــة، مـ
ــــاس واســــــتــــــرداد  ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ ــــي حـ ــة فــ ــمــ ــزيــ ــهــ الــ
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وذلـــــــك وســــــط أجـــــــــواء مـــشـــحـــونـــة وهـــتـــافـــات 
ــدد مـــن الــــــــوزراء، في  ــد عــ ــده وضــ وصـــــراخ ضــ
الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتال توسع 
ــــح بـــغـــطـــاء أمــيــركــي  ــبــــري فــــي رفـ عـــدوانـــهـــا الــ
ــتـــوغـــل لا يـــــزال فـــي نـــطـــاق مــقــبــول  بــمــا أن »الـ
بالنسبة إلى واشنطن«، فيما كانت المقاومة 
الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع 
ــــوات الاحـــتـــال فـــي جــبــالــيــا شـــمـــال الــقــطــاع  قـ
وحـــي الــزيــتــون فــي مــديــنــة غـــزة، وســـط إقـــرار 
ــن الـــجـــنـــود فــي  ــــال بـــإصـــابـــة مـــزيـــد مــ ــتـ ــ الاحـ
ــقــــطــــاع. وفـــيـــمـــا تـــوقـــفـــت المــــفــــاوضــــات مــنــذ  الــ
الأســبــوع المــاضــي بعد الانــقــاب الإسرائيلي 
عليها، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســــونــــاك أمـــس 
ــاع فـــي قــطــاع غـــزة.  ــ الاثـــنـــن، تـــطـــورات الأوضــ
وأشـــار الــديــوان الأمــيــري إلــى أنــه جــرى خال 
الاتصال بحث العاقات الثنائية بن البلدين، 
 إلى عدد من المستجدات ذات الاهتمام 

ً
إضافة

المــشــتــرك إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــاً، خــاصــة المتعلقة 
بتطورات الأوضــاع في قطاع غزة والأراضــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة. فـــي هـــذا الـــوقـــت، كــان 
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد 
بــن عــبــد الــعــزيــز الخليفي، يــعــرض أمـــس في 
الجلسة الافتتاحية لمنتدى حــوار أمستردام 
2024، الــذي يعقد فــي هــولــنــدا، استراتيجية 
دولة قطر في مجال الوساطة الدولية، مؤكداً 
الــتــزام الــدوحــة بتقديم وتسهيل المــســاعــدات 
الإنسانية ومساعي الوساطة لوقف الحرب 
في قطاع غــزة. كما التقى الخليفي أمــس مع 
وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز، 
ونـــاقـــش مــعــهــا آخــــر تــــطــــورات الأوضـــــــاع في 
قــطــاع غــزة والأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
لا سيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية 
لــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، وتسهيل دخــول 

تواصل القوات الإسرائيلية توغلها في حي 
الزيتون جنوب شرقي المدينة، وسط غارات 
جــويــة ومــدفــعــيــة اســتــهــدفــت عــشــرات المــنــازل 
في الحي وحي الصبرة المجاور، ما أدى إلى 

سقوط شهداء وجرحى.
وفــــي رفــــح، كــثــفــت قــــوات الاحـــتـــال الــقــصــف 
الــجــوي والــبــري عــلــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
ــة رويــــتــــرز إن  ــالـ المـــديـــنـــة. وقــــــال ســـكـــان لـــوكـ
دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة قــطــعــت طـــريـــق صــاح 
ــرقــــي مــن  ــشــ الـــــديـــــن الــــــــذي يـــقـــســـم الـــــجـــــزء الــ
المدينة. وذكــرت وكالة الأناضول أن الآليات 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة تــوسّــع توغلها في 
مدينة رفح باتجاه حيي الجنينة والسام، 
ــال شــهــود  ــ ــن. وقــ ــديــ ــــاح الــ ــارع صـ ــ غـــربـــي شــ
لوكالة فرانس برس إن سكان المدينة تلقوا 
ــــاء من  ــر الإخـ ــ أمـــس الاثـــنـــن مـــزيـــداً مـــن أوامـ
خال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، 
ائــق فلسطيني وأصيبت  فيما استشهد ســ
موظفة في منظمة الصحة العالمية بقصف 

على شرق المدينة. 
من جهتها، أعلنت كتائب القسام، في بيانات، 
خوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية 
في أحد الشوارع شرقي مدينة رفــح، وكذلك 
فـــي شـــرق جــبــالــيــا. وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام 
وسرايا القدس دك تجمعات جيش الاحتال 
داخل معبر رفح وشرق شارع جورج، شرقي 
المدينة، فيما أعلنت كتائب القسام استهداف 
دبـــابـــة فـــي شـــــارع جــــــورج. وأعـــلـــنـــت كــتــائــب 
الــقــســام، أن عــنــاصــرهــا اســتــهــدفــوا دبــابــتــن 
إســرائــيــلــيــتــن بــعــد أن حــاولــتــا الــتــقــدم إلــى 

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى كــــافــــة مــنــاطــق 
القطاع دون عوائق. ووفقاً لــوزارة الخارجية 
القطرية، أعربت بروينز، خال الاجتماع، عن 
تقدير بادها لجهود دولة قطر في الوساطة 
وإطـــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن، مـــؤكـــدة أهــمــيــة 
تدفق المساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة عمل 
المؤسسات الإعامية في غزة. في موازاة ذلك، 
حذر مجلس الشورى القطري، أمس الاثنن، 
ــن ارتـــكـــاب إســرائــيــل جــريــمــة حـــرب أخـــرى  »مـ
تضاف إلى سجل جرائمها بتهجير الأشقاء 
الفلسطينين وإجبارهم على النزوح القسري 
من رفــح«. وأشــار إلــى أن »التصعيد الخطير 
الذي تمارسه قوات الاحتال، يعطل الجهود 
ــنـــار، ويــنــذر بتفاقم  الــرامــيــة لــوقــف إطــــاق الـ
الأزمة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، ما 

يمثل انتهاكا خطيرا للقوانن الدولية«.
وتوغلت قوات إسرائيلية أمس الاثنن بعمق 
وسط الأنقاض في جباليا شمال قطاع غزة، 
لإعادة السيطرة على منطقة قالت قبل شهور 
إنــهــا ألــحــقــت فيها الــهــزيــمــة بــحــركــة حــمــاس، 
بينما توغلت دبــابــات وقـــوات على الجانب 
الآخر من القطاع عبر طريق سريع يؤدي إلى 
رفح. ووصفت قوات الاحتال أخيراً عودتها 
الأحدث إلى شمال القطاع، الذي سحبت منه 
معظم قواتها قبل خمسة أشهر، بأنها جزء 
من مرحلة »التطهير« في الحرب لمنع المقاتلن 
من العودة إليه. وأفــادت وكالة فرانس برس 
عن غــارات بالطوافات وقصف مدفعي ثقيل 
 عــن مــعــارك فــي مخيم 

ً
فــي شـــرق رفـــح، فــضــا

جباليا لاجئن في شمال غزة وحي الزيتون 
فــي مدينة غـــزة. وأعــلــن جيش الاحــتــال، في 
بيان، إصابة 19 جندياً، بينهم 14 بالمعارك 
في قطاع غزة خال الساعات الـ 24 الماضية. 
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 4 
جنود وعنصر تابع لـــوزارة الــدفــاع بجروح 
خطيرة فــي قــطــاع غــزة أمــس مــن دون إعطاء 

مزيد من التفاصيل. 
وتــــحــــاول الـــدبـــابـــات الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه وســط 
مخيم جباليا، وسط غارات وقصف مدفعي 
عــنــيــف، وإجـــبـــار مــئــات الــفــلــســطــيــنــيــن على 
ــواء. وأعــلــن مــســؤولــون في  مــغــادرة مــراكــز إيــ
قطاع الصحة لوكالة رويترز أنهم انتشلوا 
20 جثة لشهداء سقطوا في الغارات الجوية 
الــتــي استهدفت جباليا ليل أمــس الأول في 
ــــي مـــديـــنـــة غــــزة،  ــيـــب الــــعــــشــــرات. وفـ حــــن أصـ

وســط معسكر جباليا. وقــال مسؤولو الأمم 
المتحدة، أمس الاثنن، إن 360 ألف فلسطيني 

فروا من رفح خال الأسبوع الماضي.
ويأتي توسيع الهجوم على مدينة رفح مع 
مواصلة واشنطن تبرير هــذا الأمــر بالقول 
إنه لم يخرق »خطها الأحمر«. وقال السفير 
الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، مساء أمس 
الأول الأحــد، إن التوغل في رفــح لا يــزال في 
نطاق مقبول بالنسبة إلى واشنطن. وأشار 
ــو بــايــدن  ــى إعـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ إلــ
في مقابلة مع شبكة »ســي أن أن« الأسبوع 
المــاضــي تعليق شحنة قنابل إلــى إسرائيل 
فــــي تـــحـــذيـــر لـــهـــا مــــن »دخـــــــول رفـــــــح«. وقــــال 
لــيــو، للقناة 12 الإسرائيلية: »كـــان الرئيس 
واضحاً في المقابلة بــأن ما فعلته إسرائيل 
حتى الآن لم يتجاوز الحد الــذي تكمن فيه 
ــا هـــو هــذا  خــافــاتــنــا«، مـــن دون تــوضــيــح مـ
الحد. وأضــاف: »أتمنى ألا ينتهي بنا الأمر 

إلى خاف حقيقي«.
ــــن  ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، قــــــال مـــكـــتـــب وزيـــــــر الأمـ فـ
ــــوآف غـــالانـــت، فـــي بـــيـــان أمــس  الإســـرائـــيـــلـــي يـ
الاثــنــن، إنــه أطلع وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن على العملية العسكرية في 
رفــــح والــســيــطــرة عــلــى المــعــبــر الــــحــــدودي مع 
مــصــر. وأوضــــح المــكــتــب أن غــالانــت وبلينكن 
ناقشا، في اتصال هاتفي، »التطورات في غزة، 
والعملية المحددة في منطقة رفح ضد ما تبقى 
مــن كــتــائــب حــمــاس وفـــي الــوقــت نفسه تأمن 
المعبر«. في المقابل، قال المتحدّث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة مــاثــيــو ميلر فــي بــيــان إن بلينكن 
»شـــدد على الــحــاجــة المــلــحّــة لحماية المدنين 
وعمال الإغاثة في غزة حاضاً الوزير )غالانت( 
ة 

ّ
ــز ــدات إلـــــى غــ ــاعــ ــســ عـــلـــى ضـــمـــان وصــــــول المــ

والمساعدة في مواجهة تحدّيات التوزيع داخل 
احِق إسرائيل أهدافاً لحماس«. 

ُ
ة بينما ت

ّ
غز

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
اتــصــالًا هاتفياً من بلينكن، وبحث معه آخر 
ــاع فـــي قــطــاع غــــزة. وأوضـــح  ــ تـــطـــورات الأوضــ
ــم الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، أمـــس  مـــتـــحـــدث بـــاسـ
الاثنن، أن شكري ونظيره الأميركي تباحثا 

بــشــكــل مــســتــفــيــض حــــول الأبـــعـــاد الإنــســانــيــة 
يــة للعمليات العسكرية الإسرائيلية  نــ والأمــ
في مدينة رفــح، ومــا اتصل بذلك من سيطرة 
إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر 
رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية، حيث 
جدّد شكري التأكيد على العواقب الإنسانية 
الوخيمة نتيجة إغاق معبر رفح، واستمرار 
الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة واســـعـــة الــنــطــاق، 
مــشــدداً على حتمية إعـــادة مـــرور المــســاعــدات 

إلى القطاع.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع 
غزة، في بيان أمس الاثنن، أن جيش الاحتال 
ارتكب 7 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 
ــ ـ24 ســاعــة  ــابـــة خــــال الــ يــداً و82 إصـ ـ ـهـ 57 شـ
الماضية، وهــو ما يرفع حصيلة الــعــدوان إلى 
35091 شهيداً و78827 إصابة. وحذرت وزارة 
الصحة فــي قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان، مــن انهيار 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة خــــال »ســـاعـــات قــلــيــلــة« 
بسبب شــح الــوقــود فــي ظــل تقييد إســرائــيــل 

دخول المساعدات الانسانية الى القطاع. 
ــم الـــتـــأبـــن إحـــيـــاءً  ــك، شـــهـــدت مـــراسـ ــ إلــــى ذلـ
لــذكــرى قتلى الــحــروب الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
الاثنن، أجواء مشحونة وهتافات وصراخاً 
ضــد نتنياهو وعـــدد مــن الــــــوزراء، وصلت 
إلى حد وصف نتنياهو من قبل والد أحد 
قتلى الحرب الحالية بأنه »حثالة«. وشارك 
نتنياهو إلــى جــانــب الــرئــيــس الإسرائيلي 
يتسحاق هرتسوغ ومسؤولن آخرين في 
قــيــمــت فــي مــا يُــســمــى »جبل 

ُ
المــراســم الــتــي أ

هرتسل« في القدس المحتلة. ومــع انطاق 
كــلــمــة نــتــنــيــاهــو، سُــمــعــت هُـــتـــافـــات ضـــده، 
وفـــــي نــهــايــتــهــا سُـــمـــع صــــــراخ ضــــــده. كــمــا 
أقــيــم احــتــجــاج صــامــت مــن خـــال رفـــع علم 
إســرائــيــل مكتوب عليه بــالــلــون الأحــمــر »7 
ـــ 10« فــي إشـــارة إلــى الــســابــع مــن أكتوبر/ ـ
تشرين الأول المــاضــي. ومــع نهاية كلمته، 
صرخ والــد أحد قتلى الحرب الحالية: »يا 

حثالة، أخذت أولادي«.
وتـــطـــرق نــتــنــيــاهــو فـــي كــلــمــتــه إلــــى الـــعـــدوان 
: »إمـــا نحن 

ً
المــتــواصــل على قــطــاع غــزة قــائــا

إســــرائــــيــــل أو هـــــم وحــــــــوش حـــــمـــــاس. نــحــن 
ــازمـــون عــلــى الانـــتـــصـــار فـــي هــــذا الـــصـــراع،  عـ
وقد كبدنا وسنكبد العدو ثمناً باهظاً على 
أفعاله الإجرامية. وسنحقق أهــداف النصر، 
وعلى رأسها إعادة مختطفينا إلى بيوتهم«. 
واعتبر أن الحرب على حركة حماس وجودية 
لإســــرائــــيــــل. وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو أعــــلــــن، خـــال 
مقابلة بثها الصحافي اليهودي الأميركي 
دان سينور، مساء أمــس الأول الأحـــد، أنــه لا 
يطلب مــن الأمــيــركــيــن الــدفــاع عــن إســرائــيــل 
فــي الــحــرب على قــطــاع غـــزة. وفــي مــا يتعلق 
بمسار الحرب وأهدافها، كشف نتنياهو أنه 
يناقش مع حكومته فكرة »نفي وإبعاد قادة 
حــمــاس« عــن قطاع غــزة بعد انتهاء الحرب، 

بشرط »استسام« الحركة أولًا.
وفـــــــي مـــــراســـــم أخـــــــــرى فـــــي أســــــــــــدود، صــــرخ 
إســرائــيــلــيــون فــي وجـــه وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر لــــدى وصـــولـــه إلــــى مــكــان 
ــرم، مـــــاذا تــفــعــل هـــنـــا؟«.  ــم: »عــــــار، مـــجـ ــراســ المــ
ــــرك الـــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء عـــائـــات الــقــتــلــى  وتـ
الإسرائيلين المــقــبــرة فــي أســـدود احتجاجاً 
على وجود بن غفير. وهتف آخرون »مخجل، 
ـــار مــطــالــبــتــهــم  ـ ـ ـ ـ المـــخـــتـــطـــفـــون الآن« فـــــي إطـ
بــصــفــقــة تــعــيــد المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي قطاع غــزة. وتــدخــل أبــنــاء عــائــات أخــرى 
ضــد المحتجن ونــشــب شــجــار فــي المــكــان، ما 
اســتــدعــى تــدخــل جــنــود فـــي المــقــبــرة لتهدئة 
ــرفــــن. وأقــــيــــم احــــتــــجــــاج صــــامــــت خـــال  ــطــ الــ
خــطــاب غــالانــت فــي مــقــبــرة كــريــات شموئيل 
في تل أبيب. ورفع جزء من الجمهور لافتات 
كُتب عليها: »دمهم على يــديــك«، فيما هتف 
جــزء »اســتــقِــل«. وفــي السياق، كشف الناطق 
ــيـــدة، أمـــس  ــبـ بـــاســـم كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، أبـــــو عـ
عــن فــقــدان الاتــصــال بمجموعة مــن عناصر 
 إنه 

ً
الحركة تحرس أسرى إسرائيلين قائا

»نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خال 
الــعــشــرة أيــــام المــاضــيــة انــقــطــع اتــصــالــنــا مع 
مجموعة مــن مجاهدينا تــحــرس أربــعــة من 
الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش 

غولدبيرغ بولن«.

الاحتلال يوسع 
غزو رفح بغطاء 

أميركي
قصف إسرائيلي على قطاع غزة أمس )جاك كوز/فرانس برس(

أضرار خلفّها الاحتلال بعد اقتحامه بلدة عزون، يناير الماضي )جعفر اشتية/ فرانس برس(

من ذكرى النكبة في يافا، مايو 2021 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty/السنوار في مدينة غزة، إبريل 2023 )يوسف مسعود

وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط غطاء جوي ومدفعي كثيف، 
غزو رفح جنوبي قطاع غزة، وغطاء سياسي أميركي ترجمه السفير 
الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو بأن التوغل في المدينة لا يزال ضمن 

نطاق مقبول لواشنطن

تقرير

الحدث

متابعةرصدالحدث

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات 
المــاضــي، بلغت  أكتوبر  مــن  السابع  بعد 
نــحــو 8725، تــشــمــل مـــن أبــقــى الاحــتــال 

على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
في بيان منفصل أمس، إن معتقلي سجن 
ــاً  ــاعـ ــراوي، يـــعـــانـــون أوضـ ــحــ الـــنـــقـــب الــــصــ
ــــراء الــعــقــوبــات الانــتــقــامــيــة،  مـــأســـاويـــة جـ
الـــتـــي تــفــرضــهــا إدارة ســـجـــون الاحـــتـــال 
بــحــقــهــم مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع 
 عــن محاميها )لــم 

ً
غــــزة. وأوضـــحـــت نــقــا

هم( الذين تمكنوا من زيارة  تذكر أسماء
مــعــتــقــلــي الـــنـــقـــب، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
»إدارة الــســجــون تـــمـــارس بــحــقــهــم حــربــاً 
نفسية وجسدية، ضاربة عرض الحائط 
باتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية 
والإنــــســــانــــيــــة«، مــضــيــفــة أن »المــعــتــقــلــن 
ــمـــر لـــلـــضـــرب  ــتـ ــعــــرضــــون بـــشـــكـــل مـــسـ ــتــ يــ
والإهـــــــانـــــــات، وتـــتـــعـــمـــد إدارة الـــســـجـــون 
ممارسة الإهمال الطبي بحقهم«. ولفتت 
إلــــى أن زيـــــارة المــحــامــن مـــحـــدودة وتــتــم 
وفــق شــروط معينة بصعوبة، وغالباً ما 
يــتــعــرض المعتقل لــلــضــرب والــتــهــديــد في 
حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد 

انتهاء الزيارة.
فــي مــــوازاة ذلـــك نقلت »وفــــا« عــن رئيس 
مـــجـــلـــس قــــــــروي المـــنـــيـــة جــــنــــوب شـــرقـــي 
بــيــت لــحــم، زايـــد كــوازبــة أن مستوطنن 
ــة قــــــــوات الاحـــــتـــــال،  ــوا بـــحـــمـــايـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ
أمـــس، عــلــى كمية كــبــيــرة مــن محصولي 
ــن أراضـــــــي الـــقـــريـــة،  الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر مــ
واعــتــدوا على المــزارعــن ورعـــاة الأغــنــام. 
وأضـــاف أن المــواطــنــن حــاولــوا التصدي 
للمستوطنن، إذ اندلعت مواجهات في 
المنطقة أطــلــقــت خــالــهــا قـــوات الاحــتــال 
قنابل الغاز السام المسيل للدموع. كذلك 
قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن مــســتــوطــنــن 
اقــتــحــمــوا أطــــراف قــريــة جــالــود، جنوبي 
نابلس وأحرقوا مركبة، وخطوا شعارات 
عنصرية على جــدران أحد المنازل، فيما 
قــال شــهــود عــيــان إن مــواجــهــات اندلعت 
بــن الفلسطينين والمستوطنن، الذين 

ردوا من القرية.
ُ
ط

ــمـــت مـــحـــافـــظـــة ســـلـــفـــيـــت،  ــظـ إلـــــــى ذلـــــــك نـ
واللجنة الوطنية لإحياء ذكــرى النكبة، 
وفـــصـــائـــل الــعــمــل الـــوطـــنـــي بــالمــحــافــظــة، 
ــاد لأهـــالـــي غــزة  ــنـ أمــــس، وقــفــة دعــــم وإسـ
ــاء الــــذكــــرى الــــــ76  ــيــ ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات إحــ
للنكبة التي تصادف غداً الأربعاء، وذلك 

في ساحة مبنى المحافظة.

غضون ذلك ذكرت »وفا« بعد ظهر أمس، 
أن قوات الاحتال اعتقلت الفتى محمود 
عايش عيسى )15 عاماً(، أثناء وجوده في 
منطقة التل في بلدة الخضر، جنوبي بيت 
لــحــم. وأشــــارت »وفـــا« إلــى أن الاعــتــقــالات 
طاولت ثاثة شبان هم علي محمد صاح 
)20 عاماً( وإبراهيم محمد الوهادنة )21 
عاماً( ومارسيل ناهض عبادي )25 عاماً( 
مــن مخيم الــدهــيــشــة، جــنــوبــي بــيــت لحم، 
بــعــد مــداهــمــة مـــنـــازل عــائــاتــهــم. وكــانــت 
تلك القوات قد اعتقلت، فجر أمــس، شاباً 
من بلدة ديــر سامت غربي الخليل، فيما 
اقتحمت عدداً من أحياء بلدة يطا جنوبي 
الخليل. كما اعتقلت أمــس، المواطن زياد 
داود ونجله خالد بعد مداهمة منزلهما 

بحي جعيدي بمدينة قلقيلية.
من جهته، ذكر الهال الأحمر الفلسطيني، 
في بيان أمس، أن طواقمه تعاملت خال 
مواجهات مع قوات الاحتال الإسرائيلي 
فــي قــريــة تــل جــنــوب نــابــلــس، مــع إصابة 
لشاب، إضافة إلــى عشر حــالات اختناق 
بــالــغــاز الــســام المسيل لــلــدمــوع. فــي حن 
شملت الاقــتــحــامــات صــبــاح أمـــس، بلدة 
يعبد وقرية جلبون في محافظة جنن، 
وســــــط حـــمـــلـــة تـــفـــتـــيـــش واســـــعـــــة. كـــذلـــك 
ـــذ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر أمـــس، 

ّ
نـــف

اقتحامات في مدينة البيرة وبلدة المغير 
شمال شرقي رام الله، فيما اعتدى جنود 
الاحــتــال، على شــاب بالضرب فــي بلدة 

حوارة جنوبي نابلس.
وفــــي الــســيــاق ذكــــر بــيــان لــهــيــئــة شـــؤون 
الأســرى والمحررين الفلسطينية ونــادي 
الأسير الفلسطيني، أن الاحــتــال اعتقل 
منذ أول مــن أمــس الأحـــد وحــتــى صباح 
أمــس، 15 مواطناً على الأقــل مــن الضفة 
الغربية، بينهم طفان، وأسرى سابقون. 

رام الله ـ العربي الجديد

تـــركـــزت عــمــلــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــلــــة، أمــــس  ــتــ ــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــ فـــــي الــــضــ
الاثــنــن، فــي بــلــدة عـــزون بقلقيلية حيث 
ــقـــالات، إلــــى جــانــب  ــتـ ــذ مـــداهـــمـــات واعـ

ّ
نــف

مواصلته سياسة العقاب الجماعي، إذ 
هـــدم مــنــزلــي الأســيــريــن الــشــقــيــقــن ثــائــر 
ــي الـــبـــلـــدة. فـــي مـــــوازاة  ــد بــــــدوان فـ ــمـ وأحـ
ذلـــك طــاولــت اقــتــحــامــات الاحـــتـــال التي 
صعّدها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، بلدات فلسطينية متفرقة، 

بالتوازي مع اعتداءات للمستوطنن.
وهدمت جرافات تابعة لاحتال، صباح 
أمـــس، مــنــزلــي الأســيــريــن الشقيقن ثائر 
ــزون شــرقــي  ــ ــلـــدة عــ وأحــــمــــد بـــــــدوان فــــي بـ
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة. وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
الاحـــتـــال اقــتــحــم الــبــلــدة فـــي وقــــت مبكر 
ـــاً، وشــــــــــرع بـــحـــمـــلـــة مــــداهــــمــــات  ــاحــ ــ ـــبـ صــ
ــرة المــنــزلــن  واعــــتــــقــــالات، وســـــط مـــحـــاصـ
لــهــدمــهــمــا، فــيــمــا تـــم تــعــطــيــل دوام كــافــة 
ــال شهود  ــال. وقــ ــفـ المـــــدارس وريــــاض الأطـ
عــــيــــان لـــوكـــالـــة الأنــــــاضــــــول، إن الــجــيــش 
ــدة إلــــــى ثــكــنــة  ــلــ ــبــ الإســــرائــــيــــلــــي حــــــــوّل الــ
عسكرية، علماً أنه يغلق المدخل الرئيسي 
للبلدة منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي. 
مــن جــهــة أخــــرى أصــيــب شـــاب بــرضــوض 
وكسور بعد اعتداء جنود الاحتال عليه 
وتــركــه فــي الــشــارع خـــال اقــتــحــام عـــزون، 
فيما احتجز عشرات الشبان وحقق معهم 
ميدانياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
وفا أنه خال اقتحام البلدة، دهمت قوات 
ــال الـــتـــجـــاريـــة،  ــحــ ــن المــ ــــال عــــــدداً مــ ــتـ ــ الاحـ
وحطمت محتوياتها، كما ألحقت أضراراً 
بــمــركــبــات مــواطــنــن واســتــهــدفــت شبكة 
كــهــربــاء المنطقة الــشــرقــيــة مــن الــبــلــدة، ما 
تسبب بقطع الكهرباء عن المواطنن. في 

عملية عسكرية في عزون
تنكيل بأسرى سجن النقب

شنّ الاحتلال عملية 
عسكرية في عزون 

شرق قلقيلية، شملت 
مداهمات واعتقالات 

وهدم منزلين، 
وعمليات تخريب 

لمحال تجارية
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نقل الطلاب في 
الجامعات الأميركية 
حراكهم المتواصل 

منذ منتصف 
الشهر الماضي، 

إلى قاعات حفلات 
التخرج رافعين 

الأعلام الفلسطينية 
ومرددين شعارات 
مؤيدة لفلسطين، 

فيما تواصلت 
انتفاضة الطلاب 

في جامعات 
بكندا ودول 

أوروبية، بينما 
برز رفض طلاب 
يهود بجامعة 

كوبنهاغن لمزاعم 
معاداة السامية

45
سياسة

الجميع في  فإننا نحترم حــق  الــعــام،  طـــوال 
جامعة ديــوك في التعبير عن آرائهم بشكل 
سلمي، من دون منع الخريجين وعائلاتهم 
مـــن الاحـــتـــفـــال بـــإنـــجـــازاتـــهـــم«. وكـــانـــت عــدة 
جـــــامـــــعـــــات قــــــد شـــــهـــــدت الــــســــبــــت المــــاضــــي 
تـــحـــركـــات مــمــاثــلــة خــــلال حـــفـــلات الــتــخــرج، 
منها جامعة فرجينيا كومنولث وجامعة 

ــة الـــحـــفـــل فــــي مــلــعــب  ــامــ ــادرون مـــكـــان إقــ ــ ــغـ ــ يـ
ــة فـــي نـــورث  ــعـ كــــرة الـــقـــدم بــالــجــامــعــة الـــواقـ
كارولاينا. كما أظهر المقطع مغادرة عدد من 
الحاضرين، من بينهم شخص يضع الكوفية 
الفلسطينية. وقـــال المــتــحــدث بــاســم جامعة 
ديوك،  فرانك ترامبل، في بيان: »نحن نتفهم 
عــمــق المــشــاعــر فـــي مــجــتــمــعــنــا، وكــمــا فعلنا 

كاليفورنيا بيركلي وجــامــعــة تكساس في 
أوســن. وواقــعــة جامعة ديــوك تشكل أحدث 
مظاهر الاحتجاج في الجامعات الأميركية 
والــتــي يــدعــو فيها الــطــلاب جامعاتهم إلــى 
ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا مــن مــــوردي الأسلحة 
والشركات الأخرى التي تستفيد من الحرب، 
وكــذلــك العفو عــن الــطــلاب وأعــضــاء هيئات 

ات تأديبية  التدريس الذين تعرضوا لإجراء
أو طردوا بسبب التظاهر.

فـــي مـــــــوازاة ذلــــك لا يـــــزال مــخــيــم الاعــتــصــام 
فــي جامعة تــورنــتــو الكندية والـــذي يطالب 
بـــوقـــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع، 
مــســتــمــراً، وذلــــك رغــــم إبــــلاغ إدارة الــجــامــعــة 
لــلــطــلاب، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــــأن مخيمهم 

غــيــر مــصــرّح بـــه. كــمــا دخـــل اعــتــصــام جامعة 
إدنــبــرة فــي اســكــتــلــنــدا، أول مــن أمـــس الأحـــد، 
أسبوعه الثاني، وسط تظاهرات في المدينة 
دعــمــا لقطاع غـــزة. وأصـــر طــلاب معتصمون 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد الــبــريــطــانــيــة، أول من 
أمس، على الاستمرار في اعتصامهم بالحرم 
الجامعي حتى وقف استثمارات الجامعة في 
الــشــركــات التي تدعم إســرائــيــل. وفــي الأثناء 
رفــعــت الأعــــلام الفلسطينية خـــلال احتجاج 
لطلاب وموظفي جامعة أمستردام داخل حرم 
قسم رويترسيلاند في الجامعة، حيث فرّقت 
الشرطة الأسبوع الماضي، اعتصاما طلابيا. 
وتــظــاهــر المــشــاركــون فــي الاحــتــجــاج ضــد ما 
يــعــتــبــرونــه إجــــــراءات عــدوانــيــة مـــن الــشــرطــة 
ضــد الــطــلاب المــحــتــجــين، وســـط ســمــاح إدارة 
الجامعة بذلك. وفي سويسرا، يواصل طلاب 
جــامــعــة جنيف الاحــتــجــاج دعــمــا لفلسطين، 
على الرغم من معارضة إدارة الجامعة التي 

تطالب بإخلاء الحرم الجامعي. 
ووسط الحملة اليمينية ضد اعتصام للطلبة 
فــي جــامــعــة كوبنهاغن بــالــدنــمــارك، يــبــدو أن 
مـــواقـــف بــعــض الــيــمــين والــيــمــين المــتــشــدد من 
الحراك التضامني مع فلسطين في الدنمارك 
بــاتــت فــي حــالــة حـــرج بــعــد أن تــزايــد الكشف 
عــن أنــه حتى الــطــلاب الــيــهــود لا يشاركونهم 
المواقف والاتهامات التي تطاول المتضامنين 
في الجامعة تحديداً لجهة معاداة السامية. 
وعــلــى عــكــس مــا ذهــبــت إلــيــه جــوزفــين بــاســك، 
مــســؤولــة اتــحــاد طــلــبــة كــوبــنــهــاغــن فــي حــزب 
المحافظين الدنماركي »الطلبة المحافظون«، 
مــن اتــهــامــات للمتظاهرين والمعتصمين في 
جامعة كوبنهاغن بأنهم »معادون للسامية«، 
ــة لــلــحــراك  ــ ــــرى لاذعـ ــقـــادات أخـ ــتـ إلــــى جـــانـــب انـ
المـــؤيـــد لــفــلــســطــين، رفــــض مـــســـؤولـــون بينهم 
طـــلاب يــهــود فــي الــجــامــعــة »شــعــبــويــة خطاب 
المحافظين«. وبينما يؤيد المحافظون وغيرهم 
مــن اليمين المتشدد، استدعاء الشرطة لفض 
الاعتصام، وســط التحريض على الفعاليات 
في الشارع بحجة أنها »تثير عدم أمــان عند 
اليهود«، رد طلبة يهود، أمس الاثنين، بأن ما 
يــطــرح هــو »تــشــويــه لــلــواقــع وســـوء استخدام 
لمصطلح معاداة السامية«. وكتب طلاب يهود 
في صحيفة الجامعة »يوني أفيزن« أنه »يجب 
ــاد الــطــلــبــة الــتــابــع لــلــمــحــافــظــين أن  عــلــى اتـــحـ
يمتنعوا عن إساءة استخدام معاداة السامية 
فــي شعبويتهم المــســرحــيــة«. وأشــــار الطالب 
ــيـــهـــودي الـــدنـــمـــاركـــي جــونــاثــان  ــنـــاشـــط الـ والـ
كيرين كلاريس للتلفزيون الدنماركي إلى أنه 
رغــم عــدم اتفاقه مع العديد من المطالب التي 
قــدمــتــهــا حــركــة »طــــلاب ضـــد الاحـــتـــلال« )إلـــى 
إدارة جامعة كوبنهاغن( إلا أنــه لا يستطيع 
الــتــعــرف إلــى الــصــورة الــتــي مــفــادهــا بــأن ذلك 
ــان بين  ــ الــتــحــرك الــتــضــامــنــي »يــخــلــق عــــدم أمـ
ــار كـــلاريـــس إلــــى أنــه  ــ ــيـــهـــود«. وأشــ الـــطـــلاب الـ
والــكــثــيــريــن مــن الــطــلاب الــيــهــود لــيــس لديهم 
عـــدم شــعــور بـــالأمـــان، كــمــا يــســوّق لــه معسكر 

اليمين واليمين المتشدد. 
ويــــجــــري الــطــلــبــة المــعــتــصــمــون فــــي جــامــعــة 
كوبنهاغن مفاوضات عصر اليوم الثلاثاء، 
مـــن خـــلال »طــــلاب ضـــد الاحـــتـــلال« مـــع إدارة 
الـــجـــامـــعـــة، مــتــمــســكــين بــســتــة مـــطـــالـــب، على 
رأســهــا أن تــعــتــرف وتــديــن الــجــامــعــة الإبـــادة 
المــســتــمــرة فــي غـــزة، وتــدعــو إلـــى وقـــف فــوري 
لإطلاق النار. كما يطالب المعتصمون جامعة 
كوبنهاغن بسحب استثماراتها من الشركات 
وإنــهــاء اتفاقيات الــشــراء مــع الــشــركــات التي 
تستفيد مــن احــتــلال فلسطين أو المتواطئة 
مــعــه، مـــع ضـــــرورة إظـــهـــار الــشــفــافــيــة المــالــيــة 
الكاملة فيما يتعلق باستثماراتها. وتؤكد 
»طلاب ضد الاحتلال« أنه يجب على جامعة 
كــوبــنــهــاغــن »أن تــعــتــرف بــالــوضــع الــصــعــب 

الذي يعيشه طلابها الفلسطينيون«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

حرب غزة حاضرة بحفلات التخرج

رغم احتجاج طلاب في جامعة ديوك على استضافة الممثل جيري 
ساينفليد، إلا أن الأخير قَبلِ الدبلوم الفخري الذي قدّمته له الجامعة، 
»الكثيرين منكم  إن  الأحــد،  أول من أمس  اً قال فيه،  ب وألقى خطا
يفكر أنه لا يستطيع تصديق دعوة هذا الرجل«، مضيفاً »لقد فات 
الأوان«. كما تعهّد »بالدفاع« عن مفهوم الامتياز، قائلاً »استخدم 
امتيازاتك. لقد نشأت صبياً يهودياً من نيويورك. هذا امتياز إذا كنت 

تريد أن تصبح ممثلاً كوميدياً«.

خطاب مستفز لجيري ساينفليد

الحدث

ــوات مــكــافــحــة  ــ ــــلاق يــــد قــ ــم إطــ ــ رغـ
ــــات  ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــشـــــغـــــب لـــــفـــــض اعـ
الطلاب في الجامعات الأميركية 
بطلب من إدارات تلك الجامعات، إلى جانب 
شــيــطــنــة انــتــفــاضــتــهــم دعـــمـــا لـــقـــطـــاع غـــزة 
وللمطالبة بوقف استثمارات الجامعات في 
إسرائيل، لا يــزال الحراك الطلابي مستمراً 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وإن بــوتــيــرة أخــف 
من الأسابيع الماضية، مركزاً على مقاطعة 
الــكــلــمــات فــي حــفــلات الــتــخــرج. وبــالــتــزامــن 
مع ذلك تواصلت تحركات الطلاب في كندا 
ودول أوروبـــيـــة حــيــث تــســجــل اعــتــصــامــات 

طلابية في الجامعات. 
وبينما تــراهــن إدارة جــامــعــات أميركية من 
ــا مــنــذ 18 إبــــريــــل/ نــيــســان  ــهــ اتــ ــراء خــــلال إجــ
المــاضــي، والــتــي أســفــرت عــن اعتقال أكثر من 
3 آلاف شخص فــي 57 كلية وجــامــعــة، على 
خفوت التحركات، امتدت بعض التظاهرات 
ــى احتفالات التخرج. وتجمّع متظاهرون  إل
ــاعـــة حـــفـــل تــخــرج  ــارج قـ ــ ــا لــفــلــســطــين خــ ــمـ دعـ
ــة بــــومــــونــــا، أول مــــن أمــــــس الأحــــــــد، فــي  ــيـ ــلـ كـ
لــوس أنجليس كاليفورنيا، ورفعوا الأعــلام 
والــشــعــارات المــؤيــدة لمــطــالــب الــطــلاب، وســط 
وجــــــود عـــنـــاصـــر الــــشــــرطــــة. وهـــتـــف الـــطـــلاب 
المحتجون فــي كلية إيــمــرســون فــي بوسطن 
ــد،  ــر خــــلال حــفــل الــتــخــرج الأحــ مـــن حـــين لآخــ
في محاولة لتعطيل الحفل، فيما شهد حرم 
جامعة واشنطن في سياتل، رفع المتظاهرين 
داخـــــــل مـــخـــيـــم الاعــــتــــصــــام شـــــعـــــارات تـــؤكـــد 
مطالبهم، فيما وقفت قــوات الشرطة بينهم 
وبــين مسيرة »مــتــحــدون مــن أجــل إسرائيل« 
الداعمة للاحتلال، أثناء توقفها أمام المخيم.

فــي غضون ذلــك غــادر عــشــرات الــطــلاب حفل 
الــتــخــرج بجامعة ديـــوك الأمــيــركــيــة، أول من 
أمـــــــس، وهــــتــــف بــعــضــهــم »فـــلـــســـطـــين حــــرة« 
احتجاجا على ضيف الحفل الممثل جيري 
ســايــنــفــيــلــد لــدعــمــه إســرائــيــل خـــلال الــحــرب. 
ــر مــقــطــع مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع إكـــس  ــهــ وأظــ
أشــخــاصــا يــرتــدون أزيـــاء وقــبــعــات التخرج، 
لــوح بالعلم الفلسطيني، وهو  وبعضهم يــ

بغداد ـ محمد عماد

حـــــــدّدت رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يـــوم 
السبت المقبل موعداً لعقد جلسة خاصة 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــرلمــان، وســط 
ــيـــاب الـــتـــوافـــق عـــلـــى مــرشــح  اســـتـــمـــرار غـ
لــهــذا المــنــصــب، بــعــد انــحــصــار المــنــافــســة 
بين كل من سالم العيساوي، المدعوم من 
تحالف »السيادة« و»العزم« و»الحسم«، 
ومحمود المشهداني الذي أصبح مدعوما 
مــن حـــزب »تـــقـــدم«، الـــذي يــتــرأســه رئيس 

البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
ودخـــلـــت أزمــــة اخــتــيــار رئــيــس الــبــرلمــان 
العراقي الجديد شهرها السادس، وما 
زال المــنــصــب شــاغــراً بــعــد قـــرار قضائي 
للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي مـــن عـــام 2023، بــإقــالــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
وإنــهــاء عضويته إثــر إدانــتــه بالتزوير. 
وأعــلــنــت كــتــلــة »الــــصــــدارة« الــبــرلمــانــيــة، 
 من )محمود المشهداني، 

ً ّ
والتي تضم كلا

طــلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد 
نـــــوري عــبــد ربــــــه(، لــيــل الأحـــــد الاثـــنـــين، 
انضمامها إلــى تحالف »تقدم« بقيادة 
محمد الحلبوسي، والشروع في حسم 
انتخاب رئيس مجلس النواب، وتعزيز 
لــى سلطة تشريعية، وتفعيل  مــهــام أعــ

دورها الرقابي، وفق بيان رسمي لها.
وقال عضو حزب »تقدم«، محمد العلوي، 
 
ّ
فـــي حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن
مــنــصــب رئـــاســـة الــبــرلمــان الــعــراقــي يجب 
أن يـــؤول إلــى حــزب تــقــدم »لمــا يملكه من 
أغلبية برلمانية واضحة، ولهذا لا يمكن 
تـــرشـــيـــح أي مــــرشــــح مـــــن دون مـــوافـــقـــة 
ــر حسم  ــأخـ الــحــلــبــوســي عــلــيــه، ولـــهـــذا تـ
الملف، بسبب وجود محاولة للاتفاق على 
هذا الاستحقاق الانتخابي والسياسي«.  
ــال إن »المــشــهــدانــي لــه مقبولية كبيرة  وقـ
لـــدى قـــوى الإطــــار التنسيقي والأطــــراف 

السياسية الأخرى الكردية وحتى السنية 
من خارج تقدم«.

ــادي فــــي تــحــالــف  ــيــ ــقــ مــــن جـــهـــتـــه قــــــال الــ
»الــعــربــي  ــــزم«، عـــــزام الـــحـــمـــدانـــي، لـــ ــعـ ــ »الـ
الــجــديــد«، إن »دعـــم حـــزب تــقــدم لمحمود 
ــــي لـــــــن يــــــؤثــــــر فـــــــي حــــظــــوظ  ــدانــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ المــ
مرشحنا لرئاسة البرلمان العراقي سالم 
الـــعـــيـــســـاوي، كــــون الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
مــع دعـــم الــعــيــســاوي، خــاصــة مــن الإطـــار 
التنسيقي«. وبــيّن الحمداني أن الحزب 
يــعــتــقــد أن »جــلــســة يــــوم الــســبــت المــقــبــل 
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســــتــــكــــون حــــاســــمــــة لانـ
الـــبـــرلمـــان، فــهــنــاك إجـــمـــاع ســيــاســي على 

حسم هذا الملف الأسبوع المقبل«.
ــادي فــــي تــحــالــف  ــيـ ــقـ ــــال الـ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»الإطار التنسيقي«، الحاكم في العراق، 
ــثــــاق المـــــــســـــــاري، فـــــي تـــصـــريـــح  ــيــ أبـــــــو مــ
صحافي، أمس الاثنين، إن »الانقسام ما 
زال واضحا ما بين قوى الإطار التنسيقي 
بشأن دعم مرشح معين لرئاسة مجلس 
الــــنــــواب، لــكــن أغــلــبــيــة الإطــــــار مـــع دعــم 
المرشح سالم العيساوي، ليكون رئيسا 
لــلــبــرلمــان، مــع وجـــود أطــــراف مــن الإطـــار 
تذهب مــع المــرشــح محمود المشهداني، 
لكن الأغلبية مع العيساوي«. وأضــاف 
المـــســـاري أن »حـــظـــوظ الــعــيــســاوي هي 
الأعلى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب 
ــوم الــســبــت المــقــبــل، كــون  خـــلال جــلــســة يـ
الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة مــعــه، ونــتــوقــع أن 
الجولة الثانية ستكون هــي الحاسمة 
لمصلحته«. وبــيّن أن »الإطــار التنسيقي 
ــقــوى السنية  كــان ينتظر إجماعا مــن ال
عـــلـــى دعـــــم شــخــصــيــة واحـــــــدة لــرئــاســة 
ــاع  ــمــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، لـــكـــن هــــــذا الإجــ
ــيــــدفــــع إلــــى  لـــــم يـــتـــحـــقـــق، وهـــــــــذا مـــــا ســ
تــخــويــل نـــــواب الإطــــــار لــلــتــصــويــت لأي 
مــن المــرشــحــين وفــق المصلحة، وأغلبية 
نواب الإطار مع دعم العيساوي، ولهذا 

انتخابه سيكون في جلسة السبت«.

لا توافق على رئيس 
البرلمان العراقي

اعتقالات الشرطة 
الأميركية طاولت 
57 كلية وجامعة

لا يزال مخيم الاعتصام 
في جامعة تورنتو 

الكندية مستمراً

تقرير طلاب يهود يدحضون اتهام »المحافظين« 
لاعتصام جامعة كوبنهاغن بمعاداة السامية

لم ينقطع في 
الكويت الجدال 
السياسي حول 

استخدام المادة 
25 من قانون أمن 

الدولة، والتي 
عادت اليوم 

إلى الواجهة، 
إثر إعلان النيابة 
العامة، حبس 

مواطن واحتجاز 
آخرين، بتهمة 

المسّ بحقوق 
الأمير وسلطته

ما هي المادة 25 من قانون أمن الـدولة الكويتي؟ إضاءة

الشيخ مشعل خلال أدائه القسم لدى تنصيبه أميراً للبلاد، أمام البرلمان، ديسمبر الماضي )ياسر الزيات/فرانس برس(

أمام البرلمان العراقي، أيار 2020 )صباح عرار/فرانس برس(

بــعــض مــــواد الــدســتــور لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
 

ّ
تاريخ الــبــلاد(، قــال إن الأمــر الأميري بحل
مجلس الأمة يُعتبر حالة واقعية لا تراقبها 
»القوانين  فــإن  برأيه،  وبالتالي،  لمحكمة«.  ا
الــتــي صــــدرت فـــي تــلــك الــفــتــرة، وحــتــى في 
الفترة الأولــى بعد عام 1976 )وقف العمل 
فــي بــعــض مـــواد الــدســتــور لــلــمــرة الأولـــى(، 
ما زلنا نعيش فيها حتى الــيــوم«. وعليه، 
شــدّد على أنــه »لا يصحّ أن نقول إن الأمــر 
الأمــيــري بــاطــل مــن مــزاجــنــا مــن دون حكم 
قضائي على الأقــل، أولًا احتراما للظروف 
ــل الأمــيــر بهذا 

ّ
الحالية التي أدت إلــى تــدخ

الأمر الأميري، وثانيا لأنه لا يوجد مرجع 
يقول ببطلانه«.

ــدال ســيــاســي وقــانــونــي في  ولــطــالمــا دار جـ
الــكــويــت، حــول حـــدود المـــادة 25 مــن قانون 
أمــــن الــــدولــــة، خــصــوصــا فـــي زخــــم الـــحـــراك 
ـــــعـــــارض فــــي الــــبــــلاد قــبــل 

ُ
الاحـــتـــجـــاجـــي الم

أكــثــر مــن عــقــد، تــحــديــداً بعد الاحتجاجات 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا المـــعـــارضـــة الــكــويــتــيــة ضد 
ــــذي أصـــــدره أمــيــر  »مـــرســـوم الــــضــــرورة« الـ
الــكــويــت الــســابــق الــــراحــــل، الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــمــد الجابر الصباح، عــام 2012، وقــرر 
بموجبه تقليل أصوات الناخبين من أربعة 
أصــــــوات لأربـــعـــة مــرشــحــين فـــي كـــل دائــــرة 
انتخابية )النظام الانتخابي في الكويت 
من خمس دوائر، وتنتخب كل دائرة عشرة 
ــد لمــرشــح واحـــد  أعـــضـــاء(، إلـــى صـــوت واحــ
فقط فــي الــدائــرة، حيث اعتبرت المعارضة 
المرسوم الأميري »تجاوزاً على الدستور«، 
ــــرت وفـــق  ــتـــي جـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ وقـــاطـــعـــت الانـ

النظام الجديد.
إثر ذلك، تعرّض قطاع واسع من المعارضة 
ــى حملة اعتقالات ومحاكمات  ل إ الكويتية 
قضائية، وتصدّرها آنذاك عدد من رموزها 

الكويت ـ العربي الجديد

لا تــزال حالة الصمت تسيطر على المشهد 
السياسي في الكويت، إثر إعلان أمير البلاد 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم 
 مجلس الأمة )البرلمان(، 

ّ
الجمعة الماضي، حل

وتعليق العمل فــي بعض مـــواد الــدســتــور، 
وذلـــك لمـــدة لا تــزيــد عــن أربـــع ســنــوات، التي 
زهــا إعـــلان الــنــيــابــة الــعــامــة، 

ّ
ربــمــا يــكــون عــز

السبت، حبسها مواطنا احتياطيا، وحجز 
وضبط آخرين، وذلك بتهمة »نشر عبارات 
عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعنا 
فــي حقوق وسلطات مقام الأمــيــر، والعيب 
فــي ذاتــه والــتــعــرض لشخصه بالنقد«، من 

شير إلى أسمائهم أو صفاتهم.
ُ
دون أن ت

ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي  ــداول عـ ــ ــتــ ــ وجـــــــرى الــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الكويت، 
ــائـــب الــســلــفــي  ــنـ أن مـــن بـــين المــحــتــجــزيــن الـ
الــســابــق فـــي الـــبـــرلمـــان، ولــيــد الــطــبــطــبــائــي، 
ــيــــرون«. وكـــان  ــرد بــاســم مــســتــعــار »نــ ــغـ والمـ
ق على حسابه الرسمي 

ّ
الطبطبائي قد عل

 مجلس الأمـــة ووقــف 
ّ

فــي »إكـــس« على حــل
 :

ً
ــتـــور الـــكـــويـــتـــي، قـــائـــلا بــعــض مـــــواد الـــدسـ

»عهد ووعــد... سندافع عن حريات الشعب 
وحــقــوقــه ومكتسباته الــدســتــوريــة، والتي 
لا نــقــبــل المـــســـاس بـــهـــا. والـــلـــه المــســتــعــان«. 
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية، واسعة 
الانتشار في البلاد، الوحيدة التي نشرت 
خبراً حــول تفاصيل أوامــر النيابة العامة 
أخـــيـــراً، ولـــكـــن بــعــد يـــومـــين مـــن صـــدورهـــا، 
ــادر أمــــس الاثــنــين،  وذلــــك فـــي عـــددهـــا الـــصـ
حيث كتبت: »قـــررت النيابة العامة حجز 
النائب السابق وليد الطبطبائي والمغرد 
ــــوم )أمــــــــــس(، لاســـتـــكـــمـــال  ــيـ ــ ــــرون إلــــــى الـ ــيـ ــ نـ
ــتـــي تــجــريــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة  الــتــحــقــيــقــات الـ

ــنـــواب الــســابــقــين، أبــرزهــم  خــصــوصــا مـــن الـ
ـــم الــــبــــراك وفـــيـــصـــل المـــســـلـــم وجــمــعــان 

ّ
مـــســـل

الحربش ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ، 
كما اشتملت على مجموعة كبيرة من قادة 
ــراك الــشــبــابــي، مــنــهــم مــن نـــال عضوية  الـــحـ
الــبــرلمــان فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــن بينهم 
حمد العليان في مجلس 2023، وأنور الفكر 
ديـــــن هــــؤلاء وغــيــرهــم 

ُ
فــي مــجــلــس 2024، وأ

بتهمة »الإساءة إلى الذات الأميرية«.
وخلال تلك الفترة، انتقل الجدال السياسي 
حــــــول المــــــــادة 25 مــــن قــــانــــون أمــــــن الــــدولــــة 
إلـــى أروقــــة المــحــاكــم عـــام 2013، حــيــث تــقــدّم 
نـــــواب ســـابـــقـــون ومــــغــــردون بــالــطــعــن على 
دستوريتها لدى المحكمة الدستورية، التي 
حسمت المسألة نهائيا، وحكمت بدستورية 
ــنــــصّ الـــقـــانـــونـــي بــعــدم  ــة الــ المــــــــادة، وســــلامــ
تعارضه مــع نــصــوص الــدســتــور الكويتي، 
وبما يتوافق مع مواد الأخير التي تناولت 

ذات الأمير وصلاحياته الدستورية.
ولم ينقطع في الكويت استخدام المــادة 25 
مــن قــانــون أمـــن الـــدولـــة، ولــكــنــه تــفــاوت بين 
مــرحــلــة ســيــاســيــة وأخــــــرى، بــحــســب تــأثــره 
بالحالة السياسية في البلاد، حيث توسّع 
فــي زخـــم الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي والمــســيــرات 
ــوارع  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ والــــــــــنــــــــــدوات الــــســــيــــاســــيــــة فـ
والـــســـاحـــات مـــا بـــين عـــامـــي 2011 و2014، 
وتراجع بعد ذلك مع تراجع الحراك تدريجيا 
ــف الـــحـــراك تــمــامــا في 

ّ
عــلــى الأرض، ثــم تــوق

أعــقــاب سحب الجنسية الكويتية مــن عدد 
كبير من المعارضين، كان من أبرزهم آنذاك، 
النائب السابق عبد الله البرغش، والداعية 
الإســــلامــــي نــبــيــل الـــعـــوضـــي، والــصــحــافــي 
 لقناة 

ً
سعد العجمي، والـــذي عمل مــراســلا

»العربية«، ورئيس تحرير صحيفة »عالم 
اليوم« أحمد الجبر.

ة إلـــى الــــذات الأمــيــريــة،  اتــهــامــهــمــا بـــالإســـاء
ــغــريــدات مسيئة فــي موقع  بعد نشرهما ت
إكس، عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد 
ــابـــعـــت أنــهــا  ــد«. وتـ ــ ــمـ ــ الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـ
عــلــمــت أن الــنــيــابــة »أصــــدرت قــــراراً بضبط 
وإحــضــار نــاشــط سياسي ومــرشــح سابق 
على خلفية الاتهامات ذاتها«، من دون أن 
ــســمّــيــه، »إلا أنـــه لــم يُــنــفــذ لــوجــوده خــارج 

ُ
ت

البلاد«، بحسب الصحيفة.
ــن الـــدولـــة  وتـــنـــصّ المــــــادة 25 مـــن قـــانـــون أمــ
الكويتي، على أنه »يُعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز خمس ســنــوات، كل من طعن علنا 
أو في مكان عــام، أو في أي مكان يستطيع 
ســمــاعــه أو رؤيـــتـــه مـــن كـــان فـــي مــكــان عـــام، 
عــن طريق الــقــول أو الصياح أو الكتابة أو 
الرسوم أو الصورة أو أي وسيلة أخرى من 
وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير 
وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول 
على مسند الإمارة«. كما تنصّ المادة 54 من 
الدستور الكويتي، على أن »الأمــيــر رئيس 

مسّ«.
ُ
الدولة، وذاته مصونة لا ت

وحول ذلك، قال الخبير الدستوري، أستاذ 
ــكــــويــــت، إبـــراهـــيـــم  ــانــــون فــــي جـــامـــعـــة الــ ــقــ الــ
»العربي الجديد«، إن  الحمود، في حديث لـ
التعرّض إلى إجراءات الأمير »من جرائم أمن 
الــدولــة، ومعناها أنــه لا يجوز المساس بما 
يــؤدي إلــى اضــطــراب الأمــن في الــبــلاد، ومن 
أهم مستلزمات حماية الأمن عدم التعرّض 
ة إلـــى رأس الـــدولـــة، وهـــو الأمــيــر«.  بـــالإســـاء
وتابع: »الحظر في المادة 25 من قانون أمن 
الــدولــة يتعلق بعدم التعبير السلبي على 
ات التي يتخذها الأمير، حيث يُعدّ  الإجــراء
العيب فيها عيبا في الأمير، ما يعني العيب 

في رأس الدولة وكيان الدولة وبقائها«.
 :

ً
وأوضــح الحمود أبعاد نــصّ المــادة، قائلا

»الــعــيــب فــي ذات الأمــيــر أو فــي استخدامه 
ـــة، حــيــث 

ّ
لــســلــطــاتــه يــعــنــي أن الــــدولــــة هـــش

ــدراً  يُــعــتــبــر المـــســـاس فـــي رئـــيـــس الــــدولــــة هـ
ــبّــــر عـــنـــه الـــقـــانـــون  لـــكـــرامـــتـــهـــا، وهـــــو مــــا عــ
ــــن الـــداخـــلـــي«.  بــاعــتــبــارهــا مـــن جـــرائـــم الأمـ
وحــول أوامــر النيابة الصادرة أخيراً، بعد 
 البرلمان ووقــف بعض 

ّ
الأمــر الأمــيــري بحل

مــواد الــدســتــور، بــيّن أن »هـــؤلاء استهانوا 
ــابـــوا الأمــــر الأمــيــري  ــر، وعـ ــيـ بــســلــطــات الأمـ
الــــصــــادر، وبــالــتــالــي كــأنــهــم عـــابـــوا الأمــيــر 
لأنــه هــو مــن اتخذ هــذا الأمـــر، وهنا كأنهم 
ــسّـــوا فـــي ســلــطــاتــه كــأنــه غــيــر قــــادر على  مـ
ــا، وهــــذا مـــا لا يـــجـــوز«. وأضــــاف:  ــدارهــ إصــ
»الأمـــر الأمــيــري جــاء فــي مطلعه أنــه يأتي 
ــحــة العليا  »بــنــاء عــلــى مــا تقتضيه المــصــل
للبلاد« في أول فقرة مكتوبة، ومن ثم من 
يقول إن هــذا الإجــراء غير سليم؟ يجب أن 
يكون هناك حكم محكمة على الأقــل يقول 
إنه باطل، وهو ما لا يوجد، لذا لا يصحّ أن 
 .»

ً
يأتي من يعترض عليه بهذا القول مثلا

وشرح الخبير الدستوري أن »القضاء في 
الــكــويــت عــام 1986 )أثــنــاء وقــف العمل في 

صحيفة كويتية: وليد 
الطبطبائي والمغرد 

نيرون من بين المحتجزين

برز الجدل حول المادة 
25 خلال الحراك 
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شرطة لندن تتهم 
3 أشخاص بالتعاون مع 
استخبارات هونغ كونغ

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
ـين، أن 3 أشــــــخــــــاص جــــرى  ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الاثـ
ــوع  ــ ــبـ ــ ــــلاد الأسـ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ تـــوقـــيـــفـــهـــم فــ
الماضي، وجّهت إليهم تهم التعاون 
مـــــع أجـــــهـــــزة اســــتــــخــــبــــارات هـــونـــغ 
كـــونـــغ، الــتــي تــمــتــلــك الــصــين نــفــوذاً 
ــلـــيـــهـــا. وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــا عـ ــ ــعـ ــ واسـ
وحــدة مكافحة الإرهـــاب في شرطة 
لندن، دومينيك مورفي، أن المتهمين 
الــثــلاثــة تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين 37 
و63 عــامــا، متحدثا أن 11 شخصا 
كانوا قد احتجزوا في إطار تحقيق 

واسع، أطلق سراح ثمانية منهم.
)فرانس برس(

رئاسيات ليتوانيا: 
ناوسيدا ومنافسته 

إلى جولة الإعادة

ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي  ــنـ ــلـــجـ أعـــلـــنـــت الـ
ــا، أمـــــــس الاثــــــنــــــين، تـــقـــدم  ــيــ ــتــــوانــ ــيــ لــ
ــدا  ــ ــيـ ــ ــــاوسـ ــــاس نـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــرئـــــيـــــس غـ
)الــــــصــــــورة(، بـــالـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
ــتــــي جـــرت  انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة الــ
الأحـــد، فــي مواجهة رئيسة الـــوزراء 
إنــغــريــدا سيمونيته، لــكــن مــن دون 
ــة الـــــــــ50 فــي  ــبـ ــل عـــلـــى نـــسـ أن يـــحـــصـ
المــائــة الــلازمــة لتجنب الــذهــاب إلــى 
دورة ثانية. وحصل ناوسيدا على 
44 فــي المــائــة مــن الأصــــــوات، بينما 
حــصــلــت ســيــمــونــيــتــه عــلــى حــوالــي 
20 في المائة، علما أن جولة الإعادة 

ستجري في 26 مايو/أيار الحالي.
)قنا، فرانس برس(

بيونغ يانغ تندد بمراقبة 
دول غربية لها 

ــيــــة، أمــــس  ــالــ نــــــــــدّدت كـــــوريـــــا الــــشــــمــ
ــادة مراقبة  الاثــنــين، بما وصفته زيـ
حلفاء الــولايــات المتحدة لها، تحت 
ســتــار مــراقــبــة انــتــهــاكــات عــقــوبــات 
الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتخذ 
الخطوات اللازمة لحماية سيادتها 
وأمنها. وطالبت الخارجية الكورية 
ــالـــة الأنـــبـــاء  الــشــمــالــيــة، بــحــســب وكـ
الرسمية، بريطانيا وكندا وألمانيا 
وفـــرنـــســـا ونــيــوزيــلــنــدا وأســتــرالــيــا 
ــا  ــهــ ــلــ ــتــــدخــ بــــــالــــــوقــــــف الـــــــــفـــــــــوري »لــ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــارخ فـ ــ ــــصــ الـــعـــســـكـــري الــ
آسيا والمحيط الهادئ« باستخدام 

العقوبات الأممية ذريعة لذلك.
)رويترز(

أرمينيا: توقيف عشرات 
المحتجين على اتفاق 

مع أذربيجان

ــة، أمـــس  ــيـ ــنـ ــيـ أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الأرمـ
ــنـــين، اعــتــقــال عــشــرات المحتجين  الاثـ
فـــي الــعــاصــمــة يــريــفــان، المــعــتــرضــين 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع عـــلـــى خـــطـــط حــكــومــة 
نيكول باشينيان )الــصــورة( إعــادة 
أراضٍ لأذربــيــجــان. وكــانــت أرمينيا 
قد وافقت على إعــادة قــرى حدودية 
ــولــــى عــلــيــهــا  ــتــ ــان اســ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ إلــــــى أذربـ
ــدء  ــي الــتــســعــيــنــيــات، وبــ جــيــشــهــا فــ
جهود ترسيم الحدود بين البلدين. 
وقـــالـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة إنــــه جــرى 

توقيف 151 محتجا.
)فرانس برس(

إجراءات فيليبينية بعد 
توتر مع الصين

أمـــــــر مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فــي 
الــفــيــلــيــبــين، أمــــس الاثـــنـــين، الــجــيــش 
بتعزيز حماية الحقوق في المنطقة 
الاقتصادية التابعة للفيليبين في 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، بــعــد ورود 
تقارير بشأن ادعاء الصين ملكيتها 
لإحدى الجزر، في إشارة إلى جزيرة 
تـــومـــاس شـــول الــثــانــيــة. وجــــاء ذلــك 
ــع إعــــــــلان الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
الفيليبينية أنها ستنظر في تقارير 
بــــشــــأن »نــــشــــاطــــات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة 
لدبلوماسيين أجانب«، بعد تسريب 
محادثة بين ضابط صيني ونائب 

أدميرال فيليبيني بشأن الجزيرة. 
)رويترز(

احتجاجات جامعة أمستردام أمس )رامون فان فليمن/ فرانس برس(



تعزّزت مكانة ليبيا منصة إقليمية للتجارة غير الشرعية بالأسلحة خلال 
السنوات الأخيرة الماضية، لا سيما مع اندلاع حرب السودان بين الجيش 
منطقة  دول  في  العسكرية  والتغييرات  السريع،  الدعم  ت  ا و ق و
الساحل الأفريقي، والوجود الروسي في المنطقة، وهو ما يشرحه 

تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع موقع »أوريان 21«

67
سياسة

يعني أن الجميع يرى مصلحة استراتيجية 
في ذلــك«. تقوم السفن بدوريات بين صقلية 
ه من مقر  وجَّ

ُ
وكريت قبالة سواحل ليبيا. وت

نشئ في قاعدة 
ُ
أ الــذي  قيادة عملية إيريني، 

عسكرية إيطالية في روما. ويؤكد الأدميرال 
غيوم فونتارينسكي: »هنا، لدينا وجود دائم 
الوضع  يراقبون تطورات  الذين  للعسكريين 
ويـــتـــصـــرفـــون عــنــد الـــــضـــــرورة«. بــاســتــخــدام 
ــادر المـــفـــتـــوحـــة ومـــــــواردهـــــــم الــتــقــنــيــة  ــ ــــصــ المــ
الخاصة، يقوم هؤلاء المشغلون بمسح البحر 

بحثاً عن الشحنات المشبوهة.
ــقـــول الأدمـــــيـــــرال فــونــتــاريــنــســكــي: »بــشــكــل  يـ
مــلــمــوس، مــا اعــتــرضــتــه العملية خـــال أربــع 
سنوات كــان على وجــه الخصوص »الطرود 
الــكــبــيــرة، لأنــهــا أكــثــر وضــوحــاً مــن الــذخــيــرة 
أو المــســدســات«. على سبيل المــثــال، صــودرت 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز، ثـــم فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2022، 146 مركبة مدرعة، مثل سيارات 
بــيــك أب مــعــدلــة ومــركــبــات مــدرعــة مــن طــراز 
BATT-UMG عــلــى مــن ســفــن نــقــل تــجــاريــة. 
وهـــذه واحــــدة مــن أكــبــر عمليات الــحــجــز في 
عملية إيــريــنــي حــتــى الآن. وعــلــى الــرغــم من 
هذه النجاحات، يواجه العسكريون عدداً من 
العقبات، مثل عدم تعاون السلطات الليبية. 
يتابع الأدمـــيـــرال: »لا يــوجــد وضــع سياسي 
مستقر مع وجود إدارة موحدة وقوة محددة 
لخفر الــســواحــل على سبيل المــثــال. ستكون 
ــا كــــل المـــصـــلـــحـــة فــــي الـــقـــيـــام بــتــطــويــر  ــنـ لـــديـ
القدرات مع الليبيين«. هناك صعوبة أخرى 
تــتــمــثــل فـــي تـــزايـــد عـــدد الأطـــــراف الــخــارجــيــة 
الــتــي تسعى إلــى إرســـال أسلحة إلــى ليبيا. 
ــتـــي حــصــلــت في  ــتـــراضـــات الـ بــالــنــســبــة لـــاعـ
2022، جــرى تحويل مــســار السفينة الأولــى 
بــعــد مــــرورهــــا عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس، بينما 
جــــرى الــتــعــرف عــلــى الــســفــيــنــة الــثــانــيــة قبل 
بضعة أشهر بسبب قيامها بتسليم مركبات 
مدرعة خفيفة مصنعة في الإمــارات العربية 

أن هذه كانت »خامس عملية تسليم معدات 
عسكرية إلـــى طــبــرق خـــال خمسة وأربــعــين 
يوماً«. وقد رُصــدت عملية تسليم أخــرى من 
خـــال صـــور الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة مفتوحة 
المــصــدر فــي 20 إبـــريـــل، مــن دون أن تتسرب 
أي صور على شبكات التواصل الاجتماعي 
ز دعم 

ّ
هذه المرة. منذ عام 2018 على الأقل، عز

موسكو المشيرَ خليفة حفتر جزئياً احتكار 
ســيــطــرة هـــذا الأخــيــر عــلــى شـــرق الـــبـــاد، في 
مواجهة الحكومة التي تتخذ من العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس مــقــراً لــهــا، والمــعــتــرف بها 
ــع ذلــــــك، يــاحــظ  ــن قـــبـــل الأمــــــم المــــتــــحــــدة. مــ مــ
الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني 
 Royal United Services( للخدمات المتحدة
Institute( الــخــبــيــر فــي الــشــأن الــلــيــبــي جــال 
حرشاوي: »إنها المرة الأولى التي يقوم فيها 
الــــروس بتسليم مــعــدات عسكرية عــلــى هــذا 
النطاق الضخم وبهذه الطريقة الاستفزازية«. 
ويــعــد هــذا اســتــفــزازاً كبيراً، حيث إن تسليم 
ـذه الشحنات ينتهك بشكل مباشر حظر  هـ
الأسلحة الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في 
عــام 2011. وفــي مـــــارس/آذار 2021، وصفت 
لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا هذا 
الحظر بأنه »غير فعّال على الإطاق«. ووفقاً 
لحرشاوي، يمكن اعتبار ليبيا الآن »منطقة 
 ومركزاً لاتجار غير 

ً
 حقيقية

ً
تشتغل منصة

الشرعي بالأسلحة«.

واردات يصعب كبحها
ــف 

ّ
يــحــصــل ذلـــك مـــع أن المــجــتــمــع الـــدولـــي كــث

خال السنوات الأخيرة جهوده لتنفيذ حظر 
الأســلــحــة. ففي مـــارس 2020، أطــلــق الاتــحــاد 
الأوروبــــــي عملية إيــريــنــي فــي وســـط البحر 
الأبيض المتوسط. يشرح الأدميرال الفرنسي 
غــيــوم فونتارينسكي، نــائــب قــائــد العملية: 
»تـــســـاهـــم ثــــاث وعــــشــــرون دولـــــة مـــن الــــدول 
السبع والعشرين الأعضاء في العملية، وهذا 

ــيـــرال  المــتــحــدة إلـــى بــنــغــازي. ويــعــتــرف الأدمـ
ــبـــاد  فـــونـــتـــاريـــنـــســـكـــي: »مـــــن الــــواضــــح أن الـ
مُعرّضة لتأثيرات متعددة، ما يولد العديد 
من حــالات عــدم الاســتــقــرار«. لا تتردد بعض 
الـــدول، مثل تركيا وأخــيــراً روســيــا، في جعل 
ــرافـــق، وفـــق مــنــطــق ردعـــي،  ســفــن عــســكــريــة تـ

بعض سفن الشحن المتجهة إلى ليبيا.

شبكات تموين واسعة 
يؤكد جال حرشاوي أن »هناك أولًا الأطراف 
ــة استراتيجية في  ــديــهــا رؤيـ ــة الــتــي ل ــفــاعــل ال
برز المضبوطات التي صودرت من 

ُ
ليبيا«. وت

خال عملية إيريني في 2022 الدور المتنامي 
ـــي إمــــــــداد الـــســـوق  الــــــذي تــلــعــبــه الإمــــــــــارات فـ
الليبية. وعلى غرار روسيا، تدعم هذه الدولة 
الخليجية بصفة نشطة المشير حفتر منذ 
سنوات عدة. لاحظ فريق خبراء الأمم المتحدة 
ــرات الانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــظــر بــين  ــشــ حــــــدوث عــ
عامي 2013 و2022، والتي شملت في بعض 
الأحــيــان أسلحة ثقيلة: مروحيات مــن طــراز 
Mi-24، وطــائــرات من دون طيار وانــغ لونغ، 
ومنظومة الدفاع الجوي بانتسير المضادة 
للطائرات. كما تكشف حادثة تسليم المعدات 
الــروســيــة فــي طــبــرق الأهــمــيــة الــتــي يمكن أن 

يــكــتــســبــهــا مــيــنــاء المـــيـــاه الــعــمــيــقــة فـــي شــرق 
ليبيا بالنسبة للكرملين. ويحذر الباحث من 
أنــه »يتعين التوقع بحدوث عمليات تسليم 
أخرى من هذا النوع«. تشارك روسيا بالفعل 
فـــي تـــزويـــد أســلــحــة ثــقــيــلــة إلـــى لــيــبــيــا، وهــي 
تــنــشــر الآن »الــفــيــلــق الأفـــريـــقـــي«، منظمتها 
 رجاله 

ّ
العسكرية الجديدة في القارة. وقد حل

محل مجموعة فاغنر في ليبيا، ويستقرون 
الآن فــي دول حــدوديــة مثل النيجر. ياحظ 
حرشاوي: »إن القيام بعمليات تسليم بحرية 
كــبــيــرة فـــي غـــضـــون ســـاعـــات ســيــمــثــل ورقـــة 

رابحة على نطاق شبه قاري«.

سوق محلية ثرية 
من دون ضبط

بــمــجــرد وصـــولـــهـــا إلــــى لــيــبــيــا، تـــغـــذي هــذه 
الأســـلـــحـــة الــطــلــب المــحــلــي فـــي المـــقـــام الأول. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء الـــحـــرب بـــين الــشــرق 
والـــغـــرب فـــي أكــتــوبــر 2020، إلا أن الــتــحــكــم 
فــي الأراضــــي لا يـــزال مــوزعــاً بــين الــعــديــد من 
الجماعات المسلحة. يوضح جال حرشاوي 
أنه »في ليبيا، تتكون الدولة من المليشيات، 
وهــــــي الـــهـــيـــئـــات الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــمــكــنــهــا 
فـــرض قــوتــهــا«. مــن وجــهــة نــظــره، فـــإن أفــول 

»الأطـــــراف الــفــاعــلــة الأيــديــولــوجــيــة البحتة«، 
ــان فــي صالح  مــثــل الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة، كـ
ــتــي لديها »مــوهــبــة فهم منطق  المليشيات ال
المـــــال« مـــن خــــال الــجــمــع بـــين مــهــمــتــهــا شبه 

العسكرية والأنشطة الإجرامية.
يعالج تقرير نشر فــي إطــار مــشــروع مسح 
 Small Arms Survey الأســلــحــة الــصــغــيــرة
)المــــوجــــود فـــي المــعــهــد الـــعـــالـــي لـــلـــدراســـات 
الدولية والتنموية فــي جنيف بسويسرا( 
فــــي مــــــارس 2024، حـــالـــة مـــديـــنـــة الــــزاويــــة 
الساحلية، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً 
غـــرب طــرابــلــس. مــن بــين المــلــيــشــيــات الأربـــع 
الموجودة في الزاوية، »ثاث منها متورطة 
بشدة في الاقتصاد غير المشروع«. وفي هذا 
ــفــرض قيود تذكر على تبادل 

ُ
الــســيــاق، لا ت

الأسلحة الــنــاريــة داخـــل ليبيا. يــقــول جال 
حـــرشـــاوي: »إذا كــنــت مــن المــلــيــشــيــات التي 

تملك المال، يمكنك التسلح بسهولة«.
ليس من الضروري حتى الذهاب إلى ليبيا 
لمعاينة مــدى سهولة تبادل الأسلحة. على 
شبكات التواصل الاجتماعي، هناك العديد 
ــات والمــــجــــمــــوعــــات، بــعــضــهــا  ــــن الـــصـــفـــحـ مـ
ــــام، تـــعـــرض وضــــع المــشــتــريــن والــبــائــعــين  عـ
ــعــــض. عــلــى  ــع بــ ــ ــال بـــعـــضـــهـــم مـ ــ ــــصـ عـــلـــى اتـ

إحـــدى هـــذه الــقــنــوات الــتــي افتتحها رجــال 
مليشيات مــن جماعة مسلحة فــي الزنتان 
ــنــشــر إعـــانـــات جـــديـــدة كـــل يـــوم. 

ُ
)غــــــرب(، ت

قنابل يدوية وبنادق هجومية ورشاشات 
ثــقــيــلــة، وأيـــضـــاً قـــذائـــف الــــهــــاون وقـــاذفـــات 
الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات: كل 
شيء تقريباً معروض للبيع. حتى إنه في 
فبراير/شباط 2024، كــان هناك إعــان عن 
بيع قاذفة صــواريــخ مضادة للدبابات من 
طراز ميانو، طورتها المجموعة الفرنسية 
 .)Euromissile( الألمـــانـــيـــة يــــورو - مــيــســيــل
معظم أعضاء المليشيات لا يكلفون أنفسهم 

عناء جعل حساباتهم مجهولة الهوية. 
ــظــهــر المــلــفــات الشخصية شــبــابــاً يــرتــدون 

ُ
ت

الــــزي الــعــســكــري، مــن الــغــرب والـــشـــرق على 
ــلــــون بـــوضـــوح  ــتــــواصــ ــد ســـــــــواء. وهــــــم يــ حـــ
بــشــأن مــصــدر الأســلــحــة. »لــقــد أحــضــرنــاهــا 
ــــك«، يـــــقـــــول أحــــد  ــيـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــــن جــــمــــهــــوريــــة الـ
البائعين وهــو يرسل مقطع فيديو بنادق 
الكاشينكوف التي يعرضها للبيع بسعر 
3800 ديـــنـــار )740 يــــــورو(. »كــــل شــــيء في 
مــكــانــه، وتــعــمــل بشكل جــيــد. نــحــن نعرض 
الاثنتين بسعر 6 آلاف دينار«، يقول الإعان 

المؤرخ في 12 إبريل 2024.

نزاعات جديدة... زبائن جدد
لاستقرار النسبي في المشهد السياسي في 
ليبيا تأثير عكسي. يــحــذر جــال حــرشــاوي 
: »بما أنــه لا توجد حــرب فــي ليبيا في 

ً
قــائــا

ــإن الــجــمــاعــات المــســلــحــة لا  الــوقــت الــحــالــي، فـ
تشتري بحماسة، ويمكن للأسلحة أن تغادر 
ــإن الــنــزاعــات  ــبـــاد«. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـ الـ
الجديدة التي اندلعت على أعتاب ليبيا في 
الأشهر الأخيرة تعيد تعبئة شبكات تهريب 
الأســلــحــة الإقليمية. ذلــك هــو حــال الــســودان، 
على سبيل المثال، حيث تدور حرب أهلية منذ 
15 إبريل 2023 بين الجيش ومتمردي قوات 
الدعم السريع. تقول هاجر علي، الباحثة في 
المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية 
 German Institute for Global and Area(
Studies( والخبيرة في شــؤون السودان: »إن 

ليبيا في طريقها لأن تصبح واحــدة من أهم 
منصات قــوات الدعم السريع«. تتلقى قوات 
الــدعــم الــســريــع، المــدعــومــة بشكل غير رسمي 
من دولــة الإمــارات العربية المتحدة، شحنات 
مـــن »الـــذخـــيـــرة والــــوقــــود والمــــعــــدات الــطــبــيــة 
ــلــوجــســتــيــات مــنــذ إبـــريـــل 2023« يقدمها  وال
رجال حفتر. تواصل الباحثة: »هناك العديد 
من طرق التهريب بين ليبيا والسودان« حيث 
تسلط الضوء أيضاً على دور »بعض الطرق 
التي تمر عبر تشاد«. يهدف الإماراتيون إلى 
ما زاد عــدد دول العبور 

ّ
تغطية آثــارهــم: »كل

لشحنات الأسلحة، كلما زادت صعوبة تعقب 
المرسل«.

أدى وصول المجالس العسكرية إلى السلطة 
ــدد الـــتـــوتـــرات  ــى تـــجـ ــ ــلــــدان الـــســـاحـــل إلـ فــــي بــ
الإقــلــيــمــيــة. فــفــي مـــالـــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يشير تقرير نــشــره مــشــروع مسح الأسلحة 
الــصــغــيــرة فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2024 
إلى أن »المعدات التي تستخدمها الجماعات 
المتطرفة وصلت عبر تدفقات غير مشروعة 
من ليبيا في الآونــة الأخــيــرة«. وهــي أسلحة 
خفيفة بشكل أســاســي، مثل قــذائــف صربية 
ــاً قــنــابــل يــدويــة  ــات صــيــنــيــة وأيـــضـ ــاشــ ورشــ
أردنية. إذا كانت مالي قد استفادت بالفعل 
مـــن تــدفــقــات الأســلــحــة الــلــيــبــيــة فـــي ســنــوات 
2010، يشير الــتــقــريــر إلـــى أن »هـــذه الــقــوافــل 
أصبحت نــادرة منذ عام 2017 تقريباً«. وقد 
رجّـــــح مـــعـــدو الـــتـــقـــريـــر، عــنــد الاتــــصــــال بــهــم، 
ــشــتــرى أيــضــاً مــن قبل 

ُ
أن الأســلــحــة الليبية ت

جهات متطرفة في بوركينا فاسو أو النيجر، 
خصوصاً أن الأخيرة تشترك في الحدود مع 

ليبيا وتعد مكان عبور للمهربين.

»الأمر أسهل إذا كانت 
قنابل يدوية«

ــــاوي بـــأنـــه »لـــــم يـــعـــد هــنــاك  ــــرشـ ويـــتـــابـــع حـ
ــان الــحــال  تــدفــق فــوضــوي لــلأســلــحــة كــمــا كـ
ــي 2013-2014. أصـــبـــحـــت لــيــبــيــا الـــيـــوم  ـ فـ
مــكــانــاً يمكنك الــتــســوق فــيــه. ســوبــر مــاركــت 
تــبــقــى حــــــدوده اقـــتـــصـــاديـــة بـــحـــتـــة«. انــتــقــل 
آدم، وهـــو فـــي الــثــاثــيــنــات مـــن الــعــمــر، إلــى 
ليبيا قــبــل بضعة أشــهــر. قــاتــل الــشــاب بين 
عـــامـــي 2018 و2023 ضــمــن مــجــمــوعــة من 
المــتــمــرديــن الأنــكــلــوفــونــيــين فــي الــكــامــيــرون: 
ــقــل 

ُ
ــانــــت مــهــمــتــي الأخــــيــــرة دمــــويــــة. اعــت »كــ

والداي، فهربت من الباد«. لا يزال آدم على 
صلة بالاستقاليين الأنكلوفونيين. ووفقاً 
للشاب، »مــن الممكن تماماً إرســال الأسلحة 
عـــبـــر لــيــبــيــا ثــــم الـــنـــيـــجـــر، لـــكـــن ذلـــــك يــكــلــف 
أمـــوالًا«. ويوضح أنــه في هــذه المسافات من 
المــمــكــن فــقــط نــقــل أســلــحــة خــفــيــفــة، »بــنــادق 
ومــســدســات... بــل إن الأمـــر أســهــل إذا كانت 
قنابل يــدويــة«. بالنسبة لحركة تــمــرد ذات 
ــجــرى الحسابات 

ُ
مــــوارد مــالــيــة مـــحـــدودة، ت

بـــســـرعـــة، ويــفــضــل الأنــكــلــوفــونــيــون »جــلــب 
الأسلحة من نيجيريا«، البلد المجاور. ومع 
ذلـــك، يــقــرّ آدم بــمــزايــا عــدة للسوق الليبية. 
يقول المقاتل السابق: »هنا، لا تقوم الشرطة 
ــارات، فـــهـــم يـــهـــتـــمـــون أكــثــر  ــ ــيـ ــ ــــسـ بـــفـــحـــص الـ
بالمال الذي سيحصلون عليه«. يرى الشاب 
ــزيـــد من  ــد مـ أنــــه »مــــن المـــؤســـف أنــــه لا يـــوجـ
الشحنات من ليبيا«، مشيداً بجودة المعدات 
المتوفرة محلياً. »بعض البنادق التي أراها 
هنا ذات نوعية جيدة جداً... أسلحة روسية 

وتركية وفرنسية«.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

ليبيا والتجارة 
غير الشرعية بالأسلحة

جلال  الليبي  الشأن  ي  ف ر  ي ب خ ل ا ر  كّ ذ ي
حرشاوي، بأهمية الشبكات المرتبطة 
بالجريمة المنظمة، و»التي ليس لها 
تفضيل بين الغرب أو الشرق«، وهي 
أطراف مافياوية قائمة من هولندا 
بتركيا. ويضيف:  روراً  مــ  ، ند له ا لى  إ
ــاضــجــة، مــع تنوع  ــا ســوق ن ــه »إن
حقيقي في المصدر«. ويخلص إلى 
أن هذا النوع من الفاعلين نادراً ما 
يقوم بتسليم أسلحة ثقيلة »باستثناء 
ق  ل ع ت ي  . ة ص ا خ ل ا م  ي ل س ت ل ا ت  ا ي ل م ع
الأمر بشكل أساسي بأسلحة خفيفة، 

مثل المسدسات والبنادق«.

شبكات الجريمة 
المنظمة

قضية

إدريس رجيشي

ــنـــوات الألــفــيــة الــثــالــثــة  شـــهـــدت سـ
بـــــــــروز بـــيـــئـــة مــــؤاتــــيــــة لـــلأعـــمـــال 
)تــجــارة الأســلــحــة غير الشرعية( 
في ليبيا، مع تنويع مصادر التموين وطلب 
محلي مدفوع بالمليشيات. وعلى الرغم من 
الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد 
من هذه الظاهرة، فإن الصراعات التي التهبت 
من جديد خال الأشهر الأخيرة على حدود 
 .
ً
 إقليمية

ً
زت مــكــانــة ليبيا مــنــصــة

ّ
الــبــاد عــــز

ــرار ارتــكــبــه العسكريون  إفــشــاء غــريــب لـــلأسـ
الروس يوم الأحد في 14 إبريل/نيسان 2024 

جلال حرشاوي: سلمّ 
الروس معدات عسكرية 

بطريقة استفزازية

النزاعات على 
الحدود تُعيد تعبئة 

شبكات التهريب 

لا تُفرض قيود 
تذكر على تبادل الأسلحة 

النارية داخل ليبيا

مركز محوري مزدهر يعززّه الطلب 
الداخلي وحروب الجوار

فــي طــبــرق، المــديــنــة الكبيرة فــي شــرق ليبيا. 
فــي صـــور نــشــرهــا المــوقــع الإعـــامـــي الليبي، 
فواصل، في نهاية ذلك اليوم، ظهرت حوالي 
عــشــر شـــاحـــنـــات عــســكــريــة مـــن طـــــراز كــامــاز 
متقدمة على طول الرصيف البحري باتجاه 
مستودعات ميناء المدينة، وحمولتها مغطاة 
بقماش مشمع أخضر كبير. ولا يوجد شكّ 
بخصوص طبيعة المواد المنقولة، التي تمكن 
رؤيــتــهــا أيــضــاً فـــي الــفــيــديــو. كــمــا أن مظهر 
وحجم العربتين الصغيرتين ذواتي الحمولة 
المغطاة بالقماش المشمع يكشفان عن وجود 
مــــدافــــع هــــــاون ثــقــيــلــة. كـــمـــا أوضــــــح المـــصـــدر 
المــجــهــول، الــــذي قـــدم هـــذه الــصــور لــفــواصــل، 

وجّهت عضو البرلمان الأوروبي أوزليم دميرل )الصورة(، في 23 يونيو/
حزيران 2023، أصابع الاتهام إلى تركيا، بسبب انتهاكاتها المنتظمة 
للحظر، من خلال عبورها القسري 
وسط البحر الأبيض المتوسط قصد 
إيصال أسلحة ثقيلة إلى حلفائها 
ير في  لخب ا ر  . ويشي ا ي ب ي ل في غرب 
لليبي جلال حرشاوي أيضاً  ا الشأن 
ــراف  ــذي تلعبه »أط ــى الـــدور ال إل
ــت لديها  ــس ــي ــرة ل ي ــ ــغ ــة ص ــل ــاع ف
ر  بشا ة  ــ ي ور ــ يديولوجية« مثل س أ
ــد، التي »يتمثل هدفها بكل  الأس

بساطة في بيع الأسلحة«.

أطرافٌ صغيرة

مسلحون تابعون لحكومة الوحدة بعد مصادرة ذخائر في طرابلس، 2020 )محمود تركية/فرانس برس(

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة

تونس: إضراب للمحامين وتصاعد الغضب السياسي والحقوقيقتل السياسة في مصر: أفول الأحزاب وصعود العشائر

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي وقــت كــان يُحتفل بتأسيس مــا يسمى 
»اتحاد القبائل العربية« في مصر، الكيان 
العشائري الجديد الذي يرأسه رجل الأعمال 
المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، والذي 
ــتـــي تــخــاطــب  ــدر الـــبـــيـــانـــات الـ أضـــحـــى يـــصـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات والــهــيــئــات 
الــدولــيــة بــلــســان ســيــاســي »شــبــه رســمــي«، 
باتت غالبية الكيانات السياسية الأخــرى 
تعيش حالة من التفتت والانهيار وانعدام 
الأثــر، حتى إن بعضها يذهب للحديث عن 
قتل السياسة في مصر ضمن مسار بدأ قبل 

سنوات وتصاعد تدريجياً. 
ــن أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة  ــ ــا تـــبـــقـــى مــ ــ ــد مــ ــهــ ويــــشــ
انــشــقــاقــات واعــتــصــامــات ومــشــكــات داخــلــيــة 
وسيطرة أمنية عليها، والأمثلة كثيرة، آخرها 
الاعتصامات في الحزب المصري الديمقراطي 
والاستقالات في حزب الدستور وغيرهما. أما 
البرلمان فبات، وبحسب شهادات كثر، يُشكّل 
داخل أروقة الأجهزة الأمنية. ولا يبدو وضع 
الــجــامــعــات أفــضــل، إذ إنــهــا بــا صـــوت وســط 
ـــشـــكّـــل بــمــعــرفــة 

ُ
كـــيـــانـــات طــابــيــة »مـــدجـــنـــة« ت

الأمــــــن. يُـــضـــاف إلــــى كـــل ذلــــك عـــشـــرات الآلاف 
ــذيــن يقبعون في  مــن المعتقلين السياسيين ال
أقــبــيــة الــســجــون فـــي ظــــروف شـــديـــدة الــقــســوة 
بسبب آرائـــهـــم الــســيــاســيــة، بــعــد 11 عــامــاً من 
الانقاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. 
ــرام لــلــدراســات  ويـــرى نــائــب رئــيــس مــركــز الأهــ

تونس ـ وليد التليلي

زاد اقـــتـــحـــام قـــــوات مـــن الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة 
مقر عمادة المحامين وســط العاصمة، مساء 
ــقـــت الــقــبــض على  الــســبــت المــــاضــــي، حــيــث ألـ
المحامية سنية الدهماني المتحصنة بالمقر 
منذ مــســاء الجمعة المــاضــي، بسبب ماحقة 
ــريـــح صــحــافــي  ــلـــى خــلــفــيــة تـــصـ قـــضـــائـــيـــة عـ
انتقدت فيه الأوضـــاع فــي الــبــاد، مــن غضب 
المحامين، الذين نظموا، أمس الاثنين، إضراباً 
عاماً في كافة محاكم الباد، احتجاجاً على 
ــم كــبــيــر مــــن الأحــــــزاب  ــ ــــط دعـ ــذا الأمـــــــر، وسـ ــ هـ
والــهــيــئــات المــعــارضــة لــلــرئــيــس قــيــس سعيّد 
للمحامين، وتــحــذيــرات مــن تــزايــد الــقــمــع مع 

اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكـــــان مــجــلــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــين 
بتونس، قــرر في اجتماع طــارئ، أمــس الأول 
الأحد، تنفيذ إضراب عام لقطاع المحاماة في 
جميع المحاكم أمس، وتنفيذ يوم غضب ووقفة 
احــتــجــاجــيــة الخميس المــقــبــل. ودان الاتــحــاد 
العام التونسي للشغل، في بيان مساء الأحد 
المــاضــي، »بــشــدة هــذا الاعــتــداء الــســافــر وغير 
المسبوق على المحاماة التونسية«، واعتبره 
»إحــــدى المــقــدمــات لإرســــاء دولــــة الانــتــهــاكــات 
والاستبداد، خصوصاً أنه جاء بعد موجة من 
الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية 
والتقسيم والتخوين«، مشيراً إلــى »تصاعد 
موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة 
والــخــاصــة المــكــفــولــة بــالــدســتــور وبــالمــواثــيــق 

السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، 
فـــي حــديــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــم 
يتبق شيء من السياسة في مصر«. ويعتبر 
أن المشكلة بــدأت منذ العام 1952، مع صعود 
الــعــســكــريــين إلـــى الــحــكــم بــعــد حــركــة الضباط 
الأحـــــــــرار، حـــيـــث ظـــهـــر الــــصــــراع الـــشـــديـــد بــين 
الــجــيــش وجــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين، مشيراً 
إلــى أن الغلبة كــانــت دائــمــاً للجيش. ويعتقد 
ربــيــع أنـــه فــي ظــل هـــذا الـــصـــراع جـــرى »طحن 
 إنه »بسبب ذلك لم تعد 

ً
القوى الشعبية«، قائا

هناك سياسة، وبمعنى آخــر ماتت السياسة 
في مصر وخصوصاً بعد ظهور موضوع ما 
يسمى بالقبائل العربية، الذي عاد بالمجتمع 
والــدولــة إلــى سنين مــضــت«. يذكر ربيع عهد 
ــلـــوع الــــراحــــل حــســنــي مـــبـــارك،  ــيـــس المـــخـ الـــرئـ
حيث كــان الاعتماد على »فئة مــن الفاسدين 
مــن رجــال الأعــمــال«- على حــد وصفه - الذين 
كانوا يخلطون المال بالسياسة، لكنهم كانوا 
ــن الـــوجـــاهـــة والــتــعــلــيــم، أمــــا الآن  عــلــى قــــدر مـ
فمن يتصدر المشهد صبري نخنوخ )اشتهر 

بالبلطجة( وإبراهيم العرجاني. 
مـــن جــهــتــه، يــعــتــرف رئـــيـــس حــــزب الإصــــاح 
والتنمية محمد أنــور السادات بأن الأحــزاب 
السياسية في مصر »ضعيفة وغير موجودة 
فـــي الـــــشـــــارع«، لــكــنــه يــــرى أن »لا ســبــيــل إلا 
»العربي  محاولة تقويتها«. ويقول السادات لـ
الــجــديــد«: »طبعاً نحن لا نستطيع أن ننفي 
أو نتجاهل الأوضــاع الموجودة في الأحــزاب 
المصرية بشكل عــام، ليس فقط فــي المصري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ولا الـــدســـتـــور، فــهــنــاك أيــضــاً 
الوفد، وربما غيرها )غير المعلن(«. ويضيف: 
»حــالــة الــصــراعــات الــداخــلــيــة مـــوجـــودة، لكن 
ــور يــتــحــدث عـــن أن مـــمـــارســـة الــعــمــل  ــتـ الـــدسـ
السياسي والــتــداول السلمي للسلطة يجب 
أن يكونا من خال الأحــزاب، ولذلك لا سبيل 
إلا تقوية هذه الأحزاب ومساعدتها على حل 
المشاكل الداخلية أو التي تأتي من خارجها، 
والمــتــعــلــقــة بــحــريــتــهــا فـــي الــحــركــة والـــوجـــود 
وعــمــل المــؤتــمــرات والــظــهــور الإعـــامـــي، لكي 
تــوضــح رســائــلــهــا لــلــنــاس وتــشــجــعــهــم على 

الــدولــيــة«، داعــيــاً إلـــى الــتــصــدي لــهــا. واعتبر 
حزب العمال، في بيان أمس الاثنين، أن هذه 
الــخــطــوة »الــتــصــعــيــديــة تــؤكــد انــفــات النهج 
القمعي لنظام قيس سعيّد، ومنعرجاً خطيراً 
في تعاطي السلطة مع المجتمع المدني، تهدف 
ــى إلـــغـــائـــه، ومــــؤشــــراً عــلــى تــصــاعــد الــقــمــع  إلــ
ة التعبير  ريــ والإرادة الممنهجة لتصفية حــ
ونشر الــرعــب فــي المجتمع«. ودعــا كــل القوى 
الــتــقــدمــيــة، أحـــزابـــاً ومــنــظــمــات وشــخــصــيــات، 
إلـــى أن »تــوحّــد جــهــودهــا لمــواجــهــة الانــحــدار 
ــفــزع لــوضــع الــحــريــات والــزحــف المتصاعد 

ُ
الم

ــفــاشــيــة«. مــن جهته، وصف  للدكتاتورية وال
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، فـــي بـــيـــان أمــــس الأول، 
ــتـــطـــورات بــأنــهــا »تــصــعــيــد جــديــد مـــن قبل  الـ
النظام وعامل يغذي أسباب التوتر ويعمق 
ــة بــــــدل الـــســـعـــي لــتــهــدئــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الأزمـــــــــة الـــسـ
ــفـــراج الـــذي تحتاجه  الأوضـــــاع وتــحــقــيــق الانـ
تونس للتفرغ لمعالجة التحديات الحقيقية«. 
ودعـــا »كــافــة الــقــوى الــحــيــة فــي الــبــاد، نخباً 
ــادرات شــبــابــيــة،  ــ ــبــ ــ وأحـــــزابـــــاً ومـــنـــظـــمـــات ومــ
لــرص الصفوف وتنسيق الجهود دفاعاً عن 
الحريات العامة والفردية والتصدي لهجمة 
الــقــمــع والــتــرهــيــب الـــتـــي تــتــســع لــتــطــاول كل 

الشرائح في الباد«.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة طــالــبــت، في 
بيان أمس الأول، السلطات التونسية، بإطاق 
»السابقة  سراح الدهماني، واصفة ما حدث بـ
الــخــطــيــرة فــي تــاريــخ تــونــس«، معتبرة أنها 
ــيـــرة الــتــضــيــيــقــات على  »تــتــرجــم تــصــاعــد وتـ
ــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر«. وفــي  ــاصـ ــات، وخـ ــريـ ــحـ الـ
بــيــان مشترك مــســاء الأحـــد المــاضــي، وضعت 
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات تــونــســيــة ارتـــفـــاع نسق 
التوقيفات للعديد من الناشطات والناشطين 
في المجال الإعامي والحقوقي بأنه يأتي في 
إطار »تكثيف المساعي من أجل ترسيخ حكم 
فردي، عبر تقويض مبدأ استقالية السلطة 
القضائية وضرب ضمانات المحاكمة العادلة، 
والــتــعــدي الــواضــح على الــحــقــوق والــحــريــات 
بــهــدف قــمــع أي صـــوت حـــر ومــخــتــلــف وقــمــع 
الإعام وتفكيك الهيئات المستقلة، ومحاصرة 

غير مسبوق رغم عهود الاستبداد التي مرت 
بها الباد. ولئن زاد هذا العمل المشين في قمع 
الــحــريــات وضـــرب كــل الــضــمــانــات السياسية 
ــنــــين، فـــــإن ذلـــك  ــواطــ ــيـــة لـــحـــقـــوق المــ ــانـــونـ ــقـ والـ
يــســاهــم أيــضــاً فــي اقــتــنــاع الجميع بخطورة 
مسار السلطة، وبالتالي الحاجة لالتقاء كل 
القوى الديمقراطية حتى تتمكن من التصدي 
لــهــذا الــخــطــر«. وقـــال الشعيبي: »لــقــد برهنت 
جبهة الخاص الوطني، في مسيرتها الأحد 
)المــــاضــــي(، أنــهــا لا تــــزال قـــــادرة عــلــى تعبئة 
الـــشـــارع الــســيــاســي، وبــاســتــطــاعــتــهــا تعديل 
موازين القوى الشعبية لصالح الديمقراطية 

ضد مشروع السلطة الشعبوي«.
واعــــتــــبــــر الـــشـــعـــيـــبـــي أن »الـــســـلـــطـــة تـــواجـــه 
الـــيـــوم اســتــحــقــاقــاً مــصــيــريــاً بــالــنــســبــة لــهــا، 
فــاهــتــراء شعبية الــرئــيــس وتـــردي خــيــاراتــه، 
والــفــشــل الــــذي مُــنــي بـــه مــشــروعــه لا يؤهله 
لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة«. وأوضـــــح أن 
»الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي تــونــس تجري 
ــــين، وعــجــز الــرئــيــس الــحــالــي عن  عــلــى دورتــ
الــفــوز منذ الـــدور الأول أصبح مــؤكــداً، الأمــر 
الذي سيفتح المجال لالتقاء الجميع في الدور 
الــثــانــي لــدعــم مــرشــح ديــمــقــراطــي، وبالتالي 
طي صفحة المسار الحالي. والسلطة تعرف 
أن هــذا السيناريو سيجعل مرشحها غير 
قــادر على تجاوز حاجز الـــ 40 في المائة من 
الأصوات، وعندها ستكون الهزيمة محققة«. 
واعتبر أن »الأمر تحول إلى كابوس بالنسبة 
ــا الـــيـــوم  ــراهــ لــلــســلــطــة وأنــــصــــارهــــا، لـــذلـــك نــ
تمارس أقصى مستويات القمع وإسكات كل 
الأصــــوات الــنــاقــدة، وسيتصاعد ذلــك حتماً 
بمحاولة مصادرة كل ترشيح جدي، وربما 
ات تعسفية أخــــرى«. وتــوقــع أن  حتى إجــــراء
»تفشل السلطة فــي مخططها فــي مصادرة 
نـــتـــائـــج الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، وبــالــتــالــي 
سنجد أنفسنا أمـــام الــفــصــل الــنــهــائــي لهذا 
ــقـــــاب. فــالــســلــطــة المـــتـــرهـــلـــة والمــتــهــالــكــة  ــ الانـ
غــيــر قــــادرة عــلــى مــواجــهــة كــل الــقــوى الحية 
فـــي المــجــتــمــع الــتــونــســي، مــهــمــا كـــانـــت كلفة 

التصعيد الذي ستسلكه«. )Getty/متطوعون باتحاد القبائل يعُدّون الطعام لغزة، العريش، مارس الماضي )علي مصطفى

تظاهرة للمحامين في العاصمة تونس، مايو الحالي )ياسين قائدي/الأناضول(

غزة، يجعل كل تركيزنا هناك، ولكن بالتأكيد 
إن ما يتعلق باتحاد القبائل العربية ستكون 
لــه عـــودة، وهــو ملف يجب أن يفتح مــن أجل 

حق المصريين في المعرفة«.
من ناحيته، يرى السياسي المصري والرئيس 
ــــاء الـــخـــيـــام أن  ــابـــق لـــحـــزب الـــدســـتـــور عـ الـــسـ
»وضــع السياسة في مصر الآن هو الأســوأ«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي  ويــقــول فــي حــديــث لـــ
عهد مبارك، الأحزاب كلها كانت تتمتع بنوع 
مــن الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة، ولكن 
مــا حــصــل فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وبـــالـــذات بين 
2019 و2020، هو هجمة عنيفة على الأحزاب، 
واعتقالات كانت ذروتها في فترة التعديات 
الــدســتــوريــة، حيث جــرى الاعــتــداء على رمــوز 
السياسة في مصر بشكل عنيف، فكانت كلها 
عبارة عن رسائل بأن المعارضة ممنوعة من أن 
تكون موجودة في مصر، وممنوع أي صوت 
مخالف لصوت الدولة«. ويشير إلى أنه »في 
وقــت كانت تتعرض المــعــارضــة لهذا الهجوم 

الانضمام إليها، وذلك لا بديل عنه، لأنه الباب 
القانوني الصحيح للمنافسة على السلطة«. 
ــانـــات قــبــلــيــة وعــشــائــريــة  ــيـ وحــــــول ظـــهـــور كـ
ــقـــول الــــســــادات إن الأمـــر  بــديــلــة لــــلأحــــزاب، يـ
»عليه عامات استفهام كبيرة، حول أهدافه 
وشكله القانوني. وهناك التزام على الدولة 
بـــأن تــخــرج لــتــوضــح بــالــتــحــديــد مــاهــيــة هــذا 
الكيان، وطبيعة نشاطه، وما إذا كان تنموياً 
اجتماعياً، أم أنــه كيان ذو نشاط سياسي«. 
ويــضــيــف أن »الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لمدينة 
رفح الفلسطينية، وما يحدث من مجازر في 

الــعــنــيــف، أعــطــيــت مــســاحــة واســـعـــة لأحــــزاب 
الموالاة كي تظهر في وسائل الإعام، حتى لو 
كــان ذلــك مــن دون فكرة سياسية، لمجرد دعم 
النظام المصري«. ويتابع الخيام أنه »في وقت 
ــه بــالــعــنــف مـــن قبل  ــارب الأحــــــزاب وتـــواجـ ـــحـ

ُ
ت

النظام المصري، تظهر كيانات جديدة، منها 
عــلــى سبيل المــثــال اتــحــاد الــقــبــائــل الــعــربــيــة«. 
ويضيف أنه »لا يمكن الحديث عن قبائل في 
ظل دستور يقول إن مصر دولة مدنية حديثة، 
ويشير إلى أن مصر هي من أوائل دول العالم 
الـــتـــي تــخــلــصــت مـــن الــقــبــلــيــة والـــعـــشـــائـــريـــة«. 
ــه »مــــن الــغــريــب الـــعـــودة إلــــى هــذا  ويــعــتــبــر أنــ
الوضع والتكوين، لا سيما في وقت حساس 
للغاية، يجرى فيه الحديث عن وضع منطقة 
ســيــنــاء فـــي هــــذا الــتــوقــيــت مـــن الـــحـــرب على 
غــــزة، والمــخــطــط الإســرائــيــلــي لتهجير أهــالــي 
فلسطين إلى سيناء، خط الحماية الأول بيننا 
ــتـــال الإســرائــيــلــيــة، ونــفــاجــأ  وبـــين دولــــة الاحـ
بهذا الكيان مجهول الهوية الــذي يتعارض 
ــع الـــــدســـــتـــــور المــــصــــري  ــ ــة مــ ــلــ ــامــ مــــعــــارضــــة كــ
والقانون«. ويتابع: »كما نفاجأ بأن الدولة هي 
التي ترعى هــذا الكيان الجديد، حيث يظهر 
فــي الإعـــام الــرســمــي، وأن لــه متحدثاً رسمياً 
وبــيــانــات رســمــيــة يــعــلــق فــيــهــا عــلــى الأحــــداث 
الــســيــاســيــة، حــتــى إنــــه يــطــالــب فـــي بــيــانــاتــه 
ــاد الأوروبـــــي وجامعة  الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـ
الدول العربية، وهذا أمر مريب ويدعو للقلق 
الكبير ولا يمكن السكوت عنه، كما لا يمكن 
المرور على تصريح متحدث باسم هذا الكيان 
ــذا الاتـــحـــاد  ــه يــمــكــن اعــتــبــار هــ ــال إنــ عــنــدمــا قــ
 مـــن فــصــائــل الـــقـــوات المــســلــحــة، وهـــذا 

ً
فــصــيــا

تــعــارض كبير مــع الــدولــة والــقــانــون ودستور 
مــصــر الــــذي يــقــول إنـــه لا يــمــكــن الــســمــاح لأي 
مــدنــي بـــأن يــحــمــل الـــســـاح فـــي مــصــر، وإنــمــا 
حمل الساح هو من وظيفة القوات المسلحة«. 
ويتابع: »كيف يمكن إعطاء كل هذه المساحة 
لهذا الكيان الجديد، بينما تحارب كل النخب 
السياسية والفكرية والثقافية، ويحظر على 
الأحــزاب العمل والنشاط السياسي«، معتبراً 
أن النظام »يقتل الحياة السياسية في مصر«.

محمد أنور السادات: 
لا سبيل إلا محاولة تقوية 

الأحزاب السياسية

به«. ومع تصاعد التضييقات والماحقات من 
السلطة للمعارضين، جـــاءت حــادثــة السبت 
الماضي في دار المحامي لتوحد المواقف بشأن 
أوضــــــاع الـــحـــريـــات، وتــنــبــه إلــــى أن الــجــمــيــع 
مــســتــهــدف. واعــتــبــر مــراقــبــون أن اقــتــحــام دار 
المـــحـــامـــي ربـــمـــا يـــدفـــع بــعــض المــنــظــمــات إلــى 
الخروج من حيادها الذي حاولت أن تلتزم به 
تجاه السلطة منذ 25 يوليو/تموز 2021، وقد 
يسهم أيــضــاً فــي تقريب مــكــونــات المــعــارضــة. 
واعتبر عضو جبهة الخاص الوطني رياض 
»الــعــربــي الجديد«،  ـ ــ الشعيبي، فــي تصريح ل
أنــــه »بــــات واضـــحـــاً أن الــتــوتــر الــــذي تعيشه 
الــســلــطــة بــســبــب ضــغــط المـــوعـــد الانــتــخــابــي 
ــم يــتــم تــحــديــد مــوعــدهــا  الـــرئـــاســـي المــقــبــل )لــ
ــا بـــين ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــد تـــجـــرى مـ لــكــنــهــا قـ
وأكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــلــين(، جعلها 
تــضــيــق ذرعـــــاً بــكــل نــقــد يـــوجـــه إلـــيـــهـــا. لــذلــك 
نراها اليوم تصعّد انتهاكاتها واعتقالاتها 
ــيــــين. ومــــا حــصــل مــســاء  لــلــنــشــطــاء والإعــــامــ
الــســبــت )المـــاضـــي( مــن اقــتــحــام لـــدار المحامي 

الــقــوى المدنية والسياسية، وتضييق مجال 
المــشــاركــة فــي الــشــأن الــعــام وخــلــق مــنــاخ من 
ــبــت الجمعيات والمنظمات  ــتــرهــيــب«. وطــال ال
»بــإطــاق ســـراح جميع معتقلي حــريــة الــرأي 
والتعبير فـــوراً بـــدون قيد أو شـــرط«، منددة 
»بالخروقات الجسيمة لضمانات المحاكمة 
الـــعـــادلـــة وتـــرهـــيـــبـــهـــا )الـــســـلـــطـــات( لــلــقــضــاة 
واضطهادها للمحامين، في سياق خطير لم 
يسبق له مثيل في تاريخ تونس«. واستنكرت 
محاولات إخماد أصوات الفاعلين والفاعات 
فــــي الـــحـــقـــلـــين المــــدنــــي والـــســـيـــاســـي »بـــهـــدف 
التحكم والسيطرة على الفضاء العام والتفرد 

الشعيبي: اقتحام دار 
المحامي غير مسبوق 
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إنجاز سياسي لبيدرو سانشيز
انتخابات كتالونيا 

تعاقب الانفصاليين

مودي يضاعف خطاب الكراهية

البديل الألماني... 
»حالة متطرفة مشتبه فيها«

يظُهر تقدم 
الاشتراكيين تراجع مشاعر 

الانفصال في الإقليم

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بزعامــة  الاشــتراكيون  ــق 
ّ
حق

بيــدرو  الإســباني  الــوزراء  رئيــس 
الأحــد،  أمــس  مــن  أول  سانشــيز، 
الإقليميــة  الانتخابــات  فــي  واضحــا  تقدمــا 
التــي أجريــت فــي إقليــم كتالونيــا، مــع تراجــع 
تشــهد  التــي  الانفصاليــة،  للأحــزاب  كبيــر 
أيضــا انقســاما فــي مــا بينهــا وســط ترقــب لما 
إذا كان زعيــم حــزب »معــا مــن أجــل كتالونيا« 
ســيعلن  بوتشــيمون  كارليــس  الانفصالــي 
عقب النتائج اعتزاله العمل السياسي بعدما 
كان تعهد بذلك في حال خسارة الانتخابات، 
وإن كانــت تصريحاتــه أمــس لا توحــي بذلــك، 
إذ أعلــن أنــه سيســعى لتشــكيل حكومــة أقليــة 
في الإقليم، مؤكداً أنه لا يزال في موقع يسمح 
للانفصــال  الداعمــة  المجموعــات  بجمــع  لــه 

وتشكيل حكومة إقليمية. 
وبعــد فــرز 98 فــي المائــة مــن الأصــوات، تمكــن 
حــزب »معــا مــن أجــل كتالونيــا« الانفصالــي، 
وحــزب الإصــلاح الدســتوري المعتــدل بزعامة 
بيــري  ولايتــه  المنتهيــة  الإقليمــي  الزعيــم 
الجمهــوري  اليســار  وحــزب  أراغونيــس، 
الأصغــر، مــن الحصــول علــى 59 مقعــداً فقــط 
مــن مقاعــد البرلمــان الإقليمــي البالــغ عددهــا 
مقعــداً   68 مــن  بكثيــر  أقــل  أي  مقعــداً،   135
اللازمــة لتشــكيل أغلبيــة. مــن جهتهــم، حصــل 
وزيــر  بقيــادة  الكتالونيــون  الاشــتراكيون 
إيــلا،  ســلفادور  الســابق  الإســباني  الصحــة 

جنــوب  مــن  الانتخابيــة  حملتــه  الســابق 
فرنســا. وتختــزل قيــادة بوتشــيمون، الحالــم 
باســتقلال تــام عــن مدريــد، لحملــة انتخابات 
الإقليــم مــن المنفــى، رحلــة تنقلــه مــن بلــد إلــى 
مدريــد.  إلــى  تســليمه  تهديــد  تحــت  آخــر 
ويعرف بوتشــيمون ما يعنيه المنفى، بعدما 

كارليــس  جــده  اســم  علــى  كارليــس  سُــمّي 
إلــى  الهــروب  إلــى  اضطــر  الــذي  كاســاماجو 
الإســبانية،  الأهليــة  الحــرب  أثنــاء  فرنســا 
وأقــام فــي مخيــم لجــوء، قبــل أن تختفي آثاره 
تماما في عام 1943. ولد كارليس الحفيد في 
1962 غــرب جيرونــا، حيــث كان والــده يعمــل 
فــي  خبــازاً، وعانــى كغيــره مــن الكتالونيــن 
طفولتــه وشــبابه مــن تحــت حكــم الديكتاتور 
فرانشيســكو فرانكــو علــى وقــع قمــع الثقافــة 
واللغــة الكتالونيــة حتــى عــام 1975. وخلــق 
ذلــك لديــه نزعة اســتقلالية لــم تهدأ. في 2007 
انتخــب لعضوية مجلــس جيرونا، وعمدتها 
بــن 2011 و2016، ثــم رئيســا لحكومــة إقليــم 
كتالونيــا. بــدأت معركتــه مبكــراً، حيــث تعهــد 

كتالونيــة  جيرونــا  بجعــل  الـــ29  ســن  فــي 
اســتفتاء  إثــر  وعلــى  إســبانية.  وليســت 
فيــه  صــوّت  والــذي   ،2017 عــام  الانفصــال 
نحــو 90 فــي المائــة بنعــم، واعتبرتــه مدريــد 
غيــر دســتوري، واجــه بوتشــيمون اتهامــات 
بالعصيــان والاحتيــال ودعــم الإرهــاب، ليفــر 
مــن البلــد تحت طائلــة التهديد بملاحقة عبر 
الشــرطة الأوروبيــة فــي أكثــر مــن دولــة. لكــن 
ملاحقتــه مــن أقصــى الشــمال الأوروبــي علــى 
فنلنــدا  وفــي  الألمانيــة  الدنماركيــة  الحــدود 
إيطاليــا  إلــى  ووصــولًا  ببروكســل  مــروراً 
طلــب  علــى  إصــراره  مــن  تحــد  لــم  وفرنســا، 
الاســتقلال لشــعب كتالونيــا )يقــدر بنحــو 8 

ملاين نسمة(.

8
سياسة

أظهر تصويت الناخبين 
في كتالونيا، تراجع 

الانفصاليين، وتقدم 
الاشتراكيين، ما يعد إنجازاً 

سياسياً لحكام مدريد 
الاشتراكيين

خارج مركز اقتراع في سريناغار أمس )توسيف مصطفى/ فرانس برس(

تظاهرة ضد »البديل« في هامبورغ، فبراير الماضي )موريس ماك ماتزن/ فرانس برس(

داخل مركز اقتراع في جامعة برشلونة، أول من أمس )مانوري كوينتيرو/فرانس برس(

بــدأت الهنــد، أمــس الاثنن، المرحلــة الرابعة 
من الانتخابات العامة، في ظل سعي رئيس 
الحكومــة نارينــدرا مودي إلى الفوز بولاية 
القومــي  لحزبــه  أغلبيــة  بتحقيــق  ثالثــة، 
الهندوســي »بهاراتــا جاناتــا« فــي البرلمــان 
بمواجهة تحالف واسع للمعارضة بقيادة 
حزب المؤتمر الوطني الهندي. وبدأ ملاين 
الإدلاء  انتخابيــة  دائــرة   96 فــي  الهنــود 
بأصواتهــم أمــس، بمــا فــي ذلــك فــي إقليــم 
مــن  حيــث  المســلمة،  الأغلبيــة  ذي  كشــمير 
المتوقع أن يعكس تصويت الناخبن هناك 
للحكــم شــبه  مــودي  إلغــاء  مــن  اســتياءهم 
الذاتي للإقليم، عام 2019، والحملة الأمنية 
التــي أعقبــت ذلــك. وكانــت بــدأت أكبــر دولــة 
فــي العالــم من حيث عدد الناخبن )حوالي 
970 مليــون ناخــب( فــي 19 إبريــل/ نيســان 
الماضي، انتخابات من ســبع مراحل، والتي 
تستمر سبعة أسابيع، لاختيار 543 عضواً 
فــي البرلمــان »لوك ســابها« أو بيت الشــعب، 
لمــدة خمــس ســنوات، ومن المقــرر أن يتم فرز 

الأصوات في 4 يونيو/حزيران المقبل.
وجــرت الانتخابــات أمــس فــي ســريناغار، 
أكبــر مدن كشــمير، فــي أول انتخابات منذ 
أن جــرّدت حكومــة مــودي المنطقة المتنازع 
مــن  وبالرغــم  الذاتــي.  الحكــم  مــن  عليهــا 
الإشــادة بالخطــوة باعتبارهــا نجاحا من 
شــأنه أن يحقــق التنميــة الاقتصاديــة فــي 
المنطقــة، لــم يقــدم حــزب بهاراتيــا جاناتــا 
مرشــحن في الإقليم، ما عزاه خبراء وفق 
ــب 

ّ
تجن إلــى  بــرس،  فرانــس  وكالــة  وكالــة 

الرابعــة  المرحلــة  وتقــام  مدويــة.  هزيمــة 
مــن الانتخابــات فــي تســع ولايــات وإقليــم 
اتحــادي واحــد )كشــمير(، وتعــد محوريــة 
لحزب بهاراتيا جاناتا، حيث تضم بعضا 

من معاقله في ولايات مثل أوتار براديش 
وماديــا بــرادي، فيمــا يتنافــس مــن خــلال 
فــي ولايتــي  مــع أحــزاب أخــرى  تحالفــات 
ماهاراشترا وبيهار. كما يوجد عدد كبير 
مــن المقاعــد فــي ولايــات تيلانجانــا وأندرا 
وأوديشــا، حيــث لا يتمتــع الحــزب بالقــوة 
التــي يحظــى بهــا فــي الأجــزاء الأخــرى من 
البــلاد. وبالرغــم مــن أن مــودي بــدأ حملته 
بالتركيــز علــى تنمية الهنــد خلال الأعوام 
العشــرة التــي قضاهــا فــي الســلطة، فإنــه 
الأســابيع  فــي  الحــن  ذلــك  منــذ  ضاعــف 
الهندوســية  للقوميــة  دعمــه  الأخيــرة، 
فــي  جاناتــا«،  »بهاراتيــا  يتبنــاه  التــي 
مســعى لتوحيــد أصوات الهنــدوس الذين 
يشــكلون 80 فــي المائــة مــن الناخبــن. وقــد 
دفــع انخفــاض نســبة التصويــت هامشــيا 
الثــلاث الأولــى، والــذي عــزاه  المراحــل  فــي 
عــدم  إلــى  رويتــرز  وكالــة  وفــق  محللــون 
اهتمــام الناخبــن بانتخابــات لا تحتــوي 
علــى قضيــة مركزيــة قويــة، إذ إن أكثــر مــا 
البطالــة  قضايــا  هــي  الناخبــن  يشــغل 
وارتفاع الأســعار، إلى تغيير مســار حملة 
وتحويــل  الأولــى،  المرحلــة  بعــد  مــودي 
التركيــز من ســجله الاقتصــادي إلى اتهام 
حــزب المؤتمــر بالتخطيــط لتوســيع مزايا 
المســلمة  للأقليــات  الاجتماعيــة  الرعايــة 
فــي المائــة مــن ســكان  الذيــن يشــكلون 14 
 1.4 علــى  عددهــم  يزيــد  والذيــن  البــلاد، 
المجموعــات  حســاب  علــى  نســمة،  مليــار 
الهندوســية،  والطوائــف  الفقيــرة  القبليــة 
في حن نفى »المؤتمر« تقديم أي وعد من 

هذا القبيل. 
إن  مــودي  قــال  الماضــي،  الشــهر  وفــي 
ثــروة  توزيــع  إعــادة  يعتــزم  »المؤتمــر« 
المســلمن  بــن  الهندوســية  الأغلبيــة 
الذيــن وصفهــم بأنهــم »متســللون« وأنهم 

ينجبون المزيد من الأطفال.
رئيــس وزراء ولايــة  قــال  ذلــك  فــي غضــون 
جامــو وكشــمير الســابق فــاروق عبــد اللــه، 
وهــو قيــادي فــي حــزب المؤتمــر الوطني، إن 
مــودي و)مســاعده أميــت( شــاه »ســيهزمان 
وفــق  الوطنــي،  المســتوى  علــى  بالتأكيــد« 
أويســي  الديــن  أســد  واعتبــر  »رويتــرز«، 
وهــو نائــب مســلم بــارز يتنافس مــن مدينة 
حيــدر أبــاد الجنوبيــة التــي صوتــت أيضــا، 
أمــس، أن حــزب بهاراتيــا جاناتــا لديــه عدد 
مــودي  تعليقــات  بعــد  المؤيديــن  مــن  أقــل 
المســلمة،  الأقليــة  ضــد  الأخيــرة  »الســامة« 
معتبــراً أنــه »لا يمكــن للفــرد أن يكــون أكبــر 
مــن البلــد، لــذا فــإن مــودي ليس البلــد، البلد 
أكبر بكثير من أي سياسي«. من جهته قال 
خارغــي،  ماليكارجــون  »المؤتمــر«،  رئيــس 
علــى وســائل التواصــل أخيــراً: »لا تردعكــم 
التكتيــكات المضللــة لخطــب الكراهيــة التــي 

تقسم المجتمع«.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

بمدينــة  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  قضــت 
جهــاز  حــق  لمصلحــة  الألمانيــة،  مونســتر 
الاســتخبارات الداخليــة الألمانــي )بي إف في(، 
ألمانيــا  أجــل  مــن  البديــل  حــزب  تصنيــف  فــي 
مشــتبه  متطرفــة  »حالــة  باعتبــاره  اليمينــي 
فيهــا«، رافضــة الطعــن المقــدم مــن الحزب، وفق 
وكالــة الأنبــاء الألمانيــة الرســمية )د ب أ( أمــس 
الاثنن. وأيّدت المحكمة قراراً صادراً عام 2022 
عــن محكمــة ابتدائيــة في كولونيــا، مما يعني 
أن أجهــزة الأمــن المحليــة يمكنهــا الاســتمرار 
فــي التعامــل مــع حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيا 
باعتباره حزبا قد يكون متطرفا، واحتفاظها 
بالحــق فــي إبقائــه تحــت المراقبــة. مــع العلم أن 
)التابــع  الدســتور  المكتــب الاتحــادي لحمايــة 
لــوزارة الداخليــة الفيدراليــة(، المكلــف بحمايــة 
النظــام الديمقراطــي فــي ألمانيا من التهديدات 
متطرفــا  حزبــا  »البديــل«  يصنــف  المتطرفــة، 
 منــذ عــام 2021. واعتبــر القضــاة فــي 

ً
محتمــلا

التصنيــف  أن  بمونســتر  الإداريــة  المحكمــة 
القانــون  أو  الدســتور  ينتهــك  ولا  مناســب 
المدنــي الأوروبــي أو المحلــي، وكتبــوا فــي نص 
القــرار أن المحكمــة »تجــد أن هنــاك أدلــة كافيــة 
علــى أن حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا يســعى 
الكرامــة  مــع  تتعــارض  أهــداف  تحقيــق  إلــى 
الإنســانية لفئــات معينــة ومــع الديمقراطيــة«. 
وأضافــوا أن »هنــاك أســبابا للاشــتباه فــي أن 
بعض أعضاء الحزب على الأقل، يريدون منح 
مــن خلفيــات مهاجــرة وضــع مواطنــن  ألمــان 
أن  إلــى  القــرار  ولفــت  الثانيــة«.  الدرجــة  مــن 
المكتــب  فــي مطالبــة  الحــق  لــه  »ليــس  الحــزب 
الاتحــادي بالامتنــاع عن مراقبته«، مضيفا أن 
القوانن الحالية »توفر أساسا قانونيا كافيا 
لمراقبــة الحــزب باعتبــاره حالــة مشــتبها بهــا« 
بالتطرف. وكانت المحكمة تستمع إلى الحجج 

فــي القضيــة منــذ مــارس/ آذار الماضــي، والتي 
اعتبــر فيهــا المكتــب الاتحــادي أن تصريحــات 
أعضــاء مــن الحــزب، بينهــم مســؤولون رفيعو 
المســتوى فيــه، والتــي تعكــس تطرفــا، »ليســت 
النــاس«،  مــن  قليــل  لعــدد  فرديــة  آراء  مجــرد 
بينمــا زعــم محامــو الحــزب أن التصريحــات 
التي أدلى بها أعضاؤه، والتي جمعها المكتب 
فرديــة«،  »انحرافــات  كانــت   ،

ً
دليــلا الاتحــادي 

نســب إلــى الحــزب ككل، والذي 
ُ
ولا ينبغــي أن ت

يضم حوالي 45 ألف عضو.
وقــال الحــزب، فــي بيــان أمس، إنه سيســتأنف 
تفاصيــل  فــي  الخــوض  دون  مــن  الحكــم، 
عــام  تأســس  الــذي  الحــزب  وتعــرّض  أخــرى. 
اليمــن  إلــى  مطــرد  بشــكل  وانتقــل   ،2013
المتطــرف علــى مــدار ســنوات، ليتصــدّر أخيــراً 
بشــرق  عــدة  فــي ولايــات  الــرأي  اســتطلاعات 
البــلاد ســتجري انتخابــات محليــة فيهــا فــي 
ســبتمبر/ أيلــول المقبل، لتدقيــق أكثر صرامة 
تصريحــات  بســبب  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
عنصريــة من بعــض أعضائه، واتهامات بأنه 
يضــم جواســيس وعمــلاء لروســيا والصــن. 
كمــا تعــرّض الحــزب لهجــوم حــاد بعــد تقريــر 
الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  إعلامــي 
الحــزب  مســؤولي  بعــض  بحضــور  يفيــد 
اجتماعــا لمناقشــة ترحيــل ملايــن المهاجرين، 
الجنســية  يحملــون  أشــخاص  وبينهــم 
الألمانيــة. وأثــار التقريــر احتجاجــات حاشــدة 
في البلاد ضد صعود اليمن المتطرف، والذي 
حكومــة  مــن  الاســتياء  تزايــد  مــن  يســتفيد 
يســار الوســط الائتلافيــة، المكونــة مــن ثلاثــة 
أحــزاب، بقيــادة المستشــار أولاف شــولتز، هي 
شــولتز،  بزعامــة  الديمقراطــي«  »الاشــتراكي 

وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

والمؤرخ  السياسي  المحلل  قال 
الهندي، صديق وحيد، لوكالة 
الكشميريين  إن  بـــرس،  فــرانــس 
ينظرون إلى الانتخابات على أنها 
استفتاء على سياسات حكومة 
الإقليم،  فــي  مـــودي   نــاريــنــدرا 
الحكومي  الموظف  قال  فيما 
صــوّت  الــذي  ــاري،  بـ الله  حبيب 
إنه  الحالية«،  الحكومة  »لتغيير 
إليه  »فــي كــل مــكــان تــذهــب 
من  أشخاصاً  نجد  كشمير  في 
الخارج يريدون أن يتحكموا )في 
»الجميع  أن  مضيفاً  الإقليم(«، 

يريد أن يتغير ذلك«.

استفتاء 
على السياسات

علــى 42 صوتــا، مــا يعنــي أنهــم ســيحتاجون 
إلــى إقامــة تحالفــات لتشــكيل أغلبيــة  أيضــا 
حاكمــة. علمــا أن حــزب سانشــيز كان حصــد 
الانتخابــات  فــي  الأصــوات  أغلبيــة  أيضــا 
لــم  أنــه  إلا   ،2021 لعــام  الســابقة  الإقليميــة 
يتمكــن مــن تشــكيل أغلبيــة، فــي حــن وصــل 
مكــون  بائتــلاف  الســلطة  إلــى  الانفصاليــون 
الحركــة  فتعانــي  اليــوم،  أمــا  مقعــداً.   74 مــن 
فــي  حــادّاً،  انقســاما  الكتالونيــة  الانفصاليــة 
ظــل التبايــن بــن »معــا مــن أجــل كاتالونيــا« 

واليسار الجمهوري.
العــام،  هــذا  الاشــتراكين  إنجــاز  ويكمــن 
المشــاعر  تراجــع  إظهــار  فــي  خصوصــا، 
مــن 6  أكثــر  بعــد  كتالونيــا،  فــي  الانفصاليــة 
ســنوات مــن محاولــة الانفصــال فــي أكتوبــر/
 بإمكان سانشيز 

ّ
تشرين الأول 2017، حيث إن

الترويــج لنجــاح سياســته القائمــة منذ 2018 
علــى »العمــل لالتئــام الجــراح« التــي ســبّبتها 
أزمــة محاولــة الانفصــال. ويرجــح متابعــون، 
يتحالــف  أن  بــرس،  فرانــس  وكالــة  بحســب 
الراديكالــي  اليســار  مــع  الاشــتراكي  الحــزب 
الوطنــي،  المســتوى  علــى  معــه  يحكــم  الــذي 
ومــع الحــزب الأكثــر اعتــدالًا بــن الانفصالين 
)الإصلاح الدستوري(. وفي ما بينها، لا تكاد 

هذه الأحزاب تحصل إلا على 68 مقعداً.
وكان سانشــيز أصــدر في عــام 2021 عفواً عن 
الذين سجنوا على خلفية محاولة الانفصال. 
إقــرار قانــون  العــام الماضــي  نحــو  كمــا دفــع 
للعفــو عــن أولئــك الذيــن مــا زالــوا مطلوبــن، 
يمنحــه  دعمــا  لــه  الانفصاليــن  دعــم  مقابــل 
ولاية جديدة من 4 أعوام في رئاسة الحكومة. 
والقانــون لا يــزال أمــام مجلــس الشــيوخ فــي 
عليــه  المصادقــة  تتــم  أن  المقــرر  ومــن  مدريــد، 
خــلال أســابيع. وســيتيح ذلــك عــودة كارليس 
مــن  الانفصــال  محاولــة  قائــد  بوتشــيمون 

المنفى الأوروبي )بن بلجيكا وفرنسا(. 
وكان بوتشــيمون يأمل في تحقيق أداء قوي 
فــي الانتخابــات، لِيُتــاح لــه العــودة منتصــراً 
بمجــرد  لكتالونيــا  إقليميــا  زعيمــا  بوصفــه 
الكتالونــي  الزعيــم  وخــاض  العفــو.  إقــرار 
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الليرة السورية تتهاوى
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

هــوى ســعر صــرف العملــة الســورية أمــام الــدولار 
أمــس الاثنــن إلــى 15 ألــف ليــرة مقابل الــدولار في 
حــن زاد ســعر صــرف اليــورو عــن 16 ألــف ليــرة 
ليســجل الذهــب أعلــى ســعر علــى الإطــلاق بعــد تعــدي ســعر 
غــرام الذهــب عيــار 21 قيراطــا مليــون ليــرة. وفــي ظــل هــذه 
التطــورات، ارتفعــت أســعار الســلع والمنتجــات الاســتهلاكية، 
مــن  مصــادر  حســب  الجــاري،  العــام  خــلال  و%40   20 بــن 
العاصمة السورية دمشق. وفي أول إفصاح عن التضخم من 
داخــل ســورية، يكشــف الباحــث الاقتصــادي إيهــاب اســمندر 
عــن تفاقــم ظاهــرة التضخم خلال الفترة مــن 2015 إلى 2023، 
مبينا أن عام 2021 شهد أعلى معدل للتضخم بنسبة %119، 
في حن يبلغ متوسط ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو 

40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
ويضيف الباحث السوري خلال تصريح نقلته أمس، جريدة 
الحزب الحاكم »البعث« أن أسعار خدمات الفنادق والمطاعم 
ارتفعت أخيراً بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية 
فتصــل إلــى 12%، والأغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة إلــى 
نســبة 11%، فــي حــن ارتفــع مؤشــر أســعار الصحــة بشــكل 
يصل إلى ثلاثة أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية )70-

110%(.  ويشــير الباحــث مــن دمشــق إلــى أن الليــرة الســورية 
تفقــد نحــو 59% مــن قيمتها بشــكل وســطي ســنويا، حيث لم 
بعة من ضبط تراجع الليرة، مع 

ّ
تتمكّن السياسة النقدية المت

عــدم التقليــل مــن تأثيــر العوامــل الأخــرى والتــي تلعــب دوراً 
فــي ميــزان  النقــدي والعجــز  الليــرة كالاحتياطــي  قيمــة  فــي 

المدفوعات والسياسة المالية وغيرها من العوامل.
وفــي هــذا الســياق، يقــول الاقتصادي الســوري، علي الشــامي 
»اســم مســتعار« إن القلــق الــذي يلــف الســوق الســورية، هــو 
الســبب الأهــم لتراجــع ســعر صــرف الليــرة إلــى 15 ألــف ليــرة 
مقابــل الــدولار، معتبــراً أن المعــادن والعمــلات الأجنبيــة هــي 
المــلاذ الوحيــد للهــروب مــن »التخبــط والمســتقبل المجهــول« 
بعد تأكيد رئيس النظام بشار الأسد تغيير هوية الاقتصاد 
السوري والتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، ما يعني 
قــرارات جديــدة تترافــق مــع التغييــر الحكومــي المتوقــع فــي 
يوليــو/ تمــوز بعــد انتخابــات مجلــس الشــعب فــي يونيــو/ 
»العربي الجديد« أن عجز  حزيران المقبل. ويضيف الشامي لـ
حكومة الأســد عن حل مشــكلة شــح المحروقات، التي انتقلت 
»بشــدة« لوســائل النقل وزادت من الطوابير أمام الأفران، زاد 
مــن مخــاوف الســورين، لافتــا إلــى أن »شــائعات« خصخصة 
والكهربــاء(  الصناعــة  )التبــغ،  الحكومــي  القطــاع  بعــض 
لتتناســب مــع النهــج الجديــد، تزيــد مــن اضطــراب الأســواق 

التــي تعانــي بالأصــل، مــن فوضى الأســعار والرقابــة. وكانت 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد 
قــد رفعــت ســعر ليتــر البنزيــن أوكتــان 90 مــن 12 ألــف ليــرة 
سورية إلى 12 ألفا و500 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 
ســعة 10 كيلــو غرامــات مــن 75 ألــف ليــرة إلــى 100 ألــف ليــرة.  
وتعانــي ســورية أزمــة مشــتقات نفطيــة منــذ نحــو أســبوعن 
فرضــت تأخيــر رســائل التعبئــة للســيارات الخاصــة إلــى 14 
يومــا وفقــا لنظــام البطاقــة الإلكترونيــة التــي تتيــح 25 ليتــرا 
وارتفاعــات  الســورين  معانــاة  وزادت  فقــط.  تعبئــة  كل  فــي 
الأســعار بعــد توقــف شــحنات النفــط الإيرانيــة خــلال الشــهر 
الماضــي وزيــادة ملامــح الخــلاف بــن طهــران ونظــام الأســد، 

حول الديون المقدرة بنحو 50 مليار دولار.
ويشــير الخبيــر الاقتصــادي الســوري عمــاد الديــن المصبــح 
التحــول  اليــوم »بطــور  أن ســورية  إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـ
غيــر المضمــون« ســواء علــى الصعيــد الداخلــي، بعــد أن أعلــن 
رئيــس النظــام تغييــر النهــج الاقتصــادي، مــا يعنــي تغييــر 
كثيــر مــن القوانــن الاقتصاديــة، أو علــى الصعيــد الإقليمــي 
والدولــي، بعــد قبــول دمشــق الشــروط العربيــة ودعوة الأســد 
لقمــة البحريــن الشــهر الجــاري. ولكــن، يلفــت المصبــح إلــى أن 
»التخبط والترقيع« هي السمة الغالبة على اقتصاد متهالك 

وعلى حافة الانهيار.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

عــاد الســجال حــول المصــرف الليبــي الخارجــي )أكبــر 
مصــارف ليبيــا(، بــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي 
تؤكد أن المصرف شــركة مســاهمة ليبية، وبن مصرف 
ليبيا المركزي الذي يؤكد أن المصرف تابع له. وكشفت 
»العربــي  عــدة مصــادر مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة لـ
تجــاري  ســجل  لاســتخراج  تســعى  أنهــا  الجديــد« 
جديــد للمصــرف وتشــكيل مجلــس الإدارة، موضحــة 
الــوزراء حــول  فــي مجلــس  نقــاش  الموضــوع محــل  أن 
الأســماء المطروحة. وفي ســياق متصل، اجتمع رئيس 

حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، مــع 
رئيــس مجلــس إدارة المصــرف الخارجــي محمــد عبــد 
العــام خالــد القنصــل، لمناقشــة عــدد مــن  اللــه والمديــر 
القضايــا بشــأن خطابات الضمان الممنوحة للشــركات 
الأجنبيــة خــلال الســنوات الماضية. وأشــار خبر لمنصة 
حكومتنــا إلــى تفعيــل دور المصــرف الخارجــي في دعم 
الأجهزة التنفيذية بفتح الاعتمادات، وتقديم خطابات 
الضمــان، إلــى جانــب تفعيــل برنامــج الدعــم التأجيري 
بواسطة إجراء الشركة المؤسسة من المصرف الخارجي 
بالشــراكة مع عدد من المصارف التجارية والمؤسســات 
الاســتثمارية. وأكــد المصرفــي الليبــي محمــد الميلــودي 

الســيطرة  الحكومــة  محاولــة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
لهــا  تكــون  ســوف  الخارجــي  الليبــي  المصــرف  علــى 
تداعيــات ســلبية علــى المصــرف الــذي يعانــي مشــكلات 
قانونية ومالية. ورأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي 
الأســود أن المصــرف الخارجــي شــركة مســاهمة ليبيــة 
ولهــا قانــون خــاص صــدر فــي مطلــع الســبعينيات من 
القــرن الماضــي وتبعيتــه لمجلــس الــوزراء. وأوضــح فــي 
»العربي الجديد« أنه خلال فترات النظام  تصريحات لـ
للمصــرف  العموميــة  الجمعيــة  تكليــف  كان  الســابق 
يكون عبر »اللجنة الشــعبية العامة« ولكن بالتنســيق 
الداخليــة  اللوائــح  وفــق  المركــزي  ليبيــا  مصــرف  مــع 

للمصرف. وتودع المؤسســة الوطنية للنفط، الإيرادات 
فــي حســابها الجــاري لــدى المصــرف الليبــي الخارجــي 
)مؤسســة مصرفيــة خــارج ليبيــا( رقــم 28808، وبلغــت 
الأربعــة  الأشــهر  الأجنبــي خــلال  النقــد  مــن  الإيــرادات 
الأولــى مــن العــام 6.4 مليــارات دولار حتى نهاية شــهر 

إبريل/ نيسان الماضي. 
شــركة  بصفتــه  الخارجــي  الليبــي  المصــرف  وتأســس 
مســاهمة ليبيــة عام 1972، ويقــدم عدة خدمات، أهمها 
وشــخصية  مصرفيــة  صكــوك  وإصــدار  القــروض، 
مليــار   23.4 نحــو  المصــرف  رأســمال  وغيرهــا. ويبلــغ 

دولار، وهو منتشر في 26 بلداً حول العالم.

الخلافات تتجدد بشأن أكبر مصرف في ليبيا

إضراب 
عمال البناء 

في ألمانيا
دعــت نقابــة العاملن في 
قطاع التشييد في ألمانيا 
»آي جــي باو« أعضاءها 
العمــل،  عــن  للإضــراب 
للمــرة  الأســبوع،  هــذا 
الأولــى مــن 17 عاما، بعد 
رفــض أصحــاب الأعمــال 
زيــادة  بشــأن  مقترحــا 
المقتــرح  وقــدم  الأجــور. 
مايــو/ مــن  الثالــث  فــي 
الوســيط  الجــاري  أيــار 
»راينر شــليغل« الرئيس 
للمحكمــة  الســابق 
الاتحاديــة،  الاجتماعيــة 
عمــال  بــأن  حكــم  الــذي 
أن  يجــب  البنــاء  قطــاع 
يحصلوا على 250 يورو 
إضافيــة  دولاراً(   270(
نصــف  أي  شــهريا، 
الطلــب الأصلــي للنقابــة 
 500 قيمتهــا  والبالغــة 
يــورو. ويهــدد الإضــراب 
طويل الأمد حال حدوثه 
مشــروعات  بتأخيــر 
البنيــة التحتيــة الكبرى، 
الخاصــة،  المنــازل  وبنــاء 
للصناعــة  تعطيــل  وأي 
ســيكون فــي وقــت حــرج 
بالنســبة لأكبــر اقتصــاد 
ويهــدد  أوروبــا،  فــي 
تعافيه. وحسب »آي جي 
صناعــة  توظــف  بــاو«، 
البنــاء فــي ألمانيا حوالي 

930 ألف شخص.

تسارع النمو غير النفطي لقطر
توقع تقرير حديث تسارع النمو غير النفطي في دولة 
بعد  وذلك  و2025،   2024 عامي   %3 إلى   2 من  قطر 
استضافة  أعقاب  في  الماضي  العام  في  انخفاضه 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مرجحاً تحقيق 
فوائض مالية في العامين الحالي والمقبل. وسيساهم 
عدد من العوامل في دعم الطلب المحلي كالتحسن 
الائتمان أخيراً، وارتفاع قراءة مؤشر  الذي شهده نمو 
مديري المشتريات فوق حاجز 50 نقطة، حسب تقرير 
إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني، الصادر 
القوي  الأداء  آثار  تلاشي  أن  أكد  والذي  الاثنين،  أمس 
والاستثنائي الذي تم عام 2022، وخفض أسعار الفائدة 
أبرز  من  يعُتبران  المرتفعة،  مستوياتها  من  كان  وإن 

العوامل الإضافية التي قد تساهم في تعزيز النمو.

السعودية: حماية أجور العمالة المنزلية
في  الاجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أعلنت 
لرواتب  السعودية عن إطلاق خدمة »حماية الأجور« 
 .2024 يوليو  شهر  بداية  من  اعتباراً  المنزليَّة  العمالة 
تلك  أن  الاثنين،  أمس  لها،  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت 
تطوير  في  الوزارة  لمبادرات  استمراراً  تأتي  الخطوة 
من  كلٍّ  حقوق  وضمان  المنزلية،  العمالة  قطاع 

صاحب العمل والعامل المنزلي. 
فافيَّة  وأضافت أن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان الشَّ
خلال  من  وتسهيلها؛  الرَّواتب  دفع  عمليَّة  في 
عبر  المعتمدة  والبنوك  الرَّقميَّة،  المحافظ  استخدام 
الأمان  من  الخدمة  هذه  تُعزِّز  حيث  »مساند«،  ة  منصَّ
حقوق  يحفظ  مما  الأجور؛  نقل  في  والموثوقيَّة 

الأطراف التَّعاقديَّة. 

تراجع مؤشر بورصة مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  الرئيسي  المؤشر  أنهى 
نقاط،   8.97 خاسراً   ،%0.19 متراجعاً  أمس،  تعاملات 
وتأثر  أمس.  من  أول  جلسة  في  بمستوياته  مقارنة 
والصناعة،  الخدمات  قطاعي  بتراجع  العام  المؤشر 
وهبط الأول 0.96%، مع تقدم سهم المها للتسويق 
الغاز  وتراجع   ،%6.98 بنسبة  أمس  المتراجعين  على 
الوطنية بنسبة 2.5%. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة 
للخيوط  بنسبة 0.42%؛ بضغط سهم مصانع مسقط 
فولتامب  سهم  وتراجع   ،%3.19 بنسبة  المتراجع 
للطاقة بنسبة 2.41 %. وعلى الجانب الآخر، انفرد مؤشر 
القطاع المالي بارتفاع نسبته 0.24%، مع صدارة سهم 
بنك عمان العربي المرتفع بنسبة 4%، وارتفع المدينة 

تكافل بنسبة 1.23 بالمائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أن يتولى رجل اقتصاد رئاسة 
حكومة أو رئاسة وزارات خدمية 

ومالية واقتصادية أو حتى 
رئاسة دولة فهذا أمر مقبول 
وتكرر كثيراً في العديد من 

دول العالم، بخاصة إذا ما كانت 
الدولة تسعى لتعظيم الإيرادات، 
والاستفادة من الموارد المتاحة، 

وتقوية الاقتصاد، وتعظيم الإنتاج 
وتحقيق دولة الرفاه للمواطن. 

وهناك مليارديرات قادوا دولهم 
كما جرى في الولايات المتحدة 

»ترامب«، إيطاليا »برلسكوني«. وأن 
يتولى رئيس شركة وزارة مهمة 
حتى لو كانت سيادية كما حدث 
مع رئيس أكسون موبيل، ريكس 

تيلرسون، الذي عيّنه الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب 

وزيرا للخارجية في 2016 ثم أقاله 
في 2017، فهو أمر غير مستبعد، 

لكن أن يتم تعيين رجل اقتصاد 
وزيرا للدفاع، فهو أمر ملفت جدا 

ويستحق الدراسة والتأمل للتعرف 
على الخلفيات، وما إذا الرجل 

سيضيف للمنصب الحساس أم لا.
أول من أمس أصدر الرئيس 

الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا 
بتعيين الخبير الاقتصادي أندريه 

بيلاوسوف وزيرا للدفاع في 
مرحلة حساسة بالنسبة لروسيا 

التي تخوض حرباً شرسة في 
أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 

ومواجهات مع الولايات المتحدة 
وأوروبا، ومحاولات مستميتة من 

بوتين لاستعادة أمجاد الاتحاد 
السوفييتي وتحويل بلاده إلى قوة 

سيادية في مواجهة الغرب.
قرار بوتين أثار انتباه الغرب قبل 
الداخل، خاصة وأنه جاء بشكل 

مفاجئ، فماذا ستفعل شخصية 
مدنية ليست لديها أي خلفية 
عسكرية في وزارة الدفاع؟ ما 

مغزى بوتين من الاختيار المثير 
للجدل؟ صحيح أنّ بيلاوسوف 

تولى منصب نائب رئيس الحكومة، 
لكنّ هذا المنصب لن يؤهله لإدارة 
الوزارة الحساسة، وقد لا يؤهله 

للدخول في صراع مع شخصيات 
عسكرية كانت تتطلع للفوز 

بالمنصب بعدما أقال بوتين وزير 
الدفاع سيرغي شويغو، وأمر 

باعتقال نائبه، تيمور إيفانوف، 
بتهمة تقاضي رشوة.

اختيار تكنوقراط مسؤولا عن 
وزارة الدفاع قد يبعث بعدة رسائل 
للداخل والخارج منها رغبة بوتين 

في تطوير الصناعة العسكرية، 
وزيادة صفقات بيع السلاح، 

وضبط الإنفاق العسكري القياسي 
والمتزايد والبالغ 118.5 مليار 

دولار، وإدارة الموازنة العسكرية 
الضخمة بكفاءة، والفصل بين 

الشقين الاقتصادي والعسكري، 
ومكافحة الفساد المستشري داخل 

الوزارة الحساسة وتنظيفها من 
الرشى والأعمال غير المشروعة، 

وربما إجراء عملية تطهير شاملة، 
مع تحسين أحوال الجنود المالية 

والمعيشية بما فيها السكن 
والخدمات الطبية، وإعطاء أولوية 

للرعاية الاجتماعية للجنود 
المشاركين في حرب أوكرانيا، 

وتكرار التجربة الغربية في تولي 
شخصية مدنية وزارة الدفاع.

رجل اقتصاد 
على رأس وزارة 

الدفاع

Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة
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اقتصاد

3 عقبات أمام إتمام الصفقة 
مع السعودية

50
تتوقع الحكومة المصرية 
بقيمة  إيــــرادات  تحقيق 
في  دولار  مــلــيــار   129.3
-2023 الجاري  العام  نهاية 
2024، تشمل 50 مليار دولار 
الحكمة  رأس  صفقة  من 
وقـــروضـــً مــن صــنــدوق 
والاتــحــاد  ــي  ــدول ال النقد 

الأوروبي والبنك الدولي.

تحقيق

المشروع يتأثر سلباً 
باستمرار العدوان 

الإسرائيلي على غزة

الحكومة تسعى إلى 
تخفيض الضغط المستمر 

على الجنيه

القاهرة ـ عادل صبري

ــــاب الــــخــــطــــط وتــــــذبــــــذب قــيــمــة  ــيـ ــ غـ
ــه وتــــــــداعــــــــيــــــــات الـــــحـــــرب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الإسرائيلية على غزة ثلاث عقبات 
رئــيــســيــة تـــحـــول دون تـــوصـــل الــحــكــومــة إلــى 
اتــفــاق مــع السلطات السعودية لإتــمــام صفقة 
مالية كبيرة في مشروع »رأس جميلة«، على 
ــرار صــفــقــة الإنـــقـــاذ المـــالـــي الــتــي أبـــرمـــت بين  غــ
مصر والإمــارات بقيمة 35 مليار دولار مطلع 
ــارس/ آذار المــاضــي. وحــســب مــصــدر مطلع  مــ
التي  المفاوضات  تعثرت  الجديد«،  »العربي  لـ
قادتها وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد 
مع مسؤولين سعوديين، على مــدار الأسابيع 
الماضية، في التوصل إلى صيغة واضحة لمنح 
استغلال  حق  السعودي  السيادي  الصندوق 
وإدارة منطقة رأس جميلة الواقعة على مدخل 
خــلــيــج الــعــقــبــة بـــالـــقـــرب مـــن جـــزيـــرتـــي تــيــران 

وصنافير ومنتجع شرم الشيخ السياحي.

تفاصيل المفاوضات 
ووفـــق المـــصـــدر، طــرحــت الـــوزيـــرة الــتــي تشغل 
ــنـــدوق  ــلـــصـ ــفــــيــــذي لـ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ مـــنـــصـــب الـ
الـــســـيـــادي المـــصـــري عــلــى الــجــانــب الــســعــودي 
التقدم بخطة استغلال ومشاركة مع الجانب 
جميلة،  رأس  مــشــروع  وإدارة  لملكية  المــصــري 
السعودي،  »نــيــوم«  مشروع  بامتداد  وربطها 
بـــالمـــوانـــئ المــصــريــة الــســعــوديــة والــتــوســعــات 
السياحية المتوقعة على جانبي البحر الأحمر 
العقبة، في كل من مصر والسعودية  وخليج 
والأردن. وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، 
أن الــــوزيــــرة اشــتــرطــت أن يــتــولــى الــصــنــدوق 
الـــســـيـــادي الـــســـعـــودي تــمــويــل الــصــفــقــة ودفـــع 
المشروع  بالدولار، لاستخدام حصيلة  القيمة 
في سداد قيمة العجز بالعملة الصعبة خلال 
ارتـــفـــاع  تـــوقـــع  مـــع   ،2025-2024 المـــالـــي  الـــعـــام 
يقابله   ،2026-2025 عــام  خــلال  العجز  وتــيــرة 
زيادة التزامات الدولة تجاه الدائنين الدوليين.  
وفشلت المفاوضات التي أجريت بين المسؤولين 
المــصــريــين والــســعــوديــين على هــامــش منتدى 
إلى  التوصل  دافــوس الصحراء بالرياض في 
صيغة نهائية حول صفقة رأس جميلة، حيث 

أبدى الجانب السعودي اعتراضه على سداد 
قيمة الصفقة بالدولار نقدا، على غرار ما فعله 

الصندوق السيادي بالإمارات. 
يديره  استشاري  مكتب  في  أشــارت مصادر 
رئــيــس لجنة اقــتــصــاديــة بــالــبــرلمــان المــصــري 
يــعــمــل عــلــى إتـــمـــام صــفــقــة »رأس جــمــيــلــة«، 
الجانبين  توقف  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
عند قضية الدفع النقدي دفعهم إلى دراسة 
الودائع  مقابل  رأس جميلة،  بــأرض  المبادلة 
ــون الــســيــاديــة المــســتــحــقــة  ــديــ الــســعــوديــة والــ
للصفقة  نهائية  قيمة  تحديد  مشترطا  لها، 
تلتزم  وأن  الــصــرف،  لسعر   

ً
شــامــلا وتعويماً 

الــحــكــومــة بـــعـــدم تـــبـــدل مــســتــحــقــات الــطــرف 
الــســعــودي إلــى ديـــون مــرة أخـــرى، وســدادهــا 
 من القاهرة والرياض 

ً
بالدولار. يذكر أن كلا

ــم تــتــحــدث بــشــكــل رســـمـــي عـــن المـــفـــاوضـــات  لـ
الجارية بينهما حول هذا المشروع حتى الآن.

أزمة مالية خانقة
قـــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى الإدريــــســــي 
إلى  تحتاج  الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ

إتمام صفقة رأس الحكمة لحاجتها الشديدة 
ــلـــدولار، عــبــر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر،  لـ
لــتــخــفــيــض الــضــغــط المــســتــمــر عــلــى الــجــنــيــه، 
الناتجة  وتحسين قيمته، وعــلاج الاخــتــلالات 
زيـــادة العجز فــي العملة الصعبة، مــع وجــود 
الـــتـــزامـــات بـــســـداد ديــــون بــقــيــمــة 42.3 مــلــيــار 
دولار خلال العام المالي 2024-2025، تصل إلى 

97.1 مليار دولار من 2025 إلى 2027. أوضح 
الإدريسي أن زيادة مستويات الدين الخارجي 
إلـــى 168 مــلــيــار دولار فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــعــام  ارتــفــاعــه خـــلال  تــوقــع  مـــع  الأول 2023، 
المقترضة  الـــدولار  تدفقات  وتباطؤ  الــجــاري، 
من صندوق النقد على مدار السنوات الأربع 
ــاة الــســويــس  ــنـ المـــقـــبـــلـــة، مــــع تــــراجــــع عــــوائــــد قـ
وتحويلات المصريين بالخارج، تدفع الحكومة 
إلى البحث عن إتمام صفقة رأس جميلة. أرجع 
الإدريسي تأخر صفقات بيع الأصــول العامة 
ــــول،  إلــــى الاخـــتـــلاف حــــول تــقــديــر قــيــمــة الأصـ
مشيرا إلى أنه رغم توحيد سعر الصرف، فإن 
المستثمرين ما زالوا ينتظرون نتائج التنفيذ 
على أرض الواقع، للاطمئنان على قدرته في 
انتهاء  أثناء  بالدولار،  مستحقاتهم  استرداد 
المشروعات أو تحويل الأربــاح ومستحقاتهم 
ارتفاع  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  المالية. 
ــى 56 جــنــيــهــا خــــلال الــعــام  ســعــر الـــــــدولار إلــ
المالي 2024- 2025، مع تصاعد وتيره الزيادة 
 2027-2026 عـــام  جنيها   58.39 إلـــى  لــيــصــل 

و59.46 جنيها عام 2026- 2027.

رغبة في تنشيط الاستثمارات
من جانبه، أكد خبير التمويل والاستثمار 
ــل الـــنـــحـــاس أن المــــشــــاورات الــســعــوديــة  ــ وائـ
المــصــريــة حـــول صــفــقــة رأس جــمــيــلــة تتجه 
إلى مشروع استثمار بين القطاع السعودي 
ــة، وتـــســـتـــهـــدف بـــنـــاء  ــومــ ــكــ ــحــ ــــاص والــ ــخـ ــ الـ
ــة إلـــى  ــفــــنــــادق، مــــا بــــين ثـــلاثـ ســلــســلــة مــــن الــ
ــرا، مـــع رغــبــة الــحــكــومــة في  ــاخـ 20 فــنــدقــا فـ
المــبــاشــرة،  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  تنشيط 
ــد الــعــجــز المــتــوقــع فـــي الــنــقــد الأجــنــبــي  وســ
خــلال العامين المقبلين. أوضــح النحاس أن 
صفقة الإنقاذ المالي التي قادتها عملية بيع 
مدينة رأس الحكمة للطرف الإماراتي، رغم 
كبيرة  مالية  فــوائــض  تــوفــر  لــم  ضخامتها 
بالدولار، تمكن الحكومة من مواجهة الأزمة 

المالية لفترات زمنية طويلة. 
ــار إلـــى  ــمـ ــثـ ــتـ يــشــيــر خــبــيــر الـــتـــمـــويـــل والاسـ
ــع الإمــــــــــارات وشـــــراء  ــــون مــ ــديـ ــ أن تـــبـــديـــل الـ
مــا قيمته 17  وفـــرا  الحكومي  الــديــن  أدوات 
المـــاضـــيـــين،  الـــشـــهـــريـــن  ــــلال  مـــلـــيـــار دولار خـ
بينما كــانــت الــحــصــيــلــة الــفــعــلــيــة بــالــدولار 
ــة، مـــــا يـــؤكـــد  ــفـ ــيـ ــعـ مـــــن مـــــصـــــادر أخــــــــرى ضـ
الأجنبية  للعملة  الملحة  الحاجة  اســتــمــرار 
الــدولــة للدائنين الأجانب  الــتــزامــات  لــســداد 
وتمويل شراء الواردات من السلع والوقود 
الحكومية  الــجــهــات  بــاحــتــيــاجــات  والـــوفـــاء 

والمستوردين من العملة الصعبة. 
»العربي الجديد« إن ضغوط  قال النحاس لـ
ــــدولار يــدفــعــان  الـــديـــون الــخــارجــيــة وشـــح الـ
الحكومة إلى البقاء عالقة بين شقي رحى، 
ــراع فـــي إتـــمـــام صــفــقــة رأس  ــالإســ الــرغــبــة بــ
ــن تـــوفـــيـــر الــــــدولار  ــا يــمــكــنــهــا مــ جــمــيــلــة، مــ
والنزول بقيمة الجنيه إلى مستويات عند 
38-40 جنيها للدولار، أو انتظار تدفق مزيد 
من الاستثمار المباشر الموجه لشراء أدوات 
الدين، مع تقديم ضمانه للأموال الساخنة 
بـــأن يــظــل ســعــر الــــدولار عــنــد حـــدود 46-44 
ــــدم رفــــع الـــفـــائـــدة إلــــى الـــحـــدود  جــنــيــهــا، وعـ
المطبقة حاليا بالبنك المركزي، للسماح لهم 
توجيه  مــن  يمكنهم  جــيــد،  عــائــد  بتحقيق 

أموالهم في السوق المصرية.

تأثيرات العدوان الإسرائيلي
ارتباط  التمويل والاستثمار  أوضــح خبير 
إتمام صفقة رأس جميلة بتحسن الأجــواء 
الــجــيــوســيــاســيــة بــالمــنــطــقــة، والـــتـــي تــتــأثــر 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  باستمرار  سلبا 
غـــزة، وحــالــة الــتــشــاؤم الــتــي تــســود أوســاط 
ــال جــــــــراء تــــعــــدد الأزمــــــــات  ــ ــمــ ــ مـــجـــتـــمـــع الأعــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وعــــدم وضـــوح 

الــرؤيــة لـــدى الــحــكــومــة فــي مــا يــخــص طــرح 
الأصــــول الــعــامــة، وتــوظــيــف الــعــوائــد منها 
الحكومة  تتوقع  إنــتــاجــيــة.  مــشــروعــات  فــي 
مليار دولار   129.3 بقيمة  إيـــرادات  تحقيق 
تشمل   ،2024-2023 الــجــاري  الــعــام  بنهاية 
الحكمة  رأس  صــفــقــة  مـــن  دولار  مــلــيــار   50
ــــي  ــــدولـ ــقــــد الـ ــنــ وقــــــروضــــــاً مـــــن صـــــنـــــدوق الــ
والاتــحــاد الأوروبـــي والبنك الــدولــي، بينما 
دولار،  مليار   137.1 إلــى  المصروفات  تصل 
7.8 مليارات دولار. تنخفض  بعجز قيمته 
إلــى   2025-2024 عــــام  بــــالــــدولار  الإيـــــــرادات 
مــلــيــار   124.3 مــقــابــل  دولار  مــلــيــار   115.1
 9.3 إلــى  العجز  ليرتفع  مــصــروفــات،  دولار 

مليارات دولار.
هل تبيع مصر 
رأس جميلة؟

كشفت مصادر لـ»العربي الجديد« عن مفاوضات بين القاهرة والرياض من أجل إتمام صفقة 
رأس جميلة الواقع على مدخل خليج العقبة )شمال شرق مصر(، إلا أن الصفقة تواجه ثلاث 

عقبات وهي: غياب الخطط، وتذبذب قيمة الجنيه وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة
محاربة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

واصـــل قــطــاع الأمـــن الــعــام بــــوزارة الداخلية المــصــريــة، بــالاشــتــراك مع 
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، عمليات 
لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

التي  الــجــهــود،  الداخلية، أمــس الاثــنــن، أســفــرت  لـــوزارة  وحسب بيان 
الداخلية خلال  وزيــر  توفيق  اللواء محمود  لتوجيهات  تنفيذاً  جــاءت 
الأجنبية  العملات  فى  اتجار  عــدد من قضايا  24 ساعة، عن ضبط 
)الـــدولار = نحو  بنحو 13 مليون جنيه  تقدر  مالية  بقيمة  المختلفة، 
47.5 جنيهاً(. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار 

غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق 
إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما 
وتحاول  للبلاد.  القومي  الاقــتــصــاد  على  تــداعــيــات سلبية  مــن  تمثله 
أزمة  الجنيه المصري وسط  الحكومة المصرية تخفيف الضغط على 
حادة في النقد الأجنبي. وتسعى مصر إلى سد الفجوة بن العرض 
بيع شركات حكومية وجذب  الــدولار عبر صفقات  وتوفير  والطلب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية والــحــصــول على قــروض مــن صــنــدوق النقد 
والبنك الدولين ومؤسسات مالية أخرى وبيع أذون الخزانة الحكومية.

مشهد من 
شرم الشيخ 
على البحر 
الأحمر في 
28 يناير 2024 
)مكسيم 
كونستانتينوف/
)Getty

يوسف أبو وطفة

والبطالة  الفقر  مــعــدلات  تــزايــدت 
فــي قطاع غــزة الــذي يعيش على 
وقـــــع حـــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــدمـــرة 
خلالها  تعطل  التوالي  على  الثامن  للشهر 
مئات الآلاف من العاملين فيما دمر الاحتلال 
ــال  ــ ــحـ ــ ــة والمـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــآت الاقـ ــــشـ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــئـ ــ مـ

التجارية.
ــاعـــدات الـــتـــي يــتــحــصــل عليها  ــاتـــت المـــسـ وبـ
الأممية  المؤسسات  قبل  مــن  الفلسطينيون 
ــد لــتــلــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والـــــــــــــدول هــــــي الـ
عــدم وجود  الاحتياجات الأساسية في ظل 
مصادر دخل وحالة البطالة والفقر وانعدام 
الأمـــن الــغــذائــي. وقــبــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى غـــزة كــانــت نسبة الــبــطــالــة تــتــراوح ما 
إلــى 54%، حيث كــانــت تصل بين  بــين %48 
ترتفع  فيما  إلـــى %60  الــخــريــجــين  الــشــبــاب 
إلى 80% في صفوف الإناث، في الوقت الذي 
المــســاعــدات  مــن 80% على  أكــثــر  فيه  يعتمد 
المتحدة  تقرير حديث للأمم  وأكــد  الإغاثية. 
صدر يوم 2 مايو/ أيار الجاري، أنه بسبب 
العدوان الإسرائيلي على غزة واصل معدل 
الــفــقــر فـــي دولـــــة فــلــســطــين ارتـــفـــاعـــه ليصل 
مليون   1.74 يُــدفــع بحوالي  إذ   ،%58.4 إلــى 

شخص إضافي إلى براثن الفقر، كما يستمر 
انــخــفــاض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بشكل 
هائل بنسبة 26.9%  أي بخسارة قدرها 7.1 
مليارات دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 

مع غياب الحرب.

حصار إسرائيلي خانق
ــــول الـــحـــرب شــهــرهــا الــثــامــن على  ومــــع دخـ
يقوم  التي  الممنهج  التدمير  التوالي وحالة 
بها جيش الاحتلال فإن المشهد الاقتصادي 
المرتفعة  الــنــســب  أمـــام  للغاية  مــعــقــدًا  يــبــدو 
للفقر والبطالة في ظل عدم وجــود مصادر 
دخــل أو فــرص عمل دائـــم. ويــعــانــي القطاع 
إسرائيلي خانق فرض  مــن حصار  أســاسًــا 
عام 2007 تدهورت معه الأوضاع الإنسانية 
ما  الإنــتــاج  بــمــعــدلات  كبير وهبطت  بشكل 
تسبب في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وقلة 
حصول الخريجين على فرص عمل. وتفاقم 
ســيــطــرة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي حــالــيًــا على 
معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، 
الفقر والبطالة حيث انقطع إدخال البضائع 
والمـــســـاعـــدات وشــحــت الأســــــواق مـــن الــســلــع 
ــيــــدفــــع الأوضـــــــــاع  ــة وهـــــــو مـــــا ســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الإنــســانــيــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــدهـــور. وقــبــل 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، كـــان معدل 
القطاع  التي يسمح لها بدخول  الشاحنات 
ــا يـــزيـــد عـــن 500 شــاحــنــة يـــومـــيـــا، تشمل  مـ
شــاحــنــات وقــــود وغــــاز طــبــيــعــي، بــالإضــافــة 
والسلع  البضائع  من  متنوعة  أصناف  إلــى 

الغذائية والملابس.

قفزة المعدلات بعد الحرب
مــن جــانــبــه، يــقــول الصحافي والــبــاحــث في 
ــو جـــيـــاب إن  ــادي مــحــمــد أبــ ــتـــصـ ــأن الاقـ الـــشـ
مــعــدلات الــبــطــالــة كــانــت تــؤشــر قــبــل الــحــرب 
إلى نسبة 48% من القوى العاملة في القطاع 
تــجــاوزت  المــدقــع  الفقر  نسبة  فــإن  وبالتالي 
35% ونسبة المواطنين الذين هم تحت الفقر 
»العربي  لـ  أبو جياب  كانت 70%. ويضيف 
الـــقـــوى الــعــامــلــة في  الـــجـــديـــد« أن 90% مـــن 
الــقــطــاع فـــي ظـــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غزة هم في عداد البطالة وتعطيل المصالح 
الداخلي  العمل  حركة  وتوقف  الاقتصادية 
وتــدمــيــر الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة. ويــشــيــر إلــى 
أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــــذي يــعــتــبــر المــشــغــل 
ــبــــر فــــي الـــقـــطـــاع مـــتـــوقـــف تـــمـــامًـــا جــــراء  الأكــ
الــــحــــرب المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2023 وهو ما يرفع نسبة الفقر لأكثر 
على  ويشدد  الحالية.  المرحلة  في   %80 من 
تعطيل  في  أسهمت  الإسرائيلية  الحرب  أن 
الــدورة الاقتصادية والمالية وهو ما يسعى 
للمنشآت  تــدمــيــره  عبر  لتحقيقه  الاحــتــلال 
التجارية والمصانع الاقتصادية واستهدافه 

للبنية التحتية والشركات.

بطالة قياسية
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو 
يبدو طبيعيًا  الفقر  ارتــفــاع معدلات  أن  قمر، 
ــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــــدمــــرة الــتــي  فـــي ظـ
والبنية  الاقتصادية،  المجالات  شتى  طاولت 
الــتــحــتــيــة والـــشـــركـــات والمــــحــــال. ويـــقـــول أبــو 
إن نسبة  الجديد«  »العربي  لـ قمر في حديثه 
البطالة تجاوزت 80% بعد أن كانت تبلغ في 
المــعــدل العام  إطــار عــام نحو 50%، فيما قفز 
للفقر لأكثر من 90% بعد أن كــان لا يتجاوز 
45% فــي المــعــدل الــعــام. ويلفت إلــى أن توقف 
انخفاض  فــي  الإســرائــيــلــيــة سيسهم  الــحــرب 
ذلك  مــن شــأن  والبطالة حيث  الفقر  مــعــدلات 
أن يعيد حــركــة الإنـــتـــاج مــن جــديــد بشريطة 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يعد المغربي السبعيني المتقاعد، مصطفى 
حياة، يتردد يومياً على مقهى الأثير بالدار 
البيضاء. فقد اضطر بفعل الغلاء الذي طاول 
العديد من السلع في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
إلى التعامل مع معاشه بالكثير من الحرص.
ــك الــحــلــول بــذلــك المــقــهــى المــغــربــي  ــرر مـــع ذلـ قـ
مرتين أو ثــلاث مــرات فــي الأســبــوع، غير أنه 
يؤكد أن زيـــادة 10 سنتات فــي سعر فنجان 
القهوة السوداء في الفترة الأخيرة، قد يدفعه 
القهوة  بــالاكــتــفــاء بفنجان  قـــرار  اتــخــاذ  إلـــى 
الذي يعده في منزله. لم يسلم فنجان القهوة 
الذي يحتسيه مغاربة في بعض المقاهي من 
زيــــادة أســعــاره فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، متأثرة 
بـــالارتـــفـــاعـــات الــتــي شــهــدتــهــا أســـعـــار المــــادة 
ــة. فـــقـــد أضــحــى  ــيــ ــة فــــي الــــســــوق الــــدولــ ــيــ لأولــ
يتراوح  الشعبية  الأحياء  القهوة في  فنجان 
بين 80 سنتاً ودولار واحد، إذ وصلت الزيادة 
إلى 10 سنتات. وقد يقفز سعر فنجان القهوة 
إلى 1.5 دولار في بعض المقاهي وسط المدن، 
غير أن ذلك السعر يختلف، بحسب أصناف 

الــقــهــوة والـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا المــقــاهــي. 
لــم يثر مــوضــوع الــزيــادة فــي فنجان القهوة 
النقاش، مقارنة بمنتجات أخرى  الكثير من 
مــثــل الــلــحــوم والــخــضــر والــفــواكــه والـــوقـــود، 

التي أربكت كثيراً موازنات الأسر.
غــيــر أن مـــوضـــوع أســـعـــار الــقــهــوة طــفــا على 
ــوّح مــجــلــس المــنــافــســة في  ــ الــســطــح عــنــدمــا لـ
المغرب، باللجوء إلى التحقيق في حال ثبت  
ــزيــــادة في  اتـــفـــاق أصـــحـــاب المــقــاهــي حــــول الــ
الأســعــار، إذ إن الــقــانــون يمنح الاتــفــاق على 

زيادة سعر خدمة أو سلعة أو خفضه.
وقــــد أفـــضـــى ذلــــك إلــــى عــقــد المــكــتــب الــوطــنــي 
والمطاعم،  المقاهي  لأربــاب  الوطنية  للجامعة 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً، مـــؤخـــراً، إذ أكــــد أن حــبــوب 

المائة  فــي   35 بنسبة  ارتــفــاعــاً  القهوة سجلت 
ــرة. ويــعــتــبــر المــهــنــيــون في  ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
قطاع المقاهي أن الــزيــادة في الأســعــار جاءت 
ــن اتـــفـــاقـــات  ــة غـــيـــر نـــاجـــمـــة عــ ــرديــ بـــــقـــــرارات فــ
مسبقة بين المهنيين، وهو الأمــر الــذي ينتظر 
أن يؤكده أو ينفيه مجلس المنافسة في حال 
قــرر فتح تحقيق في المــوضــوع. ويشير نائب 
المستهلك،  لحقوق  المغربية  الجامعة  رئــيــس 
محمد الــعــربــي، إلــى أن ســوق القهوة حــر في 
 قانون حرية الأسعار والمنافسة 

ّ
المغرب، إذ إن

لا يــفــرض ســوى إشــهــار الأســعــار حتى يطلع 
عليها المستهلك.

ــا يــحــتــاج إلـــيـــه من  ــغـــرب كـــل مـ ويـــســـتـــورد المـ
القهوة من بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية 
الوطنية لأرباب  الجامعة  أن  وأفريقيا، علماً 
المقاهي والمطاعم تؤكد أن سوق المادة الأولية 

تشوبها ممارسات منافية للمنافسة.
وقـــد وصــلــت مــشــتــريــات المــغــرب مــن الـــن في 
الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات 
مليون   34.4 إلــى  الحكومي،  الــصــرف  مكتب 
في  دولار  مليون   35.5 مقابل حوالي  دولار، 

الفترة نفسها من العام الماضي.

عدن ـ محمد راجح

يستمر الــتــوقــف فــي صـــــادرات الــنــفــط منذ 
الــهــجــوم عــلــى مــرافــق الــتــصــديــر الحكومية 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في التأثير 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي بــشــكــل كــبــيــر مع 
ساع العجز المالي وما يفرضه من ضغوط 

ّ
ات

وسعر  الأجنبية  الاحتياطيات  على  هائلة 
صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة. وتــشــيــر تــقــديــرات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلــــى أن الــنــمــو قد 
ص بنسبة 2% فــي عــام 2023، فــي حين 

ّ
تقل

م مرتفعاً على الرغم من 
ُّ

ضخ
َّ
بقي معدل الت

تراجع أسعار الأغذية عالمياً. وتوقع خبراء 
الدولي عقب اجتماعهم مع  النقد  صندوق 
يتفاقم  أن  اليمنية  الحكومة  في  مسؤولين 
ــام 2024،  ــع الـــهـــش فـــي الــيــمــن فـــي عــ الـــوضـ
بفعل التوترات الإقليمية، فتصعيد حالات 
ــر سلباً على 

ّ
يــؤث البحر الأحــمــر  فــي  التوتر 

الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي مـــن خــــلال الــقــنــوات 
ــة، إلــــى جـــانـــب تــداعــيــات  ــيـ ــالـ الــتــجــاريــة والمـ
ــــذي يشمل   انــخــفــاض الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، الـ

المساعدات الإنسانية.
واخــتــتــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة اجــتــمــاعــهــا 
الــتــشــاوري مــع بعثة خــبــراء صــنــدوق النقد 
الدولي في 2 مايو/ أيار 2024، في العاصمة 

ــة عـــمـــان، بــتــأكــيــد الــتــزامــهــا الــثــابــت  ــيـ الأردنـ
ــات الاقــتــصــاديــة، ومنها  بـــإجـــراء الإصـــلاحـ
الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار 
الحكومية،  المــعــامــلات  تنفيذ  فــي  الــصــرف 

وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية.
الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي والمـــصـــرفـــي وحــيــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  الـــفـــودعـــي، يـــقـــول لــــ
مــا دام  أكــثــر  المــالــيــة قائمة وتتفاقم  الأزمـــة 
متوقف  عليه  يُعتمد  الــذي  الوحيد  المــورد 
ــقـــدرة عــلــى تــصــديــر الــنــفــط،  بــســبــب عـــدم الـ
تــواجــه  أهـــم مشكلة  الأزمــــة  هـــذه  يعتبر  إذ 

الــيــمــن خــلال الــفــتــرة الــراهــنــة فــي ظــل عجز 
تـــام عــن مــواجــهــتــهــا، أو عــلــى الأقـــل إيــجــاد 
ــفــــلات  حــــل لـــتـــدهـــور الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة وانــ
سعر صــرف الــريــال. ويــتــوقــع الــفــودعــي أن 
ريــال، بينما   1700 الــدولار حاجز  يتجاوز 
للتعامل  أي حــلــول حــكــومــيــة  هــنــاك  لــيــس 
الدعم  مع هذه الأزمــة سوى الاعتماد على 
السعودي، إذ تتجه المملكة إلى تخصيص 
الــتــي أعلنت عنها  دفــعــة أخــرى مــن المنحة 

العام الماضي.
وتـــطـــرق شـــمـــاخ فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص إلــى 
ــذا الــجــانــب تــتــمــثــل في  نــقــطــة مــهــمــة فـــي هــ
ــراع  ــنـــاتـــج عــــن الـــصـ ــذا الــــوضــــع الـ ــ تـــأثـــيـــر هـ
ــات الاقــتــصــاديــة والمالية  والانــقــســام والأزمــ
عــلــى الاســتــثــمــار الــهــادف الـــذي يــســاهــم في 
تــولــيــد فـــرص الــعــمــل وامــتــصــاص الــبــطــالــة 
ومكافحة الفقر في ظل توقف صرف رواتب 
إلى  بالغ  بأسف  مشيراً  المدنيين،  الموظفين 
اليمن أصبحت بيئة طــاردة للاستثمار  أن 

وهروب رؤوس الأموال.
الـــقـــاعـــدة  ــــي  فـ الـــكـــبـــيـــر  الانــــخــــفــــاض  وأدى 
الحكومة  قــدرة  اليمن وعــدم  في  الضريبية 
على تحصيل الضرائب إلــى زيــادة سريعة 
في الدين الحكومي، على الرغم من انخفاض 

الخدمات والاستثمارات الحكومية.

غزة أفقر مكان 
في العالم

)Getty( توقف تصدير النفط يفاقم الأزمة المالية

الغلاء لا يوفر القهوة في المغرب

توقف تصدير النفط يقطع شريان الحياة 

إغلاق المعابر يخنق الاقتصاد 
ويفاقم البطالة

فاقم إغلاق إسرائيل 
لمعبري رفح وكرم 

أبو سالم، من الأزمات 
الإنسانية والمعيشية 

لسكان غزة، حيث بات 
القطاع المكان الأكثر 

حرمانا وفقرا في العالم 

أسواق فلسطين

اليمن

انقطاع إدخال البضائع 
والمساعدات وشح الأسواق 

من السلع الأساسية

مجلس المنافسة يلوّح 
باللجوء إلى التحقيق في 

ارتفاع الأسعار

بدء عملية إعادة الإعمار وفتح المعابر بشكلٍ 
مستدام وخلق مشاريع تنموية.

آثار غير مسبوقة
من جانبه، يقول مدير عام المكتب الإعلامي 
إن  الــثــوابــتــة،  إسماعيل  غــزة  فــي  الحكومي 
 غير 

ً
عــمــال غـــزة يعيشون ظــروفــاً إنــســانــيــة

مــســبــوقــة فــي ظــل ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة لـ 
مــن %90  الفقر لأكــثــر  75% وارتــفــاع نسبة 
التوالي.  واستمرار الحصار للعام 18 على 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــوضــح الــثــوابــتــة لـــ
نسبة البطالة بلغت في غزة 75% مع مطلع 
الــجــاري 2024، مقارنة مــع 46% قبل  الــعــام 
حرب الإبــادة الجماعية، فيما فقد أكثر من 

200 ألــف شخص وظيفته خــلال أول ثلاثة 
ــر مــــن الــــحــــرب، بــيــنــهــم قــــرابــــة خــمــســة  ــهـ أشـ
آلاف صــيــاد أســمــاك. ويــشــيــر إلـــى أن نسبة 
أكثر من 90% في قطاع  إلــى  ارتفعت  الفقر 
غـــزة تــزامــنــاً مـــع ظــــروف الـــحـــرب الــكــارثــيــة، 
وفــي وقـــتٍ توقفت فيه مــا نسبته 95% من 
ــزة عن  المــنــشــآت الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي قـــطـــاع غــ
الــعــمــل تــمــامــاً بــســبــب الــقــصــف والــتــدمــيــر 
وحــــرب الإبـــــــادة. ويـــنـــوه مــديــر عــــام المــكــتــب 
الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فـــي غــــزة أن إجــمــالــي 
الــخــســائــر الأولــيــة المــبــاشــرة لــحــرب الإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة عــلــى الــقــطــاع تــجــاوز 33 مليار 
دولار، حــيــث دمـــر الاحــتــلال »الإســرائــيــلــي« 
في  والحياة  العمل  قطاعات  من  قطاعاً   15

ــــزة. ويـــشـــدد الــثــوابــتــة عــلــى أن الاحـــتـــلال  غـ
ــاعـــات الإســـكـــانـــيـــة والمـــنـــزلـــيـــة،  ــقـــطـ ــر: »الـ ــ دمــ
والـــخـــدمـــاتـــيـــة والــــبــــلــــديــــات، والـــتـــجـــاريـــة، 
ــة، والــــــزراعــــــيــــــة، والـــصـــحـــيـــة،  ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
قطاعات  دمـــر  كــمــا  والــتــعــلــيــمــيــة«، مضيفا: 
الإعــــلام، والــتــرفــيــه والــفــنــادق، والاتــصــالات 
والإنترنت، والنقل والمــواصــلات، وفــي هذه 
الــقــطــاعــات فــقــد عـــشـــرات الآلاف وظــائــفــهــم 
وأعــمــالــهــم«. ويلفت إلــى أن نـــزوح أكــثــر من 
1.5 مليون نسمة ساهم في زيــادة معدلات 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي في ظل الحاجة 
المعابر وإدخــال 1000 شاحنة  لفتح  الماسة 
يــومــيــاً مــحــمــلــة بــالاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 

للقطاع المحاصر.

طفل يبيع مواد 
غذائية بأحد أسواق 
غزة، في 7 إبريل 
2024 )محمد عابد/
فرانس برس(

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة
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ــي عــلــى  ــاســ ــيــ ــســ ــق المـــــــــال الــ ــدفــ ــتــ يــ
بورصة تل أبيب منذ بدء الحرب 
قبل  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلية 
الأسهم  انهيار  دون  للحيلولة  أشهر،  سبعة 
أمــــــــوال أجـــنـــبـــيـــة مــن  ــــط هـــــــروب رؤوس  وســ
السوق بقيمة 22 مليار شيكل )5.89 مليارات 
المــتــعــامــلــن  مـــخـــاوف  تـــتـــزايـــد  فــيــمــا  دولار(، 
مــــن تـــوقـــف دعـــــم المــــؤســــســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــلـــة، فــــي ظــل  ــلـــبـــورصـــة خـــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـ لـ
الأنشطة  لمختلف  المالية  الخسائر  استمرار 
التي لا تلوح  الحرب  العامة، بسبب  والمالية 
في الأفق نهاية قريبة لها، ما دعا مؤسسات 
عالمية للتصنيف الائتماني إلى التحذير من 
تــداعــيــات الــحــرب عــلــى الاقــتــصــاد ستستمر 

لسنوات. وفي مقابل هروب الأموال الأجنبية 
مـــن الأســـهـــم والـــســـنـــدات الإســرائــيــلــيــة خــال 
لــلــعــدوان على غـــزة، ضخت  الأشــهــر السبعة 
المؤسسات المحلية والأفــراد 28 مليار شيكل 
)7.5 مليارات دولار( في سوق الأوراق المالية. 

وتظهر بــيــانــات بــورصــة تــل أبــيــب الــتــي قال 
مــوقــع كــالــكــالــيــســت الإســرائــيــلــي إنـــه حصل 
عليها، أن وزن الاستثمار الأجنبي في سوق 
الأسهم المحلية آخذ في التناقص، وأن سوق 
الأوراق المالية أصبح يعتمد أكثر فأكثر على 
قــررت  المحلية، وإذا  المــؤســســات  اســتــثــمــارات 
الأخـــيـــرة تقليل الــتــعــرض، فـــإن وضـــع ســوق 

الأوراق المالية سيكون سيئاً.
وقــــــــــــال هــــــــــــدار رومــــــــــانــــــــــو، مــــــديــــــر خـــــدمـــــات 
أبيب،  تل  بورصة  في  والمعلومات  البيانات 
»كالكاليست« إنه »منذ بداية الحرب، تدعم  لـ
المــــال، وتستوعب  ســـوق  المحلية  المــؤســســات 
مبيعات الأجانب الذين يخرجون من السوق 
في ظل الوضع القائم«. وأضــاف أن »خفض 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل والمــخــاطــر 
على  الــتــأثــيــر  فــي  ستستمر  الجيوسياسية 
أبــيــب«.  تــل  بــورصــة  فــي  الاستثمار الأجنبي 
الائتماني  التصنيف  مــوديــز  وكــالــة  وأبــقــت 
عند  إسرائيل  تصنيف  خفض  على  العالمية 
الاقتصاد  التي تجسد تعرض   ،»A2« درجــة
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــشــــكــــل مــــرتــــفــــع لـــلـــمـــخـــاطـــر 
الوكالة  قــررت  بعدما  وذلــك  الجيوسياسية، 
وضع إسرائيل في خانة التصنيف هذه منذ 
فبراير/ شباط الماضي. وقالت »موديز« في 
الجمعة الماضي، بحسب ما  يــوم  تقرير لها، 
نقله موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي، 
إن خطر التصعيد إلى صراع عسكري صريح 
بن إسرائيل وإيران لا يزال قائماً، الأمر الذي 
إلــى تكاليف بشرية واقــتــصــاديــة.  يـــؤدي  قــد 
وأشــارت إلى أن صراع الاحتال مع المقاومة 

المال السياسي 
يسند إسرائيل

وسطاء في 
بورصة تل أبيب، 

8 أغسطس 
2011 )فرانس 

برس(

الشواكل  مليارات  إسرائيل عشرات  الحكومية في  المؤسسات  تضخ 
من »المال السياسي« في أسهم البورصة لمنع انهيارها وسط هروب 

رؤوس الأموال الأجنبية منذ اندلاع الحرب على غزة

هروب رؤوس أموال 
أجنبية بقيمة 5.89 

مليارات دولار من البورصة

أميركا صدّرت نحو 11.9 
مليار قدم مكعبة يومياً 

من الغاز المسال في 2023

الربع الأول من العام 
الجاري شهد خروج 28 

مليار دولار

مؤسسات حكومية 
تستثمر في البورصة 
لمنع انهيارها وسط 

هروب الأجانب

)Getty( 2023 عامل في قناة بنما، 22 سبتمبر)مكتب صرافة في موسكو، 3 أكتوبر 2023 )ناتاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاه فـــي قــنــاة  ــيـ يـــهـــدد انـــخـــفـــاض مــســتــويــات المـ
الغاز  ــادرات  الــشــديــد، صـ الجفاف  بفعل  بنما 
الطبيعي المسال الأميركي، إذ تتنظر الناقات 
ــــول لــعــبــور المـــمـــر المـــائـــي الــحــيــوي  لــفــتــرات أطـ
وصــــولًا إلـــى وجــهــاتــهــا، مــا يــؤثــر ســلــبــاً على 
الجاري،  العام  الربع الأول من  ــدادات. في  الإمـ
ــاز مــســال أمــيــركــي فقط  وصــلــت 14 شــحــنــة غـ
إلى آسيا عبر قناة بنما في أميركا الوسطى، 
نفس  بمستويات  مقارنة  حــاد  انخفاض  فــي 
الـــفـــتـــرة مـــن 2022 الـــتـــي ســجــلــت وصـــــول 40 
شــحــنــة، وفــــق تــقــريــر لــوكــالــة »ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــورز غــلــوبــال« الــعــالمــيــة. فــي المــقــابــل وصلت 
24 شحنة تحمل ما يقرب من 1.6 مليون طن 
من الغاز الأميركي إلى آسيا عبر طريق رأس 
الـــرجـــاء الــصــالــح فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــى 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، مـــع اخـــتـــيـــار المــصــدريــن 
الــطــريــق الأطـــــول بــكــثــيــر وتــجــنــب بــنــمــا الــتــي 
تعاني من الجفاف وقناة السويس في مصر 
السفن  اليمن  الحوثين في  بسبب استهداف 
الأميركية والإسرائيلية والبريطانية تحديداً.
الأميركية،  للشحنات  المــائــي  التهديد  ويــأتــي 
بــعــدمــا تخطت الـــولايـــات المــتــحــدة قــطــر الــعــام 
المـــاضـــي 2023، لــتــصــبــح أكــبــر مــصــدر لــلــغــاز 
الطبيعي المسال في العالم للمرة الأولى على 
ــال كـــوري  ــ ــــاق فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة. وقـ الإطــ
للعمليات في  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  غــريــنــدال، 
شـــركـــة »شــيــنــيــر إنــــرجــــي« وهــــي أكـــبـــر منتج 

موسكو ــ رامي القليوبي

ــة العليا  أظـــهـــرت حــســابــات أجــرتــهــا المـــدرسـ
لــاقــتــصــاد فـــي مــوســكــو، أن صـــافـــي خـــروج 
رؤوس الأمــــوال مــن روســيــا فــي الــربــع الأول 
من العام الحالي بلغ 28 مليار دولار بزيادة 
تقارب نسبتها 50% مقارنة مع الفترة ذاتها 
من العام الماضي 2023، بينما وصل مجموع 
إلــى 62 مليار دولار  ــوال  الأمــ خـــروج رؤوس 
ــام. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »إزفــيــســتــيــا«  ــ خـــــال عــ
الروسية فــي عــددهــا الــصــادر، أمــس الاثنن، 
التابع  التنمية  مــركــز  فــي  الــخــبــراء  عــن كبير 
ــة الـــعـــلـــيـــا لــــاقــــتــــصــــاد، ســـيـــرغـــي  ــمــــدرســ ــلــ لــ
بوخوف، قوله: »خال الفترة ذاتها من العام 
الماضي، بلغ الخروج 16 مليار دولار مقابل 
10 مــلــيــارات فــقــط فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
2023.. في المجمل، بلغ صافي الخروج خال 

آخر أربعة أرباع 62 مليار دولار«.
إلى  الــزيــادة  لــهــذه  الرئيسي  السبب  ويــرجــع 

الصعوبات المتعلقة بتحويل عوائد التصدير 
المدفوعات  مــع  إلــى روســيــا بسبب المشكات 
يشكل  بــات  مما  الغربية،  للعقوبات  نتيجة 
ضــغــطــاً إضــافــيــاً عــلــى ســعــر صــــرف الـــروبـــل 
الـــذي قــد يــتــراجــع بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2024، 

وفق توقعات وزارة الاقتصاد الروسية.
وأشارت الدراسة إلى أن مارس/آذار الماضي 
شهد توجهن متباينن، هما ارتفاع أسعار 
الــصــادرات وتــدهــور للوضع مع الحسابات، 
العالمية 86 دولاراً  النفط  إذ تجاوزت أسعار 
لــلــبــرمــيــل لأول مــــرة مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الغاز  أســعــار  ارتفعت  فيما  المــاضــي،  الثاني 
هي الأخرى إلى أكثر من 300 دولار لكل ألف 
مــتــر مــكــعــب. ونتيجة لــذلــك، تــراكــمــت عــوائــد 
الصادرات في مارس/آذار مقارنة مع فبراير/
شباط بالحسابات طرف المصارف الأجنبية، 

وفق دراسة المدرسة العليا لاقتصاد.
ويظهر مؤشر صافي خروج رؤوس الأموال 
الفارق بن التحويات من وإلى الباد، شاملة 
المواطنن  إلى حسابات  المشروعة  المعامات 
والمقصود  الــخــارج.  في  الروسية  والشركات 
الـــخـــاص  ــقــــطــــاع  الــ أمـــــــــوال  رؤوس  ــــروج  ــــخـ بـ
هـــو المـــعـــامـــات المـــالـــيـــة الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة 
بــاســتــثــمــارات الــــروس، أفــــراداً وشـــركـــات، في 
بواسطة  الأجنبية  المالية  والأوراق  الأصــول 
تحويل الأمــوال إلى مصارف أجنبية وشراء 
الرقم لا يشمل بيانات  أن  العملة نقداً، علماً 
الــقــطــاع الــعــام، ومــعــامــات المــصــرف المــركــزي 

وأصوله الاحتياطية المودعة بالخارج.
ــنـــذ تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ومـ
روســيــا فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
عزف الكثير من المصارف الأجنبية عن إجراء 
مــعــامــات مــع روســيــا أو شـــددت المــراجــعــات 
مما  ثــانــويــة،  لعقوبات  تعرضها  مــن  خشية 
ــي تـــحـــويـــات إلـــى  تــســبــب فــــي صـــعـــوبـــات فــ
الصن وتركيا وحتى جمهورية كازاخستان 

السوفييتية السابقة.
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون إنــــه ســيــكــون 
هـــنـــاك المـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات فـــي المــســتــقــبــل. 
ويـــشـــيـــرون إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي قد 
ــم. ونقلت  ــهـ اتـ ــراء ضــعــف بــالــفــعــل بــســبــب إجـ
صحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة أخيراً 
عن مسؤولن أميركين قولهم إن العقوبات 
المالية والقيود على صــادرات النفط والغاز، 
جعلت الحرب أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا، 
ــإن هــــذه الــعــقــوبــات  ــــدى الـــطـــويـــل، فــ وعـــلـــى المـ
ستترك روســيــا أكــثــر فــقــراً وأكــثــر تخلفاً من 
على  اعــتــمــاداً  وأكــثــر  التكنولوجية  الناحية 

الدولة لدفع الاقتصاد.

الولايات  في  المسال  الطبيعي  للغاز  ومصدر 
ــراً:  ــيـ المـــتـــحـــدة فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أخـ
»نــســتــخــدم الــقــنــاة )بــنــمــا( عــنــدمــا يــكــون ذلــك 
مــنــاســبــاً اقــتــصــاديــاً، لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي 
ــك.. الـــســـوق فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى لا  ــذلـ لــيــس كـ
يدعمها حالياً«. في الأثناء يجري المسؤولون 
عــن قــنــاة بــنــمــا مــحــادثــات مــع منتجي الــغــاز 
المتحدة حالياً  الــولايــات  في  المسال  الطبيعي 
حول كيفية تلبية الطلب المتزايد على الإبحار 
عبر القناة، وفق تقرير لنشرة »أويل برايس« 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة فـــي الــطــاقــة. وتعمل 
سلطات القناة على خطط لبناء خزانات مياه 
بتغير  المــرتــبــط  الــنــقــص  مــن  للتخفيف  كــحــل 
المــنــاخ، فضا عــن العمل مــع شــركــات الشحن 

لتأمن المزيد من مرور ناقات الغاز المسال.
تــأتــي الــعــقــبــات الــتــي يلقي بــهــا تغير المــنــاخ 
واضــطــرابــات البحر الأحمر في وقــت تتوقع 
إدارة الطاقة الأميركية آفاقاً مشرقة لصادرات 
الــغــاز المــســال، لتزيد بنسبة 2% خــال العام 
إلــى متوسط 12.2 مليار قدم  الــجــاري 2024 

مكعب يومياً.
ــــات المـــتـــحـــدة قـــائـــمـــة أكــبــر  ــــولايـ ــدرت الـ وتــــصــ
فــي 2023،  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  مــصــدري 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  لـــتـــقـــديـــرات  وفـــقـــا 
ــــل/ نــيــســان  ــريـ ــ ــي إبـ ــة الـــــصـــــادرة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المـــاضـــي، مــشــيــرة إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
صــدّرت ما متوسطه 11.9 مليار قدم مكعبة 
يومياً من الغاز المسال، بزيادة بلغت نسبتها  
وتــــراوح متوسط  بــعــام 2022.  مــقــارنــة   %12

صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من 
أستراليا وقطر، ثاني وثالث أكبر مصدرين 
 10.1 بن  العالم،  في  المسال  الطبيعي  للغاز 
يومياً،  مكعبة  قــدم  مليارات  و10.5  مليارات 

بن عامي 2020 و2023.
وأشارت شركة »إنرجي إنتليجنس« العالمية 
الطبيعي  الــغــاز  بمشاريع  قــوي  اهتمام  إلــى 
المــســال طــويــلــة المـــدى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأفــــــادت وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة بــــأن هــنــاك 
تــقــديــرات بــنــحــو 69 مــلــيــون طــن ســنــويــاً من 
الغاز الطبيعي المسال الأميركي ستصل إلى 
الحالي،  الــعــام  فــي  النهائي  الاستثمار  قـــرار 
الــعــام الأكــثــر أهمية  ومـــن المحتمل أن يــكــون 
عام  منذ  النهائي  الاستثمار  لقرار  بالنسبة 
ــا في  ــ المـــرجـــح أن تــســتــمــر أوروبــ 2019. ومـــن 
الطبيعي  للغاز  الرئيسي  المستهلك  كونها 
المسال الأميركي لسنوات قادمة، مع استعداد 
القارة لقطع المزيد من الغاز الروسي. وذكرت 
صحيفة »بوليتيكو« الأميركية أن المفوضية 
الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على قطاع 
المسال في روسيا كجزء من  الطبيعي  الغاز 
حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضتها 

بروكسل ضد روسيا.
ويــدعــو الاقــتــراح أيــضــاً إلــى حظر استخدام 
مــوانــئ الاتــحــاد الأوروبــــي وخــدمــاتــه لإعــادة 
تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــروســـي، 
وهــــي خـــطـــوة مـــن المـــرجـــح أن تــجــبــر روســيــا 
عـــلـــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي إجــــــــــراءات تــصــديــر 
بالنظر  بها،  الخاص  المسال  الطبيعي  الغاز 
إلى أنها تــزود حالياً آسيا بالغاز الطبيعي 
ــا، لا سيما عــبــر إسبانيا  ــ المــســال عــبــر أوروبـ

وبلجيكا وفرنسا كمحاور رئيسية.
وقـــالـــت لــــورا بــيــج، خــبــيــرة الـــغـــاز فـــي شــركــة 
فــي تصريحات  »كــبــلــر«  الــبــيــانــات  تحليات 
»بوليتيكو«: »إذا لم يتمكنوا من النقل في  لـ
ــا، فقد يضطرون إلــى ركــوب ناقاتهم  أوروبـ
ــول«، مــضــيــفــة أن  ــ ــ ــــات أطـ الــجــلــيــديــة فـــي رحـ

روسيا »قد لا تكون قادرة على ذلك«.

62 مليار دولار تغادر روسيا خلال عامالجفاف يهدد صادرات الغاز الأميركي

لا  و»النتيجة  غــزة مستمر،  في  الفلسطينية 
تـــزال غــيــر مــؤكــدة إلـــى حــد كــبــيــر«. وأضــافــت 
أن »عواقب الصراع في غــزة على التصنيف 
الائــتــمــانــي لإســـرائـــيـــل ســــوف تــتــكــشــف على 
مدى فترة من الزمن، ومن المحتمل أن تتجاوز 
فـــتـــرة الـــقـــتـــال الــفــعــلــي، وقــــد يـــكـــون الــتــأثــيــر 

ــتــــال على  ــيـــل بـــقـــدرة دولـــــة الاحــ إلــــى إســـرائـ
السيطرة على الأضرار التي تخلفها الحرب، 
لاسيما مــعــدلات الاســتــدانــة والــعــجــز المــالــي. 
المالية  تــصــدرهــا وزارة  الــتــي  المــؤشــرات  لكن 
تظهر تزايداً في العجز بما يفوق التوقعات، 
يُـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز 8% فـــي مـــوازنـــة  حــيــث 

السلبي على مؤسسات الباد والمالية العامة 
الحالية«.  مــوديــز  مــن توقعات  أكثر خــطــورة 
وقبل ثاثة أسابيع، خفضت وكالة ستاندرد 
آنــــد بـــــورز أيـــضـــا تــصــنــيــفــهــا لإســـرائـــيـــل من 
»AA« إلى »A+«، مع نظرة مستقبلية سلبية. 
وترهن وكالات التصنيف الائتماني نظرتها 

2024، وهو ما يقترب من أربعة أضعاف ما 
الــحــرب بنسبة 2.25%، كما  قبل  مــقــدراً  كــان 
يتجاوز كثيرا التقديرات التي تطرقت إليها 

الموازنة المعدلة للعام الجاري %6.6.
وأظهرت بيانات صادرة عن المحاسب العام 
ــــوزارة المــالــيــة الإســرائــيــلــي يــالــي روتــنــبــرغ،  لـ

ــالــــي فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان  اتــــســــاع الـــعـــجـــز المــ
 3.13( شـــيـــكـــل  مـــلـــيـــار   11.7 إلــــــى  المـــــاضـــــي 
مليارات دولار(، متوقعاً وفق ما نقله موقع 
»يستمر  أن  أخــيــراً  الإســرائــيــلــي  كالكاليست 
الــعــجــز فــي الارتـــفـــاع خـــال الأشــهــر المقبلة«. 
ــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  وخــ
الموازنة 26 مليار  الجاري، بلغت قيمة عجز 
شــيــكــل. ووفـــق المـــوازنـــة الــعــامــة، فـــإن الإنــفــاق 
المقدر للعام الجاري يبلغ 584.1 مليار شيكل 
)156.5 مليار دولار وفق سعر صرف أمس(، 
بـــزيـــادة 70 مــلــيــار شــيــكــل مــقــارنــة بــمــوازنــة 
الأســــــاس المــــصــــادق عــلــيــهــا فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
2023. ورغم أن مبيعات المستثمرين الأجانب 
المــاضــي مقارنة  إبــريــل/ نيسان  فــي  تباطأت 
بــالأشــهــر الــســابــقــة مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب، إلا 
أي  أيضا،  برصيد سلبي  الشهر  أنهوا  أنهم 
فــي ســوق  مــشــتــريــاتــهــم  فــاقــت  أن مبيعاتهم 
الأسهم، ليبلغ صافي مبيعاتهم 460 مليون 
شــيــكــل مــقــارنــة بــمــتــوســط   شــهــري قــــدره 1.2 
مليار شيكل في الأشهر الأخــرى من الحرب. 
وكان تدفق الأموال إلى الخارج الشهر الماضي 
من قبل الأجانب هو الأدنــى باستثناء شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الذي تم خاله 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار بــمــقــتــضــى هــدنــة مؤقتة 
لــتــبــادل الأســـــرى، والـــتـــي ظـــن الأجـــانـــب أنــهــا 
قــد تمهد لوقف الــحــرب. وكــانــت هناك أيضاً 
الــنــار واتــفــاق لتبادل  توقعات بوقف إطــاق 
الأسرى في إبريل/ نيسان، وهو ما قد يفسر 
التوقعات  هــذه  لكن  الــبــيــانــات،  فــي  التحسن 
كـــانـــت فــــي غـــيـــر مــحــلــهــا، وفـــــي الأســـبـــوعـــن 
الماضين تعمق القتال. وفي ظل هذه الأجواء 
يتوقع أن تستمر المؤسسات في إسرائيل من 
بنوك وصناديق استثمار في دعم البورصة 
عبر شراء الأسهم لإيجاد توازن أمام خروج 
الأجــانــب من الــســوق، ولكن إذا جــرى انتهاك 
هذا التوازن، إما بسبب زيادة معدل مبيعات 
الأجانب أو بسبب انخفاض معدل مشتريات 
المـــؤســـســـات أو زيـــــادة المــبــيــعــات، فــــإن ســوق 
انخفاضات  في  تدخل  المالية ســوف  الأوراق 
قد تكون حــادة، وفق »كالكاليست«. الأمــر لا 
المتداولة  الشركات  أسهم  على  فقط  يتقصر 
أيــضــاً. ويتسبب  الحكومية  الــســنــدات  وإنــمــا 
هــروب رؤوس الأمــوال الأجنبية في الضغط 
عــلــى احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي الــــذي خسر 
وفق بيانات بنك إسرائيل المركزي الصادرة 
الجاري نحو  في وقت سابق من مايو/أيار 
نــيــســان  ــل/  ــريــ إبــ فــــي  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5.63
ــــى حــــوالــــي 208.1  لـــيـــصـــل إلــ ــقـــط  المــــاضــــي فـ

مليارات دولار.

دولار  مليارات   5.63 نحو  إسرائيل  لدى  الأجنبي  النقد  احتياطي  خسر 
مليارات   208.1 حوالي  إلــى  ليصل  فقط،  الماضي  نيسان  إبريل/  في 
عن  صــادرة  بيانات  وفــق  دولار، 
وقت  في  المركزي  إسرائيل  بنك 
ويأتي  الجاري.  مايو/أيار  من  سابق 
رغم  النقدي  الاحتياطي  تــآكــل 
الاقتراض،  الحكومة  مضاعفة 
حيث جمعت إسرائيل ديوناً بقيمة 
دولار(  مليار   43( شيكل  مليار   160
بنهاية 2023 منها 81 مليار شيكل 
في  غزة  على  الحرب  انــدلاع  منذ 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تآكل احتياطي النقد الأجنبي

تحقيق

يهدد تغير المناخ واستمرار 
اضطرابات البحر الأحمر، 

خطط أميركا للبقاء في 
صدارة الدول المُصدرة 

للغاز الطبيعي المُسال

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة

رؤية

سهام معط الله 

النواب  أقــرَّ مجلس  دين،  المتشدِّ الجمهوريين  ذب مع  بعد شــدٍّ وجــ
الأميركي في 20 إبريل/ نيسان الماضي حزمة تشريعية ضخمة 
بقيمة 95 مليار دولار تقضي بتقديم مساعدات أمنية لإسرائيل 
التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي  وأوكرانيا وتايوان، وانتقل هذا 
بايدن  للرئيس جو  وإرساله  عليه  للموافقة  الديمقراطية  الأغلبية 
للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. تشمل هذه الحزمة السخية 60.84 
مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة 
ـــحـــدة فـــي الـــتـــصـــدّي للجيش 

ّ
الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين لـــلـــولايـــات المـــت

الروسي، و26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل في جهودها للدفاع 
العمليات العسكرية  عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها ولتعويض 
مــلــيــارات دولار  الــهــجــمــات الأخـــيـــرة، و8.12  الأمــيــركــيــة ردّاً عــلــى 
منطقة  في  الــردع  قــوّة  الصين وضمان  لمواجهة  الجهود  لمواصلة 

المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.
ق 

ّ
حدة الكلل ولا الملل عندما يتعل

َّ
بشكل عام، لا تعرف الولايات المت

العالم  أيّ منطقة من  الأمــر بحماية مصالحها الاستراتيجية في 
ديها  قريبة كانت أو بعيدة، وتستمرّ في الإنفاق بسخاء لدعم مؤيِّ
وتطويع خصومها، مُواجِهة ديونها بأذن من طين وأذن من عجين، 
رغم الكلفة الباهظة، فقد وصلت ديون أميركا التي تتزايد بسرعة 
المائة من  إلى 35 تريليون دولار، أي ما يعادل 100 في  جنونية 
على  الــفــائــدة  تكلفة  معها  وارتــفــعــت  الإجــمــالــي،  المــحــلــي  ناتجها 
الدين إلى مستوى هستيري بلغ تريليون دولار، وما يزيد الأمور 
تعقيداً هو عجز الموازنة الذي وصل إلى 1.6 تريليون دولار، الأمر 
حدة لاقتراض مبالغ 

ّ
الولايات المت الذي يعني بالضرورة اضطرار 

ضخمة لسداد فواتيرها والوفاء بالتزاماتها المالية.
الـــذي ســتــدعــم بــه الــولايــات  الــــ 26.38 مــلــيــار دولار  ــن مبلغ  تــضــمَّ
أنظمة  لتجديد  دولار  مليارات  أربعة  إسرائيل  حليفتها  حدة 

ّ
المت

مليار  و1.2  داود«،  و»مقلاع  الحديدية«  »القبة  الصاروخي  الدفاع 
الصواريخ  تهديدات  لمواجهة  الحديدي  الشعاع  دفاع  لنظام  دولار 
قصيرة المدى وقذائف الهاون، و3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة 
مة، ومواد دفاعية، وخدمات دفاعية من خلال برنامج  أسلحة متقدِّ
التمويل العسكري الأجنبي، ومليار دولار لتعزيز إنتاج وتطوير 
المــواد  لتجديد  دولار  مــلــيــارات  و4.4  الحيوية،  والــذخــائــر  المدفعية 
مة لإسرائيل، و2.4 مليار دولار  الدفاعية والخدمات الدفاعية المقدَّ
للعمليات العسكرية الأميركية الحالية في منطقة الشرق الأوسط 

ردّاً على الهجمات الأخيرة.
ر إلى أوكرانيا في هذا التوقيت بالذات الذي  مرَّ

ُ
لم تكن المساعدات لت

ص من عبء دعم 
ُّ
دين للتخل تعلو فيه أصوات الجمهوريين المتشدِّ

ضها لهجوم  أوكرانيا الثقيل لولا صياح ونواح إسرائيل عقب تعرُّ
ر أيضاً  رة، وهذا ما يفسِّ ف بالصواريخ والطائرات المسيَّ

َّ
إيراني مكث

موقفه  جونسون،  مايك  الأميركي،  الــنــواب  مجلس  رئيس  تغيير 
الــذي  لأوكــرانــيــا  الأميركي  الــدعــم  استمرار  بشأن  فجائي  بشكل 
إشــراف مناسب واستراتيجية  لعدم وجــود  نظراً  عارضه بشدّة 

حقيقية لتحقيق النصر على الدب الروسي.
ــحــدة فــتــح صــنــبــور مــســاعــداتــهــا لدعم 

ّ
رت الـــولايـــات المــت عــنــدمــا قــــرَّ

إسرائيل ومساندتها ارتأت أيضاً ضرورة إنفاق المزيد من المليارات 
على معداتها العسكرية تحت غطاء مواجهة الصراع في أوكرانيا 
زيــادة  الأميركي من  والــشــارع  المعارضين   نفور 

ّ
ما في ظــل لا سيَّ

ن مبلغ  الإنفاق على العمليات العسكرية في الخارج، حيث يتضمَّ
ص للتصدّي للترسانة الروسية  صِّ

ُ
الـ 60.84 مليار دولار الذي خ

الدفاعية والخدمات  المــواد  أوكرانيا 23.2 مليار دولار لتجديد  في 
مة لأوكرانيا، و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية  قدَّ

ُ
الدفاعية الم

أنظمة  لــشــراء  دولار  مليار  و13.8  المنطقة،  فــي  الحالية  الأميركية 
مة، ومواد دفاعية، وخدمات دفاعية، و26 مليون دولار  أسلحة متقدِّ
إلى  مة  قدَّ

ُ
الم والمــعــدات  المساعدات  والمساءلة عن  الإشــراف  لمواصلة 

أوكرانيا، والأمر الذي يستدعي الوقوف عنده هو عدم تخصيص 
مة  قدَّ

ُ
مثل هذا المبلغ للإشراف والمساءلة عن المساعدات الأميركية الم

لإسرائيل، وهذا ما يُضاف إلى مجموعة الحجج التي تثبت المعاملة 
حدة.

ّ
اها إسرائيل من الولايات المت

ّ
الاستثنائية التي تتلق

عدّ بمثابة شيك 
ُ
ت مة لإسرائيل والتي  على عكس المساعدات المقدَّ

على بياض لمواصلة العدوان الإسرائيلي الجائر على غزة، أرفِقت 
مة لأوكرانيا بشرط سداد الدعم الاقتصادي  حزمة المساعدات المقدَّ
من قبل حكومة أوكرانيا، وهو الشرط الذي لطالما نادى به الرئيس 
د على ضرورة تقديم  الأميركي الأسبق ترامب والذي سبق أن شدَّ

المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، ولو جزئياً على الأقل.
ــصــت لتعزيز قــــدرات إســرائــيــل  ــصِّ

ُ
مــقــابــل المــبــالــغ الــهــائــلــة الــتــي خ

التشريعية  الــحــزمــة  ــصــت  خــصَّ الــدفــاعــيــة،  وأنظمتها  العسكرية 
الــنــواب الأمــيــركــي فــي 20 إبــريــل/  أقــرّهــا مجلس  الــتــي  الضخمة 
نــيــســان الــفــتــات، وتــحــديــداً تــســعــة مــلــيــارات دولار، لــلــمــســاعــدات 
قتها  الإنسانية لسكان غزة والسودان وهايتي ومناطق أخرى مزَّ
المبلغ  ذلك  النهائي بشأن تخصيص  القرار  يعود  الحروب، حيث 
ــرتــه الــحــروب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض،  ــم مــا دمَّ الضئيل الـــذي لــن يــرمِّ
عت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن يذهب ما يقرب من 2 

َّ
وتوق

مليار دولار لإغاثة سكان غزة، علماً أن الحزمة التشريعية ذاتها 
ــحــدة لإغاثة 

ّ
اقــتــرنــت بــشــرط منع تقديم الأمــــوال لــوكــالــة الأمـــم المــت

وتشغيل اللاجئين »الأونــروا« التي تواجه خطر الإغلاق استجابة 
لضغوطات الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني.

فــي 18 إبــريــل/ نــيــســان وتــحــديــداً فــي بــودكــاســت بــعــنــوان »أزمـــة 
الإعلام«، انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الذي انسحب 
ح للانتخابات الرئاسية لعام 2020، دعم حكومة 

ُّ
من سباق الترش

دولار  مليارات   10 بــلاده  تخصيص  مُستغرباً  بــلاده لإسرائيل 
استنكر  كما  للضغط؛   

ً
وســيــلــة الأطــفــال  تجويع  د  تتعمَّ لحكومة 

ب  ساندرز تغطية وسائل الإعلام الأميركية الكبرى التي لا تصوِّ
 عــنــد رغبة 

ً
مــا يكفي مــن ســهــام الــنــقــد الــلاذعــة لإســرائــيــل نــــزولا

الكثير منها. خلاصة  المــلــيــارات على  شــركــات يسيطر أصــحــاب 
ن بها الولايات 

َّ
 لتلك المساعدات الإنسانية التي تتحن

ّ
القول، لا محل

حدة على سكان غــزة من الإعـــراب، ولا تجدي نفعاً حتى في 
ّ
المت

حفظ ماء وجه بايدن الذي لا ينفكّ عن تقديم الأسلحة وما يخطر 
الــبــال مــن مــســاعــدات عسكرية واقــتــصــاديــة  ومـــا لا يخطر عــلــى 
استمرار  الفلسطينيين.  مــن  المــزيــد  لقتل  لإسرائيل  ولوجيستية 
 
ّ
ــق المــســاعــدات الأمــيــركــيــة على الــكــيــان الصهيوني مــا هــو إلا

ُّ
تــدف

حدة في إعطاء الضوء 
ّ
دليل لا يدحض على استمرار الولايات المت

الفلسطيني  الوحشي على الشعب  للعدوان الإسرائيلي  الأخضر 
الأعزل وعدم رغبتها بتمهيد الطريق لإحلال السلام في المنطقة.

عن الدعم الأميركي 
لإسرائيل الذي لا ينضب



مهنا الحبيل

ــخ تـــفـــكـــيـــره  ــ ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــمّ مــ ــ ــهـ ــ ــي مـــفـــصـــل مـ ــ فــ
قاعدة  إلــى  للوصول  المستمرّة  وحفرياته 
تــأســيــســيــة قــويــة تــبــرّر مــرجــعــيــة التعاقد 
الاجــتــمــاعــي، يــعــود جــان جــاك روسّـــو إلى 
ــذه الــقــاعــدة  هــوغــو غــروســيــوس، لــبــنــاء هـ
يعارض  فهو  إليها،  يسعى  التي  الصلبة 
 الشعب يجوز 

ّ
غــروســيــوس فــي إعــانــه أن

ـــلِـــك حــرّيــتــه فـــي إطـــــارَ تــعــاقــدٍ 
َ
أن يــمــنــح الم

 غروسيوس تحدّث 
ّ
ه يقول إن

ّ
مدني، ولكن

عـــن الــشــعــب ثـــمّ الــعَــقــد، فــنــحــن نــعــود إلــى 
بــاقٍ  الشعب   

ّ
أن وهــو  أولًا،  الــقــديــم،  العهد 

فـــي أصــلــه قــبــل تــعــاقــده، فــنــبــطــل الــتــعــاقــد 
ونحافظ على المفهوم، وهو وجود شعب، 
ولا يجوز أن يُعطِي الشعب أي زعيم هذه 
ك نصف العالم، 

َ
الحرّية والمرجعية، ولو مَل

ثـــم يــرجــع روسّـــــو إلــــى مــنــاقــشــة النسبية 
التمثيلية في الديمقراطية: على أي أساس 

تخضع الأقلية للأكثرية؟
يرى روسّو أن هناك ضرورة لأصلٍ يُجمَع 
لهذا  مجال  الحقيقة  فــي  يوجد  ولا  عليه، 
الإجـــمـــاع لـــدى الــكــائــن الــبــشــري، ربّـــمـــا إلا 
ــا في  ــ ــالات الــفــطــرة الـــوجـــوديـــة، وأمّـ فـــي حــ
اخــتــيــار الــنــظــام الــســيــاســي فــكــيــف نصل 
ـــى مــــع وجــــــود هــيــئــة 

ّ
لـــهـــذا الإجـــــمـــــاع، حـــت

 المــفــصــل الـــذي 
ّ
ســيــاســيــة مـــنـــتـــخـــبـــة؟... إن

راتب شعبو

الــتــوثــيــق هــو الــفــعــل الـــذي غــالــبــا مــا يفوت 
هم منخرطون فيه 

ّ
المنخرطين في الحدث، لأن

إلى حدّ يعتقدونه كالشمس التي لا يمكن 
حجبها، ويندر أن يخطر في بالهم إمكانية 
الــذي يشاهدونه بــأمّ  الــحــدث  أن يُنكر هــذا 
ــا وحـــرمـــانـــا وقـــهـــراً،  الـــعـــين، ويــعــيــشــونــه ألمــ
 الزمن، 

ّ
ويدفعون في تضاعيفه الــدم. ولكن

 سطراً 
ّ
يخط الصغير،  الأخطل  مثل عاشق 

ثم يمحوه. هذا ما يفرض علينا أن نحمي 
مــا يكتبه الــزمــن مــن فعل الــزمــن المــاحــي. لا 
لشيء، إلا لكي نفيد مما مــررْنــا فيه نحن، 
في  ستبدّ 

ُ
الم ونحاصر  أخــافــنــا،  بــه  ونفيد 

دائرة الشرّ التي تصنعها أفعاله، فالنسيان 
حــلــيــف طــبــيــعــي لـــاســـتـــبـــداد. بــالــنــســيــان 
يمكن لمن دمّر مدينة وقتل أهلها بوحشية 
يقول  أن  بالسلطة،  المستأثرين  المهووسين 
ه 

ّ
ه لم يفعل شيئا، وقد يقول إن

ّ
بعد زمن، إن

لا يعرف أين تقع هذه المدينة.
الـــتـــوثـــيـــق لا يــحــمــي فـــقـــط مــن   

ّ
الــــواقــــع أن

النسيان، وفــعــل الــزمــن المــاحــي، بــل يحمي 
الذي  الفعل المقصود والمـــدروس  أيضا من 
ستبدّة بغرض تحطيم 

ُ
تمارسه السلطة الم

عبر تشويش  الأحـــداث،  وتعمية  الحقيقة، 
 روايـــــــة. هــذه 

ّ
ــل المــشــهــد وزرع الـــشـــك فـــي كــ

وســيــلــة اســتــبــداديــة تــواكــب وتــكــمّــل فعلي 
ان، الأول 

ّ
القتل والتدمير. لهذه الوسيلة شق

ذو مفعول مباشر على الحدث، يهدف إلى 
السلطة،  على  الخارجين  مصداقية  ضــرب 
قــدر من  بأكبر  ي 

ّ
بالتحل وتكون مواجهته 

الممكن،  بالقدر  يحول،  بما  ة 
ّ
والدق الصدق 

إلــى عقول الفاعلين  الــشــكّ  مــن دون تسرب 
 الـــثـــانـــي ذو مــفــعــول 

ّ
ــق ــشــ والمـــتـــابـــعـــين. والــ

ــل فــي ســلــب الــخــارجــين 
ّ
بــعــيــد الأمــــد، يــتــمــث

وإحــال  للمجريات  روايتهم  السلطة  على 
ها، وتكون مواجهته 

ّ
رواية الاستبداد محل

بــالــتــوثــيــق بــأعــلــى قـــدر ممكن مــن معايير 
ة والموضوعية. على هذا، يكون هدف 

ّ
الدق

 
ّ

 الأول مـــن هــــذه الــوســيــلــة هـــو شــل
ّ

الـــشـــق
 

ّ
ــادّ لــاســتــبــداد، وهــــدف الــشــق ـــضـ

ُ
الــفــعــل الم

الــثــانــي هــو مــحــو هـــذا الــفــعــل أو تشويهه 
ــرة، والــنــتــيــجــة  ــ ــذاكـ ــ وطـــــرد الــحــقــيــقــة مـــن الـ
ذلك  من  الاستبداد  حــرّاس  اها 

ّ
يتوخ التي 

هــي الــديــمــومــة والــتــأبــيــد. مــنــذ 2019، بــدأ 

عبد الباسط سيدا

ــه أنــبــاء الاســتــقــطــاب الحاد 
ّ
تــابــع الــعــالــم كــل

ـــــحـــــدة، بــين 
ّ
الــــحــــاصــــل فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــت

يتابع  كما  والــديــمــقــراطــيــين،  الجمهوريين 
 

ّ
نــتــائــج اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي وحـــظـــوظ كــل

ح في الفوز. وفي الوقت ذاته أصبحت 
ّ

مُرش
ح الجمهوري، الرئيس السابق 

ّ
رش

ُ
أخبار الم

ية 
ّ
المحل بالمسلسات  أشبه  ترامب،  دونالد 

 
ّ

 كــل
ّ
ــو أن ــة. ولـــكـــن الـــافـــت هـ ـ

ّ
ــل ــمـ ـ

ُ
ــرّرة الم ــ ــكـ ــ ـ

ُ
الم

الاتهامات والفضائح والمخالفات الجنائية 
التي يواجهها ترامب لا تــؤدّي إلى خفض 
مــســتــوى شــعــبــيــتــه، بـــل عــلــى الــنــقــيــض من 
ذلــــــك، تـــــــؤدّي فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـــى 
سٍ شعبوي أهل 

َ
ف

َ
ارتفاعٍه. فهو يخاطب بن

والعنصريين  الــضــواحــي،  الــريــف وســكــان 
ــن، ولا 

ُ
والمــتــطــرّفــين، الــذيــن يــشــعــرون بــالــغ

وما  التقليدية.  السياسية  بالطبقة  يثقون 
 النظام 

ّ
يــجــري راهــنــا فــي أمــيــركــا يــؤكّــد أن

ــــي الأســـــــــاس لــيــس  ــقــــراطــــي، وهــــــو فـ ــمــ الــــديــ
 ســوءاً من 

ّ
ــمــا هو الأقــل

ّ
بالنظام المثالي وإن

بـــين الأنـــظـــمـــة الأخـــــــرى، يــعــانــي مـــن جملة 
تـــحـــديـــات وجــــوديــــة، تــســتــوجــب الــتــجــديــد 
ــد الــعــمــلــيــة  ــقـــواعـ والمــــراجــــعــــات الـــشـــامـــلـــة لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي لـــم يــعــد كــثــيــر منها 
ــرت 

ّ
أث التي  المتغيّرات  مع طبيعة  منسجما 

بــوضــوح،  الإنسانية  المجتمعات  واقـــع  فــي 
منذ بدايات فترة ما بعد الحرب الباردة.

ــة فــي  ــوبـ ــلـ ــطـ ــــات المـ ــعـ ــ ــــراجـ يـــتـــمـــثـــل هــــــدف المـ
ــلـــوب إلـــى  ــطـ ضـــــــرورة ارتــــقــــاء الـــتـــجـــديـــد المـ
باستمرار.  المتعاظمة  التحدّيات  مستوى 
وفـــي مــقــدّمــة هـــذه الـــتـــحـــدّيـــات: الــشــعــبــويــة 
الهجرة  إلى قضايا  والنخبوية، بالإضافة 
والــبــيــئــة، وتــبــعــات اعــتــمــاد تقنيات الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وعـــــــدم المـــــســـــاواة الــرقــمــيــة 
مــحــدودة  مجموعة  وهيمنة  والعنصرية، 
ــفـــاصـــل أســـاســـيـــة  ــلـــى مـ مــــن الأشـــــخـــــاص عـ
ــالمـــي. هـــــذا، إلــــى جــانــب  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ فـــي الاقـ
مصلحة تجّار الساح في تشجيع الحروب 
والــقــاقــل فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم. هــذه 
ــهــا، وغــيــرهــا، تــهــدّد الأنظمة 

ّ
الــتــحــديــات كــل

سة 
ّ
تكل

ُ
الديمقراطية لا سيّما الضعيفة أو الم

مــنــهــا. ولــديــنــا أمــثــلــة فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، 
وليس البعيد، فما حصل في اليونان عام 
1967، وفي تشيلي 1973، وما يحصل من 
حــين إلــى آخــر فــي أمــاكــن أخـــرى فــي العالم 
مــن انــقــابــات، خــاصّــة فــي أفــريــقــيــا، يــؤكّــد 
 الـــثـــغـــرات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــنــظــام 

ّ
أن

الـــديـــمـــقـــراطـــي تــفــســح المـــجـــال أمـــــام الــقــوى 
ــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 

ّ
المـــنـــاوئـــة، المــحــل

لاستغالها، وإيجاد موطئ قدم في داخل 
تلك الأنظمة بغية تخريبها من الداخل.

ــة  ــمــ ــظــ ــدّد الأنــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ أبـــــــــــرز المـــــخـــــاطـــــر الــ
الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــورة عـــامـــة، وتـــحـــد من 
ــــي المــجــتــمــعــات  ــة »الــــدمــــقــــرطــــة« فـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
بالنخب  الثقة  تــراجــع  فــي  ل 

ّ
تتمث الأخـــرى، 

الــســيــاســيــة، والـــشـــعـــور بــالــظــلــم والإهـــمـــال 
والــتــهــمــيــش، لا ســيّــمــا فـــي مــنــاطــق الــريــف 
ــى 

ّ
والــبــلــدات الــبــعــيــدة عــن الــعــاصــمــة، وحــت

ــيـــات المــحــيــطــة  فــــي الـــضـــواحـــي والـــعـــشـــوائـ
بــالــعــاصــمــة، وغـــيـــرهـــا مـــن المـــــدن الــكــبــرى، 
وغــالــبــا مــا تــشــكّــل هـــذه الــبــيــئــات الأرضــيــة 
ـــتـــطـــرّفـــة 

ُ
ــات الم ــركـ ــحـ الــخــصــبــة لانـــتـــعـــاش الـ

بــتــوجّــهــاتــهــا المــخــتــلــفــة، كــمــا تــكــون مــيــدانــا 
رحبا لأصــحــاب الــســوابــق والمــجــرمــين ممّن 
يــتــاجــرون بــالمــخــدّرات والأســلــحــة والــبــشــر. 
 
ّ
وقـــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب، بـــصـــورة عـــامـــة، أن

الــحــل الأمــثــل فــي مــنــع وصــــول الأمــــور إلــى 
 الـــصـــيـــغ، وفـــي 

ّ
الأوضـــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة بــــكــــل

الفساد،  مكافحة  هــو  المستويات،  مختلف 
المجتمعية  العدالة  وتطبيق  المــالــي،  سيّما 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد، 

يــدور حوله روسّــو، هو محاولة الوصول 
إلـــى مــرجــع قــانــونــي يـــبـــرّر بــنــود الــتــعــاقــد 
والخضوع لها، وهذا هو الفارق الإسامي 
ى 

ّ
فــي مرجعية الــتــعــاقــد، مــن الــوصــف حت

الــتــشــريــع، فــالــحــالــة الــبــشــريــة لا تستطيع 
ــرحٍ تــاريــخــي  ــ ــفٍ وشـ أن تــفــي بــتــقــديــم وصــ
ب سير 

ّ
لوجودها إلا عبر الاجتهاد، وتعق

الجماعات البشرية، وهــذا ما حــاول فعله 
روسّو، الذي غرق في العهد الروماني من 
دون غيره، ولم يناقش مرجعية الإبادة في 

إجماع أو أكثرية )السيناتور(.
ــول الــعــدالــة مـــن هــذه  ــقــضــت أصــ

ُ
وهـــكـــذا، ن

ــن طــبــقــة  الـــهـــيـــئـــات المـــنـــتـــخـــبـــة، نـــســـبـــيـــا، مــ
مــــحــــدّدة، لـــم تــــــراعِ الـــســـواســـيـــة الــبــشــريــة، 
وكانت تدور حول مصالح أمتها القومية، 
 الإشــكــالــيــة 

ّ
بــل والــطــبــقــة الــعــلــيــا فــيــهــا، إن

الــعــمــيــقــة، هـــنـــا، هـــي فـــي تــعــريــف صــفــات 
وها على المصالح 

ّ
هذه المرجعية، وهي عل

والنزعات البشرية ذاتها، التي تخالطها، 
فـــي طــبــيــعــة تــكــويــنــهــا، مــشــاعــر الــشــهــوة 
والسطوة أو الحب والكراهية، في الدائرة 
ذاتها، وهذا هو مبرر الحضارة الإسامية 
الإلهي،  المرجع  في  والتشريعي  الأخاقي 
وهو المرجع الذي قال عنه روسّو في »أصل 
ه لو ضمن 

ّ
التفاوت بين الناس« )1755(، إن

معرفيا  مرجعا   
ّ

بحق لكان  إليه،  الوصول 
 روسّو، في 

ّ
لفهم تاريخ البشر والأمم. لكن

الآدمــــيــــة، وســــر الــــوجــــود بـــصـــاح الأرض 
ثمّ وضع  للخالق،  العبودية  وبتخصيص 
ــار الـــعـــام لــهــذه الــجــمــاعــات الــبــشــريــة،  ــ الإطـ
ــيـــة لا تــخــضــع  فــــأنــــت تـــجـــد فـــيـــهـــا مـــرجـــعـ
لــلــشــهــوات،  لــلــمــصــالــح ولا  ــنـــزوات، ولا  ــلـ لـ

ـــقـــرّبـــون مـــن الـــوحـــي هـــم مـــن يــطــيــعــونــه، 
ُ
الم

من  والحقائق  التعاليم  اتبعوا هذه  هم 
ّ
لأن

 اليقين في مصالح 
َ
بَذ

َ
ربهم الخالق، ومن ن

العالمين، كــان صــدره حرجا وفهمه ضيقا، 
قــولــه سبحانه   

ّ
إن كــنــوز الأرض.  ولــو ملك 

 
ْ
مِن اكُمْ 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ ــا 

َّ
إِن اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ »يَا  وتعالى: 

 
َ
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َ
ق

َ
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«، ونــصــوص الــعــدالــة والإحــســان، 
ً

ــضِــيــا
ْ
ــف

َ
ت

ــدة الـــرعـــايـــة  ــاعــ ــأن الـــظـــلـــم، وقــ ــ وتــغــلــيــظ شـ
لــلــفــقــراء والمـــضـــطـــرّيـــن والمـــعـــوزيـــن، وكـــون 
تشريعاتها،  وقــانــون  الخيرية  تعاليم   

ّ
كــل

العليم  عيد 
ُ
الم ــبــدئ 

ُ
الم الخالق  الــلــه  مــن  هــو 

 
ّ

كل فــوق  الخبير  الحكيم  الرحيم،  البصير 
العهد  هــو  ومــحــدود،  إدراك بشري بسيط 
الــذي تحتاج إليه الأمــم في أصل قاعدتها 
ــم حــقــوقــهــا، وتــــــردع الأمـــيـــر أو 

ّ
الـــتـــي تــنــظ

ــفــــرد الــــــذي ســـعـــى روسّـــــــو لــكــبــح  الـــســـيـــد الــ
ــعـــود الاســتــعــبــاد  ـــى لا يـ

ّ
ــت صـــاحـــيـــاتـــه، حـ

ــال هـــو في  ــكــ إلــــى الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة، الإشــ
ضرورة تحرير المرجع الديني، وفرز الخلل 
الــتــاريــخــي عــنــه. وهـــنـــا، لا إشـــكـــال مطلقا 
فـــي ســعــي روسّــــــو إلــــى تــنــظــيــم المــرجــعــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا لــلــشــعــب، فــــي هــيــئــة 
منتخبة، لكن رهن السقف التشريعي بين 

أحد  الــيــوم  هــو  السياسية،  الهيئة  أمــزجــة 
وتعدّديات  الديمقراطي،  النظام  إشكالات 
ســـقـــوطـــه، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك تــزكــيــة 
ستبدّ الفرد. لقد سعى روسّــو إلى 

ُ
نظام الم

السيد  الشعب في منزلة  أن يقيم مجموع 
ــه اضــطــر مــن جــديــد إلـــى نــدب 

ّ
المــطــلــق، لــكــن

ى يعطي 
ّ
 عن السيد، حت

ً
تلك الهيئات وكيا

ــه المــرجــعــي الــنــهــائــي، أو ينزع 
ّ
الــشــعــب حــق

الــفــرد،  ستبدّ 
ُ
الم تــغــوّل  لمنع  الاستفتاء  إلــى 

ب الاستعباد 
ّ
د لتجن

ّ
حش

ُ
ه وسائط ت

ّ
ذلك كل

ها جميعا 
ّ
السياسي، لا حرج فيها، غير أن

ى عمق 
ّ
لا تضمن استقال ونزاهة، ولا حت

فطرته.  فــي  الإنــســان  النافذ لمصالح  الفهم 
 ضدّ الفطرة، 

ّ
فهذه الهيئات ذاتها قد تنحط

يــعــتــمــد على  الــشــعــب وهـــو  وقـــد يستفتى 
غالبية وليس على إجماع، ويصوّت لحرب 
مظلوم، أو لقانون مُجحفٍ، ينقض الفطرة، 
أو ينحاز سياسيا أو اجتماعيا، فهل وصل 
روسّـــــو هــنــا، لــلــتــأمــين الــتــعــاقــدي المــطــلــق، 
لضمان علوية نزيهة للشرعية الاجتماعية 
الأوربــيــة  والتجربة  يــصــل،  لــم  السياسية؟ 
 على ذلك، ولذلك نستحضر هنا 

ّ
ذاتها، تدل

انقطع عن  الـــذي  التفكير الإســامــي،  أزمـــة 
فقه الدولة والعمران، وكان مصدره الأعلى 
وشرعتهم  الخلق  مرجعية  لتحديد  كافيا 

القانونية. 
)كاتب عربي في أونتاريو(

فــريــق عــمــل مــنــصّــة الـــذاكـــرة الــســوريــة، من 
فــكــرة التوثيق وحــمــايــة الـــذاكـــرة، فــي عمل 
ــربـــي لــلأبــحــاث  ــعـ ــز الـ ــركــ بــحــثــي أطـــلـــقـــه المــ
ودراســــــــــــة الــــســــيــــاســــات، لإنـــــتـــــاج مـــنـــصّـــة 
ــفـــة وتــوثــيــق  رقــمــيــة مــرجــعــيــة بـــهـــدف أرشـ
ــــداث الــتــي شــهــدتــهــا الـــثـــورة الــســوريــة  الأحـ
الــســهــل  مـــن  و2015.   2011 الـــعـــامـــين؛  بـــين 
الـــذاكـــرة  الــتــوثــيــق وصـــيـــانـــة   

ّ
إن نـــقـــول  أن 

ضــــــرورة وواجــــــب عــلــى شـــهـــود الأحــــــداث، 
 الــعــمــل عــلــى هــذه 

ّ
ولــكــن قـــد يــجــد المــــرء أن

همّة شاق أكثر مما يتخيل، ولا سيما إذا 
ُ
الم

المعايير  كــان يبتغي الموضوعية واحــتــرام 
الأمثلة  من  عمله.  في  والأخاقية  العلمية 
الــذاكــرة  منصّة  فــريــق  مهمّة  جسامة  على 
 الفريق 

ّ
السورية، وصعوبة هذه المهمة، أن

ــه رصـــد آلاف الــقــنــوات وجــمــع ما  ــ
ّ
يــذكــر أن

خرج 
ُ
يزيد عن مليوني فيديو، ثم دُققت وأ

منها 900 ألف فيديو قابلة للعرض، وعمل 
ــتــــاج مــكــتــبــة مـــرئـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ  عـــلـــى إنــ
الــســوريــة، تتضمن أكثر  لــلــثــورة  الــشــفــوي 
ي مساحة واسعة من 

ّ
من 2500 ساعة، تغط

الأحداث والمواضيع مع شرائح مختلفة من 
الشهود، كما أرشف الفريق 29 ألف سجل 
السورية، بين مارس/  الثورة  من يوميات 
يمكن   .2015 أيلول  آذار 2011، وسبتمبر/ 
لــنــا أن نــتــخــيّــل مــــدى أهــمــيــة هــــذا الــعــمــل 
ــــات لــديــهــم  المـــرجـــعـــي لــلــبــاحــثــين، الــــذيــــن بـ
عنوان محدّد يفتح على بحر من المعطيات 
أمــام  الــبــاب  التي تفتح  قة والمــوثــوقــة، 

ّ
الموث

مكنة.
ُ
آلاف الدراسات الم

ــهــا 
ّ
 مـــن أبــــرز ســمــات هـــذه المــنــصّــة أن

ّ
ولـــعـــل

تفاعلية، وتتيح للقارئ التفاعل التالي مع 
إغناء  بإمكانية  يسمح  بما  المنصّة،  فريق 
ــا يــمــكــن أن يــكــون  ــة مـ ــافـ أو تــعــديــل أو إضـ
الــفــريــق قــد غفل عــنــه. هــذه إحـــدى السمات 
الذي  التكنولوجيا  لنا عصر  أتاحها  التي 
نحن فيه، فالتاريخ لم يعد يكتبه أصحاب 
السلطة فقط، هناك إمكانية لوجود تاريخ 
ــق آخــــــر، وروايـــــــــة أخــــــــرى، تـــــرى بــعــين  ــ

ّ
ــوث مــ

الساعين إلى المشاركة، وتفكيك الاستبداد، 
وكــســر احــتــكــار الــســلــطــة، ويــبــقــى علينا أن 
نـــتـــجـــرّأ ونــمــتــلــك الـــعـــزيـــمـــة لــتــحــقــيــق هـــذه 
الإمكانية. ستكون منصّة الذاكرة السورية 
دعـــامـــة أســاســيــة فـــي كــتــابــة تـــاريـــخ وطــنــي 
لسورية في مرحلة مقبلة، حين تلتئم فيها 

مـــن دون أيّ تــمــيــيــز بـــين الـــريـــف والمــديــنــة، 
والبعيدة  العاصمة  مــن  القريبة  والمناطق 
الفقراء،  ومناطق  الأغنياء  ومناطق  عنها، 
ومـــن دون اعــتــبــار لــانــتــمــاءات الــديــنــيــة أو 
المــذهــبــيــة أو الــقــومــيــة أو غــيــرهــا. ويــمــكــن 
ــذا المــــجــــال، بـــمـــثـــال مــن  ــ ــة، فــــي هـ ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
الــــواقــــع الأوروبــــــــي بــعــيــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى. فما حصل في ألمانيا هو عدم تمكّن 
استغال  مقاومة  مــن  ة 

ّ
الهش الديمقراطية 

تطرّفة، لا سيّما النازية، الثغرات 
ُ
التيارات الم

التي كان يعاني منها النظام الديمقراطي، 
وتــمــكّــنــت، بعد الــفــوز فــي الانــتــخــابــات، من 
ـــط عـــلـــى الـــحـــكـــم لــتــعــطــيــل الــعــمــلــيــة 

ّ
الـــتـــســـل

الديمقراطية، وماحقة الخصوم الواقعيين 
تخيّلين. هذا على المستوى 

ُ
والمحتملين والم

الغربي، فماذا عن مستقبل الديمقراطية في 
مجتمعاتنا، في أجواء الاستبداد والفساد 
والإفـــــســـــاد، وإثــــــــارة الـــنـــعـــرات الــعــنــصــريــة 

التدميرية والمذهبية الانتقامية؟
ــا متفائلين أكــثــر مــن الـــازم، 

ّ
ــنــا كــن

ّ
يــبــدو أن

قــد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   
ّ
أن اعـــتـــقـــدنـــا  حـــيـــنـــمـــا 

ــطــالــبــة بها 
ُ
 الم

ّ
ــواب، وأن ــ أصــبــحــت عــلــى الأبـ

ســتــقــنــع غــالــبــيــة الـــســـوريـــين، وســتــكــتــســب 
الديمقراطية،  الــدول  تأييد  ذاتــه  الوقت  في 
ـــرة الـــقـــادرة، فــي حـــال وجــود 

ّ
ـــؤث

ُ
لا ســيّــمــا الم

تــغــيــيــرات  إحــــــداث  عــلــى  والإرادة،  الـــرغـــبـــة 
والإقليمية،  الوطنية  المــعــادلات  في  نوعية 
 هــنــاك 

ّ
ــنــا اكــتــشــفــنــا، فـــي مـــا بـــعـــد، أن

ّ
ولــكــن

ــيــة الــتــي تــحــول 
ّ
كــثــيــراً مـــن الــعــراقــيــل المــحــل

دون الـــوصـــول إلــــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
ــه قــادر على إيــجــاد الحلول 

ّ
الــذي نعتقد أن

مثل  السوريون،  يعانيها  التي  للمشكات 
 

ّ
مــشــكــلــتــهــم مـــع الاســـتـــبـــداد والــتــمــيــيــز بــكــل

 الدول الغربية الديمقراطية 
ّ
أشكاله، كما أن

كــــانــــت ومـــــا زالـــــــت تـــنـــظـــر إلـــــى الأمــــــــور مــن 
خـــال عــدســة مــصــالــحــهــا، ولــيــس مصالح 
ــداد والـــفـــســـاد  ــبــ ــتــ الــــشــــعــــوب؛ ضــحــيــة الاســ
التبشير   

ّ
أن اكــتــشــفــنــا  وهـــكـــذا،  والإفــــســــاد. 

ــكـــن يــخــتــلــف كــثــيــراً  بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــم يـ
عـــن الــتــبــشــيــر بــالاشــتــراكــيــة، الــــذي مــارســه 
والشيوعيون  والاشــتــراكــيــون  الــيــســاريــون 
في مجتمعاتنا على مدى عقود، والتبشير 
بالوحدة القومية والتحرير، الذي مارسه، 
ويمارسه، القوميون منذ نحو قرن تقريبا. 
ــــولًا لــســيــدة ســويــديــة أثــنــاء  ــر قـ ــ وهـــنـــا، أذكـ
مــنــاقــشــاتــنــا بـــشـــأن الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــي ســــوريــ ــ ــة، وفـ ــامــ بــــصــــورة عــ
الـــتـــحـــديـــد: »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت ســلــعــة 
ــمــا هــي حصيلة 

ّ
نشتريها مــن الــســوق، وإن

المفكر  أمّا  حاجة تفرضها تجارب مريرة«. 
الــلــيــبــي الــــراحــــل الــــصــــادق الـــنـــيـــهـــوم، فــقــد 
ــار فــي كــتــابــه: »الإســـــام فــي الأســــر: من  أشــ
ســـرق الــجــامــع وأيــــن ذهـــب يـــوم الــجــمــعــة؟« 
أننا  الريّس، دمشق، ط 3، 1995(، إلى  )دار 
المحاكاة  بــاب  مــن  الديمقراطية  إلــى  نــدعــو 
والتقليد. فجوهر النظام الديمقراطي يقوم 
على الأحزاب التي تجسّد مصالح الشرائح 
والطبقات الاجتماعية، في حين أننا نفتقر 
إلى الشرائح والطبقات المجتمعية الواعية 
نفتقر  كما  جــهــة،  مــن  لــذاتــهــا ومصالحها، 
ــرّة الــــقــــادرة عــلــى عــرض  ــحـ إلــــى الأحــــــزاب الـ
وجـــهـــات نـــظـــرهـــا، والــــدفــــاع عـــن مــطــالــبــهــا 
انتخابات  فــي  والمــشــاركــة  علنية،  بــصــورة 

حرة نزيهة شفافة، من جهة ثانية.
ولكن، مع ذلــك، يبدو أننا ما زلنا مُصرّين 
عـــلـــى الـــخـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــثــلــمــا كـــان 
مُصرّين  عندنا  والاشتراكيون  اليساريون 
ــراكــــي، وبـــعـــد ســقــوط  ــتــ عـــلـــى الـــخـــيـــار الاشــ
الــســوفــيــيــتــي، اصـــطـــف معظمهم  الاتـــحـــاد 
ــم نـــقـــل إلـــى  ــدّيـــن، إن لــ ــبـ ــتـ ـــسـ

ُ
ــى جـــانـــب الم ــ إلـ

عمد  عن  يخلطون  الذين  المذهبيين  جانب 
ـــون 

ّ
بــــين المــــذهــــب والـــســـيـــاســـيـــة، ويـــســـتـــغـــل

ذلــك المــوضــع، استرسل في أزمــة الدعاوى 
الــكــثــيــرة، والانـــقـــســـام الــوثــنــي والمــســيــحــي 
فــي صـــراع الــديــن، وبــالــتــالــي، طــرح سؤاله 
الإلهي  التحاكم  مرجع  نبذ  في  التبريري 
 يستدعيه 

ّ
في التشريع والأخاق، وإن ظل

بــنــاء على فهمه، وعــلــى اســتــقــال أســتــاذه 
ــــوا، فــحــضــر الـــديـــن  ــافـ ــ ــــي كـــاهـــن سـ ــــروحـ الـ
نــظــريــات فلسفته، وفــي تربيته  مـــراراً فــي 
»إمــــيــــل«، وبــــالــــذات فـــي إعــــــداد الــفــتــيــات  ـــ لــ
 روسّــــــو كــان 

ّ
إن المــســتــقــبــل، أي  وزوجـــــــات 

مــا عجز  ه يسدّ 
ّ
الفطرة، ولكن يــقــارب هــذه 

ه 
ّ
عن فهمه باستنباط )طبيعي(، اعتقدَ أن

سيغطي علم الإله الخالق، حسب رأيه.
احـــــتـــــجـــــاج روسّــــــــــــو بــــبــــطــــان المـــرجـــعـــيـــة 
الـــديـــنـــيـــة، بـــنـــاءً عــلــى فـــوضـــى تــعــدّديــتــهــا 
ناحية وضع  وتناقضها، هو صحيح من 
إلــى المسلمين  التي وصلت  الفوضى،  هــذه 
أنــفــســهــم، فـــتـــورّطـــوا فـــي هـــذه الــصــراعــات، 
 
ّ
بــل وفــي خلق إســامــات مُــتــعــدّدة، غير أن

انسحب على  قدّس الأصلي، وما 
ُ
الم النص 

ــل 
ّ

ــمَ مـــن تــدخ ــلِـ الــوحــيــيْن وقــواعــدهــمــا، وسَـ
فهو  الديني،  والتواطؤ  السياسي،  الهوى 
بــالــفــعــل مـــبـــادئ عــظــيــمــة لا نــظــيــر لــهــا في 
وصــف الـــذات البشرية وتــاريــخ وجــودهــا، 
الإنسانية  صلِح 

ُ
ت التي  التشريع،  وقــواعــد 

الــــــذي حــــدّد  الأول،  الـــبـــيـــان  فـــيـــهـــا. ومـــنـــذ 
الوجود البشري وقصّة الخلق، ثمّ الكرامة 

ذاتية وطنية ونسيج وطني  سورية حول 
السيطرة  مشاريع  تفشل  أن  بعد  مشترك، 
من أي طرف كان، وبعد أن يدرك السوريون، 
فـــي تـــعـــدّد مــنــابــتــهــم الــعــرقــيــة والــقــومــيــة، 
 
ّ
أن والسياسية،  الدينية  مذاهبهم  وتــعــدّد 

 
ّ
وأن يــكــون،  لا  أو  يــكــون مشتركا  خاصهم 

أي مـــشـــروع ســـيـــطـــرة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الأســــــاس الـــــذي يـــقـــوم عــلــيــه، هـــو مــشــروع 
هزيمة في النهاية، هزيمة تحمل معها من 
الكوارث ما بات للسوريين خبرة وافرة فيه.

إذا كــــان يــمــكــن الــنــظــر إلــــى مــجــهــود فــريــق 
ه أحد أشكال الاستمرار في 

ّ
المنصّة على أن

مــواجــهــة اســتــبــداد الطغمة الأســديــة، التي 
السلطوي،  استئثارها  في  بادنا  أوصلت 
الـــذي يــصــل إلـــى حـــدّ الــخــيــانــة )الاســتــبــداد 
هــو فــي عــمــقــه خــيــانــة(، إلـــى حــالــة انــقــســام 
 قــاســم وطــنــي مشترك 

ّ
تــكــاد تــأتــي عــلــى كـــل

بين السوريين، فإن ما نأمله هو أن يندرج 
ــــي إطــــــــار عـــمـــل فـــريـــق  ــة فـ ــصّــ ــنــ مـــجـــهـــود المــ
ــق تــاريــخ ســوريــة 

ّ
ــام، يكتب ويــوث وطــنــي عـ

ديمقراطية موحّدة، بعد أن يكون أبناؤها 
قد توصّلوا إلى تجاوز انقسامهم العميق، 
الآمــن يكمن في   مستقبلهم 

ّ
أن إدراك  وإلــى 

الــشــراكــة والمــــســــاواة، ولــيــس فــي السيطرة 
والتغلب.

)كاتب سوري في فرنسا(

ــتــخــيــلــة لصالح 
ُ
المــظــلــومــيــات الــواقــعــيــة والم

مــشــاريــع قــومــيــة تــوسّــعــيــة، وعــلــى حساب 
الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى، وعــــن طـــريـــق مــمــارســة 
القتل والتهجير. ما نحتاج إليه هو التفكير 
الجاد في بديل يتناسب مع خصوصياتنا 
المــجــتــمــعــيــة، ويـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار واقـــع 
الــتــطــور  ومــســتــوى  المجتمعية  الــتــبــايــنــات 
التي ما زالت  الأفكار،  الاقتصادي ونوعية 
فــاعــلــة فـــي تــأثــيــرهــا عــلــى عـــقـــول قــطــاعــات 
ــن الـــــنـــــاس. والــــبــــديــــل الـــوطـــنـــي  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
الاســتــفــادة  الــحــال  بطبيعة  يمكنه  نتظر 

ُ
الم

التي حققتها  الديمقراطية،  الإنــجــازات  من 
الدول الغربية، وهي إنجازات تحوّلت إلى 
ما يمكن أن نسميه بالخير العام، على حدّ 
تعبير الـــراحـــل صــــادق جـــال الــعــظــم، عند 

تناوله موضوع العلمانية والإسام.
ــون عــلــى  ــكــ  الـــتـــركـــيـــز يـــنـــبـــغـــي أن يــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

خــصــوصــيــاتــنــا المــجــتــمــعــيــة، لــنــتــمــكــن من 
الــتــقــاط الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيــة فــيــهــا، وهــي 
ـــبـــنـــى عــلــيــهــا 

ُ
الــــجــــوانــــب الــــتــــي يـــمـــكـــن أن ت

المــشــاريــع الــوطــنــيــة. وفــي ســوريــة تحديداً، 
بدّ  لا  الأساسية،  أولوياتنا  من  باعتبارها 
أن يــكــون المـــشـــروع الــوطــنــي، الــــذي يتطلع 
أســاس  قائما على  الــســوريــين،  إلــيــه معظم 
طمأنة سائر المكونات المجتمعية السورية، 
من دون أيّ استثناء؛ أي بصرف النظر عن 
ق ذلك 

ّ
ماهية الانتماءات والأحجام، ويتحق

للمشاركة  الجميع  أمــام  المجال  إتاحة  عبر 
في الحكم والإدارة، والاستفادة من الموارد 
ــة، تضمن  ــادلــ الاقـــتـــصـــاديـــة وفــــق أســــس عــ
الـــنـــاس، وتــمــكّــنــهــم مــن التعبير عن  كــرامــة 
 

ّ
أن يكون كل آرائهم بحرية وشفافية، على 

ــدّاً  ذلــــك مــحــمــيــا مـــن قـــضـــاء نـــزيـــه، يــضــع حـ
للفساد والإفساد، ويضمن حقوق المواطن 
ــــجــــرّد. وإذا بــلــغــنــا هــذا 

ُ
الــعــيــنــي ولـــيـــس الم

المستوى من التنظيم والنضج والإحساس 
وأهله،  الوطن  على  والحرص  بالمسؤولية، 
فـــحـــيـــنـــئـــذ، لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي 
ــن تــكــون  مـــوضـــوع تــســمــيــة الـــنـــظـــام، كــمــا لـ
بالمجتمعيْن؛  الاستعانة  فــي  مشكلة  هناك 
ــلــــي والمـــــدنـــــي، لـــيـــكـــونـــا صـــلـــة الـــوصـــل  الأهــ
بــين أهـــل الــحــكــم والمــواطــنــين، وذلـــك بهدف 
امـــتـــصـــاص الــــصــــدمــــات، والمـــــصـــــادرة عــلــى 
احتمالات الانفجارات المجتمعية، وتحقيق 
صيغة من التعاون بين الجانبيْن، لتحسين 
السوريين   

ّ
كــل بــين  المشترك  العيش  قــواعــد 

مــن جميع الانــتــمــاءات والــتــوجّــهــات، وفــي 
سائر الجهات.

)رئيس سابق للمجلس 
الوطني السوري المعارض(

التشريع بين الشعب والخالق

عن التوثيق ومنصّة الذاكرة السورية

الديمقراطية التقليدية 
ومجتمعاتنا بدولها المأزومة

رهن السقف 
التشريعي بين أمزجة 

الهيئة السياسية 
أحد إشكالات النظام 

الديمقراطي، 
وتعدّديات سقوطه، 

من دون أن يعني 
ذلك تزكية نظام 

المُستبدّ الفرد

يؤُمل أن يندرج 
مجهود منصّة 

الذاكرة السورية في 
إطار عمل فريق 

وطني عام، يكتب 
ويوثقّ تاريخ سورية 
ديمقراطية موحّدة

كناّ متفائلين 
أكثر من اللازم، 

حين اعتقدنا أنّ 
الديمقراطية أصبحت 

على الأبواب، وأنّ 
المُطالبة بها ستقنع 

غالبية السوريين، 
وستكتسب تأييد 

الدول الديمقراطية

آراء

عيسى الشعيبي

غالب اليأس، ردّ بنيامين نتنياهو على قرار الرئيس الأميركي، 
ُ
بروح مكابرة، ونبرة ت

بــأنّ مستوطنيه سيحاربون  الاحــتــال،  اكة لجيش 
ّ
فت بــايــدن، وقــف شحنة ذخــائــر 

ــم فـــي معهد  ــعــالِ  تــحــلــيــلــيــا ل
ً
ــــذاكــــرة مـــقـــالا ــــى ال ــرّوا، مـــا أعــــاد إل ــطــ بــأظــافــرهــم إنِ اضــ

الأنثروبولوجيا الاجتماعية الألماني، نشرته مجلة فورن بولسي، وفيه أنّ استراتيجية 
عتمدَة، منذ عقود طويلة، قد انهارت يوم 7 أكتوبر، وإنّ جوهر 

ُ
الردع الإسرائيلية الم

الذي  شــارون  أرييل  بالجنرال  مستشهداً  التخويف،  على  قائم  الاستراتيجية  هــذه 
بقولٍ  الكاتب  ــر 

ّ
ذك ا( هو ساحنا الاستراتيجي، كما 

ّ
من )الــخــوف  الــردع  أنّ  أوضــح 

حــراســة مسعوراً  كلب  باعتبارها  إسرائيل  إلــى  النظر  »يجب  مــفــاده:  ديــان  لموشيه 
وخطيراً جداً، ينبغي عدم إزعاجه أبداً«. هذه المقاربة بين قوليْن هي مقاربة بين زمنيْن، 
باعد بينهما »طوفان الأقصى«، إذ صال ديان في الزمن السابق وجال، وكان 5 يونيو 
 بالفشل 

ً
لة

ّ
ه العسكري، في حين تبدو خواتيم زمن نتنياهو مجل

ّ
)1967( ذروة سجل

ت فيه صورة دولة مجنونة معزولة بتراء، في الشمال والجنوب، مُمزّقة 
ّ
والإخفاق، تجل

الجماعية على رؤوس  ــادة  الإبـ تــقــارف جريمة  الــرهــان،  تلو  الــرهــان  ــروح، خسرت  الـ
الأشهاد، تقتل ولا تقاتل، تعجز عن تحقيق أهدافها وتضرب خبط عشواء، تطيش 
أبــواب رفح،  وهــا هي تقف على  إلــى خانيونس،  بيت حانون  بالجملة من  سهامها 

وكلبها المسعور ينبح، من دون أن يخيف أحداً في الجوار.
وفق ما تلهج به ألسنة قــادة الاحتال من عنتريات، وما يفيض به الإعــام العبري 
من تحليات مُسهبة بشأن »المعركة الأخيرة« الحاسمة، تبدو رفح، المدينة الحدودية 
في  متربة  الأرض، صغيرة  آخــر  فــي  بقعة  ــهــا 

ّ
كــأن المــخــذولــة،  المــصــريــة  الفلسطينية 

ها أيضا خشبة خاص 
ّ
الامكان، صبيّة يتيمة مُتكئة على فراغ طور سيناء، وكأن

الدولة والمجتمع، والجيش الغارق في رمال الشريط الساحلي، الغاصّ بالبأس والبؤس 
المكسورة،  الصورة  لترميم  مُتخيّلة  كبيرة  رافعة  قل،  أو  الشهداء،  ومقابر  والأنفاق 

ي من وطأة الحس بالقلق الوجودي. 
ّ
لاستعادة الهيبة المفقودة، والتخف

المسعور،  الكلب  بنباح  أو  نتنياهو  بــأظــافــر  رفـــح،  احــتــال  الــســؤال عــن  أنّ  وأحــســب 
ته على طول 

ّ
 يشت

ّ
الــوقــت، وظــل الجمعي الإسرائيلي طــوال  العقل  يبرح  لم  مــركــزي، 

الخط الممتدّ من واشنطن إلى لاهاي، حيث تبدو نتيجة العملية العسكرية المحدودة 
كما  تماما  ثقيلة،  البشرية  والخسائر  خانيونس،  في  الواسعة  المعركة  تماثل  هنا، 
 عن فقدان ورقة 

ً
كانت عليه في الوسط والشمال، والكلفة السياسية باهظة، فضا

إلــى مقبرة، ويمحو قصّة  إلــى مصيدة، وربما  رفــح  الأخــيــرة، ما قد يحوّل  التهديد 
الدافع  مــا  إذاً،  يُقهر«.  لا  الــذي  »الجيش  أزعــومــة  ومعها  يا، 

ّ
كل المسعور  الكلب  نجاح 

ر 
ّ
الحقيقي لمثل هذه المغامرة الطائشة في رفح؟ وما الغاية من هذه الورطة التي يحذ

 عن 
ً
السابقين، فضا المتقاعدين والمسؤولين  الجنرالات  الوخيمة كبار  من عواقبها 

الحرب با  إلى الأمــام، وإطالة أمد  الهروب  العتيد، إن لم يكن هو  الحليف الأميركي 
الانتقامية  الحرب  وفشل  الفاضحة،  أكتوبر   7 إخفاقات  عن  للمساءلة  درءاً  طائل، 
اليائسة، وانهيار المكانة السياسية، وفقدان الدعم الدولي، وربما إشعال نار الكراهية 
ة أمام لجنة التحقيق الداخلية، وربما الجلب أو المثول قدّام 

ّ
ذل

ُ
الدينية، وتأجيل الوقفة الم

محكمة الجنايات الدولية. ليس في رفح أربع كتائب مقاومة فقط، كما يدّعي راعي 
بالقوة  الأرجــح أســرى ينتظرون خاصهم  أنفاقها على  المــأزومــة، وليس في  الدولة 
ة، ذات البأس المكافئ لشقيقاتها في الشمال 

ّ
كتظ

ُ
ميتة، كما أنّ هذه المدينة المتربة الم

ُ
الم

ذهل، ليست قاعدة متربّعة مكتوفة الأيدي تترقب أقدارها العمياء، فبحسب 
ُ
الغزّي الم

الباسلة، ومــا يمور في دواخلها  رفــح  اســتــعــدادات  قليلةٍ عن  أخبار  ما يتسرب من 
د في 

ّ
العميقة وأنفاقها الأعمق، من تحرّق واستعدادات للمواجهة الملحمية، وما يتوق

أعطاف شبابها من عزائم قويّةٍ قوّة الروح الفلسطينية، فليس هناك ما ينتظر الغزاة 
دّوا من معدن رجال »طوفان الأقصى«.

ُ
 أناة، مقاتلون ق

ّ
إلا الفخّ الذي أعدّه بكل

معركة رفح، التي بدأت بحشد عسكري أصغر، وبزخم أضعف، مما بدأت به معارك 
غزّة المدينة، وخانيونس، وغيرهما، لن تجري على نحو ما جرت عليه سابقاتها، تلك 
حرّكه دوافع الانتقام، وفي بيئة دولية مائمة، داعمة 

ُ
التي دارت وسط إجماع داخلي ت

بالمال والساح الوفير، كما تأتي المعركة المشوبة بالتردّد والتحسّب وعدم اليقين، على 
وأميركية  أوروبية  الأمــس، وسط عزلة سياسية خانقة، واعتراضات  عكس معارك 
ي، وتحوّل عالمي واسع في الأوساط 

ّ
العام المحل الــرأي  نة، وانقسامات بينية في 

َ
مُعل

ى عليه حراك طلبة الجامعات النخبوية.
ّ
الرسمية والشعبية، على نحو ما يتجل

معن البياري

لستُ وحــدي من ســأل السؤال أعــاه أصــدقــاءه ومعارفه مساء السبت الماضي في 
أجواء المعرض الدولي للكتاب في الرباط، بل وجدتُ حيْرى با عدد ممن أعرف، وقد 
 من جهلنا كلنا بصاحب هذا الاسم الذي كان نجم الحدث 

ٌ
 بالغة

ٌ
استبدّت بنا دهشة

الأهــم، ليس في المعرض فقط، بل في وسائل التواصل أيضا، وفــي دردشــات ناسٍ 
با عــدد، وذلــك بعد أن بــادرت سلطات الأمــن المغربية، بالتشاور مع وزارة الشباب 
م كتبا له 

ّ
والثقافة والتواصل ومع إدارة المعرض، إلى وقف حفل توقيع أسامة المسل

للجمهور في جناح مركز )دار( الأدب العربي للنشر والتوزيع )مقرّها الدّمام(، بعد 
ق آلاف الشبّان )وغير 

ّ
المــكــان، وتــدافــعٍ وفوضى واســعــة، مع تدف ازدحـــامٍ شديدٍ في 

الشبّان( من الجنسين، إلى الجناح للحصول على توقيع الكاتب على نسخٍ مشتراة. 
وقد استحسن كثيرون مبادرة الأمن هذه، والتي كانت بسبب تحسب في محله من 
أن يحدُث مكروه لا سمح الله. وإذ أعلن، هنا، أنني، لأول مرّة في حياتي أسمع بهذا 
المهني  الواجب  فمن  أستشعر حرجا شديدا،  فإني   ،)1977 )مواليد  الشاب  الكاتب 
المحض، الإعامي، ومنه الإعام الثقافي، أن يكون اسم أسامة المسلم قد وصل إلى 
ه لما كنت مع جمع 

ُ
الــذي استشعرت ف من الحرج 

ّ
لــه. ومــا يخف أقــرأ  مسامعي، لو لم 

الرباط حيث تنكتب هــذه السطور، أن عديدين غيري في حالي  من الأصــدقــاء، في 
نفسها. لم يبلغهم شيء عن هذ الكاتب الذي صرنا نعرف أن له 17 رواية، بعضها 
في أجزاء خمسة أو أقل، ما يعني أن له نحو 30 كتابا، من المدهش أنه كتبها ونشرها 
في السنوات التسع الماضية، وأن طبعات كتبه تتوالى وتنفد في شهور. ولما قرأنا أن 
ا قيل لنا إن جمهورا با 

ّ
واحدة )فقط( من رواياته باعت نحو 150 ألف نسخة، ولم

عدد ظل يتقاطر إلى حفل توقيع كتبه في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل شهور 
م 

ّ
المسل أسامة  يكون  عمّن  كــان سؤالنا  الليل،  في  متأخرة  العصر حتى ساعة  من 

يؤشر إلى أننا في دنيا غير الدنيا التي نخوض فيها حياتنا ومعاشنا ونمضي فيها 
مشاغلنا، غير التي نزاول فيها قراءاتنا وكتاباتنا، نحن أهل الإعام والكتابة ممن 
م وجمهوره.

ّ
نقيم خارج الفضاء الاجتماعي والثقافي الذي ينتسب إليه أسامة المسل

محدّدا  كــان  عمّا  ساعتين  )الشهير(  الــســعــودي  الكاتب  توقيع  موعد  تقديم  تــقــرّر 
ظهيرة السبت الذي أعلنت إدارة معرض الكتاب في الرباط أنه كان يوما قياسيا في 
عدد الزوار، وغير مسبوق، فقد بلغ 23 ألفا فيما كان في اليوم السابق )الجمعة( 8 
آلاف، الأمر الذي لا يمكن أن يعزى إلى أنه يوم عطلة، بل في الوسع أن يكون حدث 
قدوم أسامة المسلم )مع حرّاس شخصيين له!( إلى المعرض سببا مرجحا. وبذلك 
فالذي  المسلم،  أسامة  اسمُها  أو ظاهرة،  وإنما مسألة،  واقعة عابرة،  أمــام  لا نصير 
صرنا نعرفه عن طبعات كتبه المتتابعة وسرعة نفادها والإقبال المهول عليها، والذي 
شاهد صاحب هذه السطور طرفا منه في معرض الكتاب في الرباط، والذي أخبرنا 
القاهرة، هذا كله يجعلنا في حيص بيص إذا ما ذهبنا إلى  به شهود من معرض 
م وما كان عليه، نزار قباني ومحمود درويش 

ّ
بعض مقارنات بين ما يحرزه المسل

في مدرجات أماسيهما الشعرية، من جماهيرية في زمنٍ مضى. وقد يزيد واحدنا 
على هذا ويقول إنها فاعلية السوشيال ميديا، ووسائط التواصل الاجتماعي النافذة، 
وذات السلطة التي با حدود، والتي تعلي من شأن فان أو عان، في غير حقل ... 
وها نحن أمام نجم اسمه أسامة المسلم، لولا الذي وقع في الرباط لما كنا، أنا وصحب 
كثيرون مثلي، عرفنا شيئا عن نجوميته، ولا هرولنا إلى »غوغل« لنتدارك حالنا في 
شأنه. وصرنا نعرف أنه كاتب قصص فانتازيات أشبه بالخراريف، شائقة على ما 
قالوا، بسيطة وسطحية، يسافر فيها إلى تاريخ قديم وأساطير وحروب وقصص 
حب وعفاريت وإنس وجن وخيال علمي، وخلطات من هذا كله في ساسل متوالية 

من الكتب المسمّاة روايات.   
يحظين  لم  ثم  المعرض،  إلــى  تقاطرن  اللواتي  المغربيات  الشابات  من  كثيرات  أسفت 
م والتقاط صور معه ونيل توقيعه على نسخهن من كتب له. قالت 

ّ
بلقاء أسامة المسل

بعضهن إن كاتبهن المفضل هذا هو من دفعهن إلى حب القراءة والمطالعة. ... وبهذا 
أختتم سطور هذه المقالة.

محمد طلبة رضوان

يتحول أيّ شــيء، وليس الدين وحــده، إلى أفيون، حين يُخدّر أعصاب أصحاب 
الحقوق ويحول دون مطالبتهم بها أو يدفعهم إلى التسليم بأنّ نهب حقوقهم 
جزءٌ من طبائع الحياة، وأنّ الخضوع لصاحب السلطة تديّن أو وطنية أو قيمة 
 خبرات الدولة المصرية في »أفينة« المجال العام على إمكانية 

ّ
أخاقية في ذاته. تدل

تحويل أيّ شيء إلى أفيون فعّال في تخدير الشعوب، وتركيعهم، وتحويلهم قروداً 
صغاراً تتقافز حول القرد الكبير في دولته، كما يشير المثل المصري الشهير، 

اده من »المحافظين«.
ّ
وفي تجربة السّجال بين مركز تكوين »التنويري« ونق

يعلن مركز تكوين عن وجوده وسط حرب إبادة غزّة، التي يحضر فيها النظام 
المصري بدور لا يقل »وطنية« عن دور مركز تكوين في القضاء على الإرهاب. 
 الدولة المصرية و»تكوين«، معا، وأنّ قطاعا 

ّ
لكن يبدو أنّ غياب التقدير هو حظ

كبيراً من المصريين، ليسوا وطنيين بالقدر الكافي، يسعون إلى تدمير بادهم 
مثل ما »دمّرت« حركة حماس قطاع غزّة، ودفعت نتنياهو، »مضطراً«، إلى إبادة 
أهله. لا أحد يشعر بـ »تكوين«، فهي خبر باهت وسط مذابح ومجازر وحروب 
تهدّد الأمن القومي المصري، الذي لا يَشعر بالتهديد، مثلما لا يشعر المصري 
ـــة«، يضع أحدهم، مصادفة طبعا، 

ّ
»زف إلــى  الأمــر  بـ »تكوين«، يحتاج  »الظامي« 

»الخطأ« طبعا،  زجاجة بيرة في »كادر« واحد مع مؤسسي »تكوين«، ويلتقطها، بـ
من أربع زوايا. يعلن مشايخ مقاومة الإلحاد على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ 
»تكوين« هي أوّل منصّة لنشر الإلحاد صراحة، كما يعلن مشايخ الفضائيات 
و»يوتيوب« و»فيسبوك« و»إنستغرام« اتحادهم في مواجهة »تكوين«، ويؤسسون 
بدورهم »تحصين«. ويدعو عمرو أديب إلى مناظرة حامية بين الأزهر و»تكوين«، 
ه 

ّ
ل الأزهر الماكم عبد الله رشدي، الذي أعلنت مشيخة الأزهر، غير مرّة، أن

ّ
ويمث

ل فرسان التنوير مخلص بحيري، بعد نجاحه المدوّي في دور 
ّ
لا يمثلها، كما يمث

سيد كشري، في المسلسل التنويري »لن أعيش في جلباب أبي«.
قــرارات لا  المصرية  الدولة  فيه  خذ 

ّ
تت وقــت  في  التاريخية  التلفزيونية  المناظرة  تأتي 

 تاريخيّة عن المناظرة، وإن كانت المناظرة أكثر أهمّية، بالتأكيد، إذ تعتزم مصر 
ّ

تقل
الأعلى  القائد  الصهيوني، وفق تسريبات، ويعتزم  الكيان  السام مع  إلغاء معاهدة 
هدّد منذ بداية الحرب، كما 

ُ
للقوات المسلحة التوجيه بحماية الأمن القومي المصري، الم

تعتزم مصر الالتحاق بجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل في محكمة العدل 
الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، وهو ما اكتشفته الإدارة 

المصرية الرشيدة بعد 220 يوما من حرب الإبادة.
هل يتجاوز العرض هزليته إلى سوقية غير مسبوقة؟ هل يبدو النصّ ضعيفا، 
ه لن يفشل، رغم 

ّ
ركيكا، مباشراً، فجّا، مكشوفا، زيادة عن الازم؟... هذا هو، لكن

ذ، 
ّ
ة، بحقيقة المسرحية، وطبيعة الأدوار، لكنّ الجميع سينف

ّ
معرفة الأطراف، كاف

ستفيدين، أبطال العرض »الربانيين«، و»السنيدة« »التنويريين« أم 
ُ
سواء أكانوا الم

النفسي،  ووطنها وسوائها  دينها  في  تضرّرَة 
ُ
الم بل  ستفيدَة، 

ُ
الم غير  الجماهير 

لين أو متفرجين متفاعلين بالضحك 
ّ
سيؤدّي الجميعُ دورَه، طوعا أو كرها، ممث

والبكاء والتصفيق، والنقاشات التي تبدو جادّة، فيما لا شيء جادّاً، هنا والآن، 
سوى حاجة السواد إلى مزيد من الأفيون.

أحمد سعداوي

ثر من المتابعين للشأن العراقي أنّ تحرّكات زعيم التيّار الصدري، مقتدى 
ُ
يفهم ك

الصدر، أحيراً، تهدف في الأساس إلى إحراج خصومه في كتلة الإطار التنسيقي، 
ومحاولة العودة إلى النشاط السياسي، من خال التذكير بالاصطفافات السابقة؛ 
ما قبل انسحاب نوّابه من البرلمان في يونيو/ حزيران 2022. ولكنّ المسار الذي 
 كثيرة، فمع الإعان 

ً
رتقبة يبدو مُحرجا ويثير أسئلة

ُ
ه الصدر لهذه العودة الم

ّ
اختط

عن الشكل الجديد للتيّار الصدري تحت عنوان »التيّار الوطني الشيعي«، انتبه 
كثيرون إلى أنّ الصدر يستخدم لأول مرّة عنوانا سياسيا يحدّد الهُويّة الطائفية 
لتيّاره، بعد أن كان يعتمد مفرداتٍ لها دلالاتٍ عامّة؛ »تيّار الأحرار«، »سائرون«، 

وما إلى ذلك.
توضح مفردة »الشيعي« في إسم التشكيل السياسي الجديد للصدريين، ابتداءً، 
الدائرة  داخــل  السياسي سيكون  التشكيل  هذا  عمل  وأنّ  ستهدَف، 

ُ
الم الجمهور 

ه سيكون تيّاراً شيعيا، ولكن ليس 
ّ
الشيعية حصراً. أما صفة »الوطني« فتعني أن

حتملين 
ُ
ما وطنية، وهي مفردة تبدو مُوجّهة إلى الحلفاء الم

ّ
بأهداف طائفية، وإن

من خارج المكوّن الاجتماعي الشيعي. وضع مفردة »الشيعي« في العنوان، يبدو، 
أحـــزاب »الإطــار  التي فرضتها  اللعبة،  لــشــروط  ــه استجابة 

ّ
كــأن مــن جانب آخــر، 

الصدر،  قناة  من  انتخابات  آخــر  عقب  كثيراً  غمزت  التي  وتــيّــاراتــه  التنسيقي« 
ينتظرون  الــصــدري  التيّار  مع  تعاطفون 

ُ
الم كــان  بينما  تماما.  ليس شيعيا  ــه 

ّ
وأن

ألا يستجيب لهذا الابتزاز السياسي، فا يحتاج إلى تمييز هويته الطائفية في 
أكثر عن  الابتعاد  آثــر  الــصــدر  لكنّ  مــعــروف.  الانتخابي  الــعــنــوان، لأنّ جمهوره 
»المتعاطفين«، والانجرار إلى لعبة المزايدات الطائفية، وأيّهم أكثر شيعية من الآخر؛ 
الصدر أم أحزاب »التنسيقي«. ليفاجئنا بدعوات غريبة لا واقعية؛ مثل المطالبة 
ببناء مراقد أئمّة الشيعة في مقبرة البقيع في السعودية أو الدعوة لتحويل عيد 
أقــدام  تحت  البساط من  »التنسيقي«  ليسحب  عيدٍ وطني،  إلــى  الشيعي  الغدير 
الصدر، ويطرح مشروعَ العيد رسميا في البرلمان، مثيراً عاصفة من ردّات الفعل 
 في »التنسيقي« بالدعوة إلى 

ٌ
المتنوّعة التي استهجنت هذا الأمر، لتصعّد أطراف

تحطيم تمثال نصفي يرمز للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، موجودٍ منذ 
ه أحد أعداء الشيعة.

ّ
عقودَ طويلةٍ في إحدى ساحات حيّ المنصور في بغداد. لأن

ــزايـــدات الــطــائــفــيــة، هـــذه، لا يـــرى الــخــصــمــان الــســيــاســيّــان غــيــر الحلبة  فــي لعبة المـ
لة في كتلة 

ّ
والممث لإيـــران،  ــؤيّــدة 

ُ
الم الشيعية  الأطـــراف  ى 

ّ
الشيعية. قبل ســنــوات، حت

فون 
ّ
عون عن الخطابات ذات النبرة الطائفية، ويغل

ّ
الإطار التنسيقي البرلمانية، يترف

تصريحاتهم بكلمات محايدة. أمّا الصدر، فكان يسبقهم بمراحل في التبرّؤ من 
الخطاب الطائفي وتجريمه، ومنها أنّ قرار اتخاذ عيد الغدير عيداً وطنيا كان قد 
ــرح فــي دورة برلمانية سابقة، والــصــدر نفسه هــو مــن أسقطه، واتــهــم مــن طرح 

ُ
ط

»عدم الوطنية«، ومحاولة إثارة »الفتنة الطائفية«. مشروع القرار بـ
لا يعتقد كاتب هذه السطور أنّ الجمهور العام مُهتمّ كثيراً بمن هو أكثر شيعيّة من 
 تيّار وحزب سيتعامل 

ّ
الآخر، وفي ساعة الجدّ، عند صندوق الانتخابات، فإنّ كل

مع جمهوره التقليدي ذي الحجم التقريبي المفهوم، الذي لن يتغيّر بصورة مفاجئة. 
أمّا الكتلة الرجراجة وغير المسيّسة من الجمهور الانتخابي العام، وهي ربّما الأكبر 
ها تبحث عن صاحب الانجازات الفعلية أو من هو أكثر صدقا 

ّ
 انتخابات، فإن

ّ
في كل

في وعوده، ونسبة كبيرة من هذه الكتلة الرجراجة تعود أدراجها يائسة ومحبطة، 
الأكبر  التعويل  أنّ  والــظــنّ،  البنفسجي.  الحبر  فــي  أصابعها  تغمس  أن  دون  مــن 
والحاسم يُفترض أن يكون على جذب أصوات هذه الكتلة، لا المبارزة الدونكيشوتية 
وإلهاء  الأهــلــي،  السلم  وتهديد  الطائفية،  الحساسيات  وتفجير  الطائفة،  بسيوف 
ها تقود بلداً مثل العراق.

ّ
الجمهور العام بقضايا لا تليق بكيانات سياسية تدّعي أن

بين أظافر نتنياهو 
وكلب ديان المسعور

من هو أسامة المسلمّ؟

مزيد من أفيون الشعوب

مزايدات داخل الطائفة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

الحكوميــة  الحصيلــة  تقديــم  موعــدُ  صــار 
تمرينــا  ولايــة،   

ّ
كل منتصــف  فــي  المغربيــة، 

سياســيا ومؤسّســاتيا لا محيد عنه منذ ربع 
قــرن تقريبــا، حــين أسّســه شــيخ الاشــتراكيين 
المغاربــة الراحــل عبــد الرحمــن اليوســفي إبّان 
تســعينيات  فــي  التنــاوب  حكومــة  قيادتــه 
القــرن الماضــي، باتفــاق »فــوق سياســي«، إذا 
شــئنا القول، مع الراحل الملك الحســن الثاني، 
جهــة،  مــن  بثابتــين.  يتميــز  مــا  عــادة  وهــو 
تقديم رئيس الحكومة حصيلة 30 شــهراً من 
ولايــة جهــازه التنفيــذي، فــي محاولــة لإبــراز 
نجــزات، وتقديــم الأرقــام التــي تثبــت جدارة 

ُ
الم

المناســبة  تكــون  ثانيــة،  جهــة  ومــن  فريقــه، 
ســانحة لتعديــل حكومــي، وإجــراء تغييــرات 
الســلطة  يقــود  الــذي  »الكاســتينغ«  فــي 

التنفيذية في المرحلة الثانية. 
 الفرق الجوهري بين التمرين الحكومي 

ّ
ولعل

أيــام اليوســفي وممارســته مــع عزيز أخنوش 
حاليــا، وقبلــه مــع عبــد الإلــه بنكيــران وســعد 
الديــن العثمانــي، هــو وجــود دســتور 2011، 
وهــو مختلــف تمامــا عــن دســتور 1996، الذي 
ته التدبير 

ّ
مارس الراحل اليوسفي تحت مظل

الحكومــي والحصيلــة الأوّليــة. ومكمــن الفرق 
صــارت  الحكومــة  رأس  علــى  المســؤولية   

ّ
أن

بإجباريــة  محكومــة  الجديــد  الدســتور  مــع 
الانتخــاب، ولا يمكــن لملــك المغــرب ألا يراعــي 
»شــريكه«  تعيــين  فــي  الانتخابــات  نتائــج 
الدســتوري في تدبير الحكومة، وهو »إكراه« 
جديــد يعطــي وضعــا اعتباريــا غيــر مســبوق 
أن  علــى  عــاوة  المغــرب،  حكومــة  لرئيــس 
الحكومــة لا   

ّ
أن ينــصّ علــى  الدســتور نفســه 

تمكــن إقالتهــا إلا بإجــراء انتخابــات جديــدة. 
وعليــه، فنحــن أمــام دســتور جديــد جــاء فــي 
فــي  الدولــة  مسّــت  كبيــرة،  تحــوّلات  ســياق 
ســياق  فــي  القــرار،  اتخــاذ  ونظــام  المغــرب، 
تحــوّلات عربيــة وإقليمية كبيرة للغاية. وفي 
هــذا الإطــار، تنــدرج مناقشــة الأداء الحكومي، 

مؤسّساتيا وفي الميدان.
ومــا ميــز تقديــم حصيلــة الحكومــة، مــن هــذه 
عزيــز  الثــري  رئيســها  ســلوك  هــو  الزاويــة، 
بحيــث  السياســيين،  الفرقــاء  إزاء  أخنــوش 
مــن  نــوع  إظهــار  إلــى  مســارعته  ســجّلت 
»الانتشــاء الذاتــي«، الــذي يفــوق منســوبه مــا 
اعتاده المغاربة من المسؤولين الحكوميين في 
 كثيريــن لاحظــوا 

ّ
الولايــات الســابقة، بــل لعــل

يــوازي  الــذي  الذاتــي،  الاكتفــاء  خطــاب   
ّ
أن

المديــح الذاتــي، لا يتماشــى مــع لغــة الحقيقــة 
هــم مــن الملــك محمد 

ّ
التــي تعوّدهــا المغاربــة كل

تميّــزت خطاباتــه  مــا  الــذي كثيــراً  الســادس، 
بعــض   

ّ
إن ــى 

ّ
حت وانتقاديــة،  قويــة  بنبــرات 

الملــك يحــرّض   
ّ
أن الإعاميــين اعتــادوا كتابــة 

علــى النقــد والنقــد الذاتــي، وعــدم الاســترخاء 
نجــزات. وفــي مقابــل ذلــك، مــال 

ُ
الم فــي ســرير 

رئيــس الحكومــة أثنــاء الفترة الخاصــة بالردّ 
بــه،  أتــت  عمــا  التعالــي  إلــى  المعارضــة  علــى 
وتوجّه بالانتقاد إلى تقرير إحدى مؤسّسات 
الاجتماعــي  المجلــس  وهــو  الحكامــة، 
الوزيــر  يرأســه  الــذي  والبيئــي  والاقتصــادي 
الســابق أحمــد رضــا الشــامي، وهــو المجلــس 

خالد الجبر

 الفــارق بــين الكلمتــيْن فــي حــرف حســبُ، 
ّ
وكأن

 كثيــرًا مــن النــاس يقصُــرون الأولــى فــي 
ّ
ولأن

طــق التــاء 
ُ
دارج كامهــم )الحَيَــا(، وتعــوّدوا ن

اللبنانيّــين(،  )ســوى  هــاء  الثانيــة  آخــر  فــي 
لفــظ واحــد،  أنهمــا  لــو  كمــا  الكلمتــان  تظهــر 
بــين   

َ
ليَميــز بــر 

ّ
الن فــي   

ٍّ
كُل طريقــة  وتتنــوّع 

 فــي الأولــى يكــون علــى 
ُ
هــذه وتلــك، فالضغــط

الحــاء مــع خطــف الألــفِ في المقصــور )الحَيَ(، 
ومَطــل الألــفِ فــي الثانيــة )الحَيَــا(. ولــولا ذلك 

لاشتبهَتا في السّمع.
والكلمتــان كلتاهُمــا مــن الجذر نفســه )حيي( 
التاريخــيّ،  الدّوحــة  فــي معجــم  التأمتــا  كمــا 
دلالــيّ  حقــلٍ  إلــى  تنتميــان  ذلــك  علــى  وهمــا 
فــي  بينهمــا   

ً
التــازمُ أصيــا ليصبــحَ  واحــد، 

ذهنيّــة  بنيــة  عــن  ــرة  عبِّ
ُ
الم اللغويّــة  البنيــة 

م الثقافيّ 
ُ
ــس على ذلك التاز وثقافيّة، ويتأسَّ

ا. 
ً

تازمٌ اجتماعيٌّ في المعَاش الاجتماعيّ أيض
 بــا 

َ
 الحيــاة

ّ
هكــذا، قــد يخــرجُ المــرءُ بنتيجــةِ أن

 هــذا التــازم فــي 
ّ

 ابتــذال. ولعــل
ُ

حيــاء محــض
ــا، وضرورة التــازم بينهما  لغــة العــرب ثقافيًّ
 مــن 

ً
ــعبة

ُ
ــا هــو الــذي جعــل )الحيــاء ش أخاقيًّ

ريف.
ّ

الإيمان( في الحديث النبويّ الش
الحيــاة  فــي  الإنســان  حركــة  فــي  والحيــاءُ 
الحيــاءُ،  فأمّــا  جَــل؛ 

َ
الخ عــن  تمامًــا  مختلــف 

ــر حركــة المــرء فــي 
ّ
فمــن الاحتشــام الــذي يؤط

كامــه وفعالــه بإطــار العــامّ النافــع من الآداب، 
 ســمعًا 

ُ
 ما لا يخدش

ّ
فــا يصــدُر عنــه/ منــه إلا

الاســتحياءُ  فهــو  الخجَــل،  وأمّــا  بصــرًا.  أو 
كــوص النفــس عــن 

ُ
ــم منــه، مــع ن

َ
ش

َ
ممّــا لا يُحت

الــكام أو الفعــلِ فــي حيــرةٍ ودهَــش. وإذا كان 
الحيــاء يُعــدّ فــي الأخــاق الحسَــنة المحمــودة، 

المنصــوص عليــه فــي الدســتور )الفصـــل 151 
 
ّ
والفصـــل 152(، ولــه دور استشــاري، كمــا أن
من حقه »أن يدلي برأيه في التوجهات العامة 
المســتدامة«.  والتنميــة  الوطنــي  لاقتصــاد 
همّــة، نشــر المجلــس 

ُ
وفــي ســياق فهمــه هــذه الم

مثــول  مــع  واضــح  تزامــن  فــي  قاتمــا،  تقريــراً 
 
ّ
صــه أن

ّ
رئيــس الحكومــة أمــام البرلمــان، ومُلخ

أعمارهــم  البالغــة  الشــباب  مــن  مايــين   4.3«
مــا بــين 15 إلــى 34 ســنة عاطلــون عــن العمل«. 
ومنهــم فئــة خــارج دائــرة التاميــذ والطلبــة 
يجعلهــم  مــا  المهنــي،  للتكويــن  والخاضعــين 
خارج الرادار الاجتماعي، ويشــكّلون قنبلة لا 

م زلزالها )!( 
َّ
أحد يُقدّر سُل

توســيع  إلــى  ســعى  قــد  نفســه  المجلــس  وكان 
الحكومــي،  العمــل  متابعــة  فــي  صاحياتــه 
ــن ديباجــة نظامــه الداخلــي مــادة تقضي  فضمَّ
ه »يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات 

ّ
بأن

خــذة 
ّ
ت

ُ
الم والتدابيــر  المجلــس،  عــن  الصــادرة 

بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات 
المحكمــة  رفضتــه  مــا  وهــو  بهــا«،  المعنيــة 
الــذي  الحكومــة،  رئيــس   

ّ
أن بَيْــد  الدســتورية. 

أطــراف  مــع  تعالــي 
ُ
الم الســجال  أســلوب  ــل 

ّ
فض

مــن المعارضــة، أبــدى فــي المقابــل انزعاجــا مــن 
ذهلة 

ُ
تقريــر هــذا المجلس بخصــوص الأرقام الم

مــن  بفئــة  قــة 
ّ
تعل

ُ
الم قدّمهــا،  التــي  رعبــة، 

ُ
والم

الحيــاة  دورة  خــارج  توجــد  المغربــي  الشــباب 
برمتهــا )!( وهــو رقــم ليــس جديــداً فــي الواقــع، 

 الحياة 
ّ
ــق قبيحٌ مذمــوم. وكما أن

ُ
ل

ُ
 خ

ُ
فالخجــل

ت 
َ
 الحيــاء؛ فقــد ســبق

ُ
لــق

ُ
ضروريّــة ليتبــدّى خ

فــي الوجــود اللغــويّ الثقافــيّ وجــودَ الحيــاء، 
 أوّل ظهــورٍ للفــظ الحيــاة ســبق الإســام 

ّ
إذ إن

ثــمّ  )200ق.هـــ(،  الزمــن  مــن  قرنــيْن  بقرابــة 
تاهــا الحيــاءُ بعــد قــرن )100ق.هـــ(. وهــذا أمرٌ 
اريخــيّ والاجتماعــيّ، 

ّ
مفهــوم فــي ســياقه الت

 علــى وجــود الحيــاء، 
ٌ

فوجــودُ الحيــاة ســابق
فــي ســياق اجتماعــيّ   

ّ
إلا الأخيــر  ــأ 

َّ
ولا يتنش

فــي  النــاس  مــن   مجموعــةٍ 
ُ

ائتــاف فيــه  يلــزمُ 
الآداب  مــن   

ً
منظومــة هــم 

ُ
وتعارف اجتمــاع 

المحافظــة  مــن  ليتمكّنــوا  العامّــة؛  والأخــاق 

المبتهجــة  الحصيلــة  عــن   
ُّ
يشــط رقــم  هــو  بــل 

والمكتفية بذاتها، كما قدّمها رئيس الحكومة.
الســطور، يتجــاوز  هــذه  كاتــب  ومــن منظــور 
الأمــر ســجالًا بــين رئيــس الحكومــة ورئيــس 
مــا  إلــى  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المجلــس 
هــو أبعــد مــن ســجال شــخصي، أي يجــاور ما 
ــق الأمــر بمواجهــة تكتفي، 

ّ
هــو أعمــق، إذ يتعل

الآن، بمســافة محــدودة الإطــار بــين مؤسّســة 
ورئاســة  الحكومــة  هــي  الاقتــراع،  أفرزهــا 
الحكومة، ومؤسّســة من مؤسّســات الحكامة، 
تخضــع لقــوّة التعيــين، كمــا جــرت دســترتها 
المغــرب، وهــي هنــا المجلــس الاجتماعــي  فــي 
والاقتصــادي والبيئــي. وقد ســبق أن تفجّرت 
مواجهات بين هاتين الآليتين )آلية الانتخاب 
وآليــة التعيــين( أكثــر مــن مــرّة، بــين الحكومــة 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، المجلــس الأعلــى 
للحســابات والمندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
والمجلــس الاجتماعــي وبنك المغــرب ومجلس 
المؤسّســات  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  المنافســة... 
الشــبيهة، وحــدث مــا زاد مــن حــدّة المنافســات 
 بعــض المؤسّســات كانت قاعدة 

ّ
الصامتــة، لأن

لقــرارات صاعقــة للجســم السياســي المغربــي، 
فــي  الاجتماعــي  الزلــزال  عقــب  حــدث  كمــا 
إعفــاء  عنــه  نتــج  الــذي   ،2017 فــي  الحســيمة 
مــن  وطردهــم  عديديــن،  ومســؤولين  وزراء 
أن وقعــت  العموميــة. وســبق  الســلطة  دائــرة 
بــة وبين هاته 

َ
المواجهــة بــين مؤسّســات مُنتخ

الفســاد  »فــي  الكاتــب  مقــال  )انظــر  المجالــس 
والتضــادّ بــين الحكومة والحكامــة  بالمغرب«، 
»العربــي الجديــد«: 27 /6/ 2023(، ولــم يجــر 
نتائــج  واســتخاص  علنيــة،  حــوارات  فتــح 
ملموســة مــن هذا النقــاش، تفضي إلى تغيير 
فــي النصــوص الدســتورية، وتســلط أضــواء 
ســلطة  بــين  العتمــة  مناطــق  علــى  جديــدة 

التعيين وسلطة الانتخاب.
مــن  نــوع  علــى  فقــط  الأمــر  يقتصــر  ولا 
فــي  السياســية  للطبقــة  المميــزة  الخصائــص 
كلمــا  الحــوار،  إدارة  فــي  وأســلوبها  المغــرب، 
ــق الأمــر بســلطات التعيــين، التــي ترتبــط 

ّ
تعل

بشــكل كبيــر بســلطة الملــك المغربــي، بــل فيهــا 
بنيــة  تعرفــه  الــذي  ــر 

ّ
التوت مــن  جــزء  أيضــا 

المفارقــات  ومــن  المغربيــة.  الدولــة  فــي  القــرار 
التــي لا يمكــن أن تخفيهــا النقاشــات الدوريــة 
 الطبقــة السياســية برمّتهــا 

ّ
المحــدودة، هــو أن

)التعيــين  الآليــة  هــذه  »تثمــين  نحــو  دفعــت 
بمفهــوم  فلســفيا  ترتبــط  التــي  الفوقــي(، 
ســلطوي للحكم، باســم مسلسل »الدمقرطة«، 
حــد  علــى   ،2011 دســتور  وضــع  رافــق  الــذي 
تعبيــر الباحــث والمفكر محمد الطوزي،  وهو 
الدســتور  صياغــة  فــي  شــارك  الــذي  نفســه 
 إحــدى أكبــر القطائــع 

ّ
الجديــد، ينبهنــا إلــى أن

مكانــة  هــي   2011 دســتور  بهــا  جــاء  التــي 
السيادة، التي حسمت بطريقة واضحة، ومن 
الثانــي  فالفصــل  للتأويــل،  إمكانيــة  أيّ  دون 
مــن الدســتور، الــذي يلــي تعريــف الدولــة، كما 
علــى  التنصيــص  المغــرب، ويســبق  اختارهــا 
 »السيادة 

ّ
ديانتها، هذا الفصل ينصّ على أن

بالاســتفتاء،  مباشــرة  تمارســها  للأمــة، 
ممثليهــا«،  بواســطة  مباشــرة  غيــر  وبصفــة 
المؤسســات  فــي  ممثليهــا  »تختــار  هــا 

ّ
وأن

المنتخبــة بالاقتــراع الحــرّ والنزيــه والمنتظم«. 

علــى مــا يجمعهــم، ويجتنبــوا مــا يُثيــر فيهــم 
ــحناء والبغضــاء. وحــين يبلــغ الاجتمــاع 

ّ
الش

لاســتمراريّة  لازمًــا  الحيــاء  يصبــح  ضجَــه، 
ُ
ن

 عن لزومه لمحافظة المرء 
ً

الحياة العامّة، فضا
علــى وجــوده الأخاقــيّ، وصورتــه العامّــة في 

مجتمعه.
هــل يبــدو للقــارئ الكريــم، الآن، انبتــاتُ هــذا 
فــي  يجــري  مــا  عــن ســياق  اللغــويّ  نظيــر 

ّ
الت

ــه، منــذ الســابع 
ّ
الحيــاة العربيّــة، بــل العالــم كل

 مــا يجــري، منذ ذلك 
ّ

مــن أكتوبــر )2023(؟ لعــل
ه يشــهَد 

َّ
 العالمَ كل

ّ
التاريخ إلى اليوم، أثبت أن

ــباب الذيــن 
ّ

 الش
َ

 جيــل
ً
 أخاقيّــة، وخاصّــة

ً
فــورة

وُلدوا أيّام الحادي عشر من سبتمبر )2001(، 
هم 

ُ
ر وجدان

َّ
وبعدهــا بســنوات قليلة، ولــم يتأث

الإرهــاب،  علــى  حــربٍ  مــن  ــا  عالميًّ ج  رُوِّ بمــا 
الدنيــا  وبلبلــة  والعــراق،  أفغانســتان  وغــزو 
مجايلــي   

ُ
بعــض يكــون  قــد  النــاس.  ــغل 

ُ
وش

ينات 
ّ
الحــرب الأميركيّــة علــى فيتنام/ في ســت

ــى نهايتهــا، يســتعيدون 
ّ
القــرن العشــرين حت

ــا، والوقوفِ 
ً

دوافعهــم النفســيّة للخــروج أيض
إبــادةٍ  حــربِ  أبشــع  مــن  يجــري  مــا  فــي وجــهِ 
رة علــى الشاشــات فــي القــرن  جماعيّــة مُصــوَّ
 هؤلاء جميعًا عبّروا 

ّ
الحادي والعشرين. لكن

ه 
ُ
 اختزال

ُ
عن التزامٍ أخاقيّ إنسانيّ عالٍ، يمكن

في الحَياء؛ الحياء من الصمتِ على ما يجري، 
رجــة، والحيــاء مــن 

ُ
والحيــاء مــن الاكتفــاء بالف

مــن  والحيــاء  البغيــض،  العنصــريّ  مييــز 
ّ
الت

مــن  والحيــاء  رادع،  بــا  الكراهيــة  تجســيد 
ــض فــي تطبيــق المعاييــر حتــى معاييــر 

ُ
التناق

القانون الدولي، والإنســانيّ الدوليّ، ومبادئ 
الإنســان،  حقــوق  وميثــاق  حــدة، 

ّ
المت الأمــم 

والقتــل  والحصــار،  والتهجيــر،  والتجويــع، 
المنهجــيّ والعشــوائيّ، وامتهــان كرامــة المــرأة، 

الملكيــة  تثبيــت  إلــى  التأكيــد  هــذا  ويرمــي 
السياســية،  الحداثــة  ديناميــة  فــي  المغربيــة 
المحــوري  الــدور  علــى  بالتنصيــص  وذلــك 
فــي  الدســتور،  ينــصّ  التــي  لانتخابــات، 
 »الانتخابــات الحــرّة 

ّ
الفصــل 11 منــه، علــى أن

مشــروعية  أســاس  هــي  والشــفافة  والنزيهــة 
التمثيل الديمقراطي«.

وينصّ الدســتور نفســه، في الفصول من 161 
الحكامــة  مؤسّســات  وجــود  علــى   ،170 إلــى 
لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  بهــا  )والمقصــود 
الجاليــة  ومجلــس  والوســيط،  الإنســان، 
فة بالمناصفة 

ّ
كل

ُ
المغربيــة بالخارج، والهيئة الم

والهيئــة  التمييــز،  أشــكال  جميــع  ومحاربــة 
العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، ومجلس 
المنافســة، الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
الأعلــى  والمجلــس  ومحاربتهــا،  الرشــوة  مــن 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس 
والمجلــس  والطفولــة،  للأســرة  الاستشــاري 
الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي(، وهو 
بذلــك يفتــح الأبــواب علــى مصراعيها من أجل 
صادى 

َ
ت

َ
أشــكال أخــرى مــن التمثيلية، والتــي ت

الديمقراطيــات  فــي  المتكــررة  النقاشــات  مــع 
قــد  التــي  التمثيليــة«،  »أزمــة  حــول  الغربيــة 
للدولــة  النيوليبرالــي  نعطــف 

ُ
الم علــى  ــر 

ّ
تؤش

اف 
ّ
المغربيــة. ومــا يزيــد مــن ضــرورة حوار شــف

لــم  وقــوي، بشــأن مضامــين وغايــات دســتور 
 
ّ
أن الإصاحــي،  احتياطيّــه   

ّ
كل بعــد  يَســتنفِد 

حكــراً  ليســت  فــوق«  مــن  »التعيــين  ممارســة 
ملكيا »بل يمارس كذلك من مجموع الفاعلين 
كان  ولــو  ــى 

ّ
حت والاجتماعيــين  السياســيين 

الهيئــات   
ّ
أن كمــا  أخــرى..  أشــكالا  يكتســي 

لــم تولــد مــن  الدســتور  التــي أنشــأها  العشــر 
تهيّــؤات بعــض الخبــراء المجتمعــين للنقــاش، 
بــل مــن الضغــط القــوي الــذي أفرزتــه عمليــات 
المشــاورات التي كانت وراء صياغة الدســتور. 
الشــخصيات  كل  عنــد  الازمــة  كانــت  وقــد 
)جمعيــات،  إليهــا  مع 

ُ
اســت التــي  تقريبــا 

الحــركات  أحــزاب سياســية، ممثلــي  نقابــات، 
الاجتماعيــة( هــي »دســترة« هــذه المجالــس أو 
اللجــان« )هنــاك حوالــي 80 مجلســا أو لجنــة 
كانــت موضــوع طلــب، كمــا يتبين من الكرّاســة 
الميدانيــة لمحمــد الطــوزي، أثنــاء مشــاركته في 
لجنــة مراجعــة الدســتور(«، يضــاف إلــى ذلــك 
 لرئيــس الحكومــة، ولرئيســي الغرفتــين في 

ّ
أن

 
ّ

البرلمــان باعتبارهما ســلطتي انتخــاب، الحق
فــي تعيينــات داخــل هــذه المنظومــة، منظومــة 
مؤسّســات الحكامــة التــي تتــم بالتعيــين فقط. 
سايفة في الحلبة 

ُ
ولعله سببٌ آخر لالتباس الم

السياسية المغربية.
الحكامــة  مجالــس  وجــود  نقــرأ  أن  ويمكــن 
فــي  صريحــة  إرادة  تعايــش  »باعتبارهــا 
اتقــاء المخاطــرة الانتخابية ورفض السياســة 
مــن  كخــوف  أو  الأحــزاب،  تجســدها  كمــا 
انتخابــات  أفــق  فــي  الأغلبيــة«  »ديكتاتوريــة 
نزيهــة، فــي امتــداد لانتقــادات المعبــر عنهــا 
ف مبــدأ التمثيلية فيها.  ضــد ديمقراطيــة حُــرِّ
ولكــن المفارقــة تكمــن فــي تثمــين آليــة ترتبــط 
باســم  للحكــم...،  ســلطوي  بمفهــوم  فلســفيا 
مسلسل للدمقرطة!«، كما كتب ذلك الجامعي 
محمــد الطــوزي، والباحثــة بياتريــس هيبــو، 
فــي  الدولــة  خيــال  السياســي،  »الزمــن  فــي 

والطفولــة، والعلــم، وحريّــة العبــادة، وصيانة 
عــن  والمــدارس  والمستشــفيات  العبــادة  دور 

الاستهداف.
علــى  خارجــةٍ  دولــة  أمــام  يقــف  ــه 

ُّ
كل العالــمُ 

ماتهــا 
َ
 أز

ُ
القانــون، عنصريّــة بامتيــاز، تعيــش

إحساســها  وعُقــدة  وأحقادَهــا  وكراهيتهــا 
وّتهــا 

ُ
ق وفائــض  اللــه(  )شــعب  بالتفــوّق 

وازعٍ  أو  قانونــيّ،  رادع  بــا  وجبروتهــا 
 جيشها أكثرُ الجيوش 

ّ
أخاقيّ، ثمّ تدّعي بأن

تجــدُ  ــه، 
ّ
كُل هــذا  وإزاء  العالــم.  فــي  أخاقيّــة 

عــن   
ُ
يبحــث مُثابــرًا  صامــدًا  صابــرًا  شــعبًا 

يقــاومُ  منهــا،  لحظــةٍ   
ّ

بــكل ــكًا  متمسِّ الحيــاة 
ــه يحــبّ الحيــاة إذا مــا اســتطاع 

ّ
ليعيــش؛ لأن

بــت  عِــب لكثــرة مــا جُرِّ
َ
. شــعب ت

ً
إليهــا ســبيا

ه 
ُ
ــه، ومُــورسَ حصارُه وتجويعُه وسَــجن

ُ
إبادت

ــه وهــدمُ بيوتِــه علــى رؤوســه، وتقطيــعُ 
ُ
وقتل

أوصالــه وأوصــال أرضــه ونهبهــا بالمصــادرة 
والاســتيطان. شــعب تعــبَ مــن حَمْــل خيمتِــه 
علــى ظهــره، ومــن توضيــب  وبيــت صفيحِــه 
ــه مــع ذلك يُريــد الحياة، 

ّ
 حــين. لكن

َّ
جِــه« كل

َ
»بُق

ــع إليهــا، ويحلــمُ بهــا، ويُمــارسُ منهــا 
ّ
ويتطل

روف، وتمكّن منه القدرة 
ّ
تيحهُ الظ

ُ
أجمــل مــا ت

والإمكانات.
ــه، تجــدُ من العرب والمســلمين من 

ّ
ومــع هــذا كل

الاحتــال،  يدعــمُ  علنيّــة؛   »
ً
ــة

َ
»صَهْيَن يُمــارسُ 

والغــذاء،  فــط 
ّ
والن بالمــال  ويُســاندُه  ويؤيّــدُه، 

ه مدافعًا عن »شرعيّة« الاحتال 
َ
ويُعلي صوت

ه« في الأمن والبقاء والسّــيطرة. مشــهدٌ 
ِّ
و»حق

الأرض  أصقــاع  مــن  »يهــودًا«  تــرى  أن  قــاسٍ 
 بوقفِ حربِ الإبادة، ولا 

َ
يتظاهــرون مطالبــين

 صنوفِ 
ّ

دينيّين وعلمانيّين وبوذيّين ومن كل
 هذا القهرَ الجــارف، والدمويّة 

َ
الملــلِ يرفضــون

 
َ
فــين

ّ
مثق تجــدُ  نفســه  الوقــت  وفــي  الفاجــرة، 

تعفــي  أن  يمكــن  ولا  النيوليبرالــي«.  العصــر 
الطبقــة السياســية المغربيــة نفســها مــن هاته 
ختــام  فــي  وردت  التــي  الصاعقــة  الماحظــة 
الكتــاب المذكــور أعــاه، حــول المعادلــة )تعيــين 
 
ّ
= انتخــاب( ومفادهــا »فــي حالــة المغــرب، فــإن
هــذه المفارقــة تنــزع نحو إعطــاء دلالة جديدة، 
ـ  الدولــة  إلــى  الإمبراطوريــة منهــا  إلــى  أقــرب 
الأمّــة، لهــذه التنظيمــات، وذلك عبــر تحيينها 
ودمجهــا فــي العقيــدة الدوليــة الجديــدة مــع 

تزيينها بمحاسن الحكامة الرشيدة«.
ولقد سبق أن تقدّمت لجنة صياغة النموذج 
العاهــل  أنشــأها  التــي  الجديــد،  التنمــوي 
التــي  »العتمــة«  عــن  مــا  بقــراءة  المغربــي، 
القــرار، علــى ضــوء  ــف العاقــة بــين مراكــز 

ّ
تل

 
ّ
أن ومنهــا  الدولــة،  فــي  الجاريــة  التغييــرات 
القراءة المتأنية للدستور تبين وجود مناطق 
مخيــال  تغذيــة  نتائجهــا  مــن  فيــه،  عتمــة 
يحــدّد  الــذي  »وهــو  للمغــرب،  خصوصــي 
الفاعلــين  طــرف  مــن  التملــك  أشــكال  بالفعــل 
الأحيــان  بعــض  فــي  ويعطــي  السياســيين 
جــداً،  طمــوح  الدســتور  بــأن  الانطبــاع  ذلــك 
للثقافــة  وعليــه فهــو متقــدم كثيــراً بالنســبة 
السياســية الجارية«. وفي الوضع الذي نحن 
 المقتضيات لفائدة التمثيلية 

ّ
 كل

ّ
فيه، نجد أن

وتحــدّد  كبيــرة  بجدّيــة  ؤخــذ 
ُ
»ت الانتخابيــة 

الجزء الظاهر إعاميا من الحياة السياســية، 
 تصــوراً 

ّ
 هاتــه القــراءة تتــرك فــي الظــل

ّ
غيــر أن

آخــر للتمثيليــة، وهــو تصــور كبيــر الأهميــة 
ر عن نفسه في ممارسة التعيين أكثر من  يعبِّ

تنظيم الانتخابات«.
وفــي الخاصــة، نشــير إلى منطــق البحث عن 
والانتخــاب،  التعيــين  القوّتــيْن؛  بــين  التــوازن 
الحكوميــة  الأغلبيــة  تنتصــر  أن  يقتضــي 
أســاس  علــى  وتتصــرف  الانتخــاب،  لســلطة 
ها ضامنة لقوة هاته الســلطة المؤسســاتية 

ّ
أن

 هندســة 
ّ

والمعنويــة، وتدعــم مقوماتهــا في كل
تمثيلية، وهو ما لا يشكّل حقيقة واضحة، إذ 
تشــتكي فرق المعارضة، اليســارية في أغلبها، 
مــن »تغــوّل« حكومــي، على حســاب المعارضة 
حقوقهــا  مــن  وحرمانهــا  البرلمــان،  داخــل 
الدســتورية، والعمــل علــى تكريــس وجودهــا 
خــارج دوائــر القــرار، مــن القمّــة البرلمانيــة إلى 
وإقليميــا  جهويــا  نتخبــة 

ُ
الم الهيئــات  قاعــدة 

تكــون  أن  يقتضــي  الأمــر   
ّ
أن كمــا  ومحليــا. 

التشكيلة الحكومية قادرة على رفع التحدي، 
ــب إثباتــه فعليــا، علــى 

ّ
وهــو أمــر مــا زال يتطل

 الفصــل الثانــي مــن مناســبة تقديــم 
ّ
اعتبــار أن

ــق بالتعديــل الحكومي، ما 
ّ
الحصيلــة، والمتعل

الداخليــة  بالتوازنــات  ومرهونــا  قــا، 
ّ
معل زال 

تعرفــه  ومــا   ،
َ
الأغلبيــة شــكّلة 

ُ
الم للأحــزاب 

رات لا تعطي صورة 
ّ
حياتها الداخلية من توت

سليمة عن حامل السلطة الانتخابية.
إيجابــا،  أو  ســلبا  التنشــيط،  الأمــر  يفــوق 
جوهــر  إلــى  والإعاميــة،  السياســية  للحيــاة 
والقــدرة  المؤسّســات،  وتــوازن  الديمقراطيــة 
الإصاحــات  نحــو  جديــد  ســبيل  فتــح  علــى 
وأولهــا،  والمؤسّســاتية،  السياســية 
بالانتخابــات،  الصلــة  ذات  الإصاحــات 
ها من آليات إنتاج الشــرعية، وكذا 

ّ
باعتبار أن

آلية لعقلنة التعيين نفسه.
)كاتب مغربي(

السّــاطين،  تِــي 
ْ
مف وبعــض  وأكاديميّــين، 

 ،
َ
وسياســيّين ودبلوماســيّين، عربًا ومســلمين

 الغاصب، ويؤيّــدون حربَه 
َّ

يُناصــرون المحتــل
هــم بالإمعان 

ُ
غيــر المتكافئــة، بــل يُطالبُه بعض

عب 
ّ

 من الش
ٌ
أكثر! وأشدُّ من هؤلاء جميعًا فئة

مــارسُ أســوأ أنــواع الكيديّة في 
ُ
الفلســطينيّ ت

 يَندَى لها 
َ

 عن مواقف
ُ
علن

ُ
ة وأهلها، وت

ّ
 غز

ّ
حق

ى بهــا الفلســطينيُّ فــي العالم 
َ
الجبــين، ويَخــز

ــه. وتتأمّــل هــذه المواقــف مــن ســلطة رام الله 
ّ
كل

واصــل 
ّ
الت مواقــع  عبــر  الإلكترونــيّ  وذبابهــا 

 
ّ

ــح إلا
ُ
الاجتماعــيّ، فــا تجــدُ لهــا وســمًا يصل

 شِرْش الحَيَا« من بين عُيونهم!
ّ

ق
َ
»ط

ــة الحَيــاء« هُنــا كانــت ســتبقى فــي 
ّ
 »قِل

ّ
ولــو أن

فــي  والاســتهداف،  والكيديّــة  النكايــة  نطــاقِ 
غيــر هــذه الظــروف العصيبــة علــى الناس في 
وا، وليكونــوا 

ُ
لنــا: فليَفعلــوا مــا شــاؤ

ُ
ة، لق

ّ
غــز

، »قليلــة 
َ

 هــذه المواقــف
ّ
بــا حيــاءٍ تمامًــا. لكــن

هــا مزيــدٌ مــن القتــل والدمــاء 
ُ
الحيــاء«، نتيجت

العذابــاتِ  مــن   
ٌ

وتــال والحصــار،  والتشــريد 
ثاثــة  جيلــين  جيــلٍ   

َ
ذاكــرة  

َ
تفــارق لــن  التــي 

ا.
ً

ة أيض
ّ
ة، وغير أهل غز

ّ
أجيالٍ من أهل غز

الحيــاءُ، حيــاءُ ســلطة رام اللــه، هُنــا ضــروريٌّ 
أن  البقــاء،  وهــو  الأصيــل،  بمعناهــا  للحيــاة 
الحيــاة.  قيــد  علــى  وأهلوهُــم   

ُ
الأطفــال يبقــى 

ولــو كانــت ســلطة رام اللــه علــى قــدرٍ قليــلٍ من 
فت 

ّ
الحيــاء، لكانــت )ذاقتْ على نفســها(، وتوق

والتحريــض،  بالــردح  الكيديّــة  ممارســة  عــن 
ة 

ّ
غــز ناصــري 

ُ
لم والقتــل  والماحقــة والمطــاردة 

ــا 
ً
ــة الغربيّــة، ولوقفــت موقف

ّ
ف

ّ
وأهلهــا فــي الض

العالــم؛ لتثبــتَ لشــعبها )شــعب  أمــام  صلبًــا 
هــا جديــرة بــأن تقــوده، لا جديــرة 

ّ
فلســطين( أن

)بالقيادة( فقط.
)خبير لغوي في معجم الدوحة التاريخي(

هذا الجدل في المغرب... قوة التعيين وقوة الانتخاب

الحياء والحياة

منطق البحث عن 
التوازن بين القوّتيْن؛ 

التعيين والانتخاب، 
يقتضي أن تنتصر 

الأغلبية الحكومية 
لسلطة الانتخاب

سارع رئيس الحكومة 
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إلى إظهار نوع من 
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الذي يفوق منسوبه 
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من المسؤولين 
الحكوميين في 
الولايات السابقة
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مدارس النظام السوري بلا أوراق امتحانات

تحذير من انهيار القطاع الصحي

17

دمشق ـ ليث أبي نادر

لــم تكتــفِ وزارة التربيــة التابعــة لحكومــة 
أعبــاء  الأهالــي  بتحميــل  الســوري  النظــام 
عــن  المــدارس  بعــض  ترميــم  فــي  المســاهمة 
بالمســتلزمات  وتجهيزهــا  التبرعــات  جمــع  طريــق 
إلــى  لجــأت  بــل  الحاجــة،  اقتضــت  كلمــا  المدرســية 
تحصيل ثمن أوراق الامتحانات وتكاليف طباعتها 
إلــى  أقــرب  وبطــرق  الصفــوف،  معلمــي  عبــر  منهــم 
فــي  المعلمــات  إحــدى  تقــول  والاســتجداء.  التوســل 
اســمها،  ذكــر  ريــف دمشــق، والتــي رفضــت  مــدارس 
»العربــي الجديــد«: »أصبحنــا مثــل متســولين علــى  لـ
أبــواب ذوي التاميــذ والطــاب. نتواصــل منــذ أعوام 
مــع ذوي التاميــذ عبــر مجموعات واتســاب من أجل 
خلق حالة من التعاون بين المعلمين وأسر التاميذ، 
والتربويــة  العلميــة  الفوائــد  تحقيــق  ومحاولــة 
الغايــة  فأصبحــت  اليــوم  أمــا  وغيرهــا،  والنفســية 
للخدمــات  الســيئ  الواقــع  نقــل  التواصــل  هــذا  مــن 
مــن  مســاعدات  وطلــب  التعليميــة،  والتجهيــزات 
العــام  خــال  الأهالــي  »طالبنــا  تضيــف:  الأهالــي«. 
الدراســي الحالــي بشــراء معظــم الكتــب المدرســية لأن 
الــوزارة لــم تطبــع نســخا حديثــة للبيــع فــي المكتبــات 
المدرســية. وكنــا طالبنــا مــرات أيضــا بتوفيــر مبالــغ 
للتدفئــة وترميــم تجهيــزات غرف الصفوف، في حين 
علــى  الفصليــة  الاختبــارات  المعلمــين  بعــض  أجــرى 

دفاتــر الطــاب بســبب عــدم توفــر أوراق الامتحانــات 
العــبء.  هــذا  الأهالــي  تحميــل  مــن  خجلهــم  بســبب 
واضطر بعضهم أيضا لجمع ثمن أوراق الامتحانات 
وتكاليف طباعتها والهدايا التي ستقدم للمتفوقين 

من أجل ضمان تنظيم الامتحانات النهائية«. 
وبحســب محمــد العمــر، أحــد المتطوعــين فــي العمــل 
مــع  بالتعــاون  مدنيــة  عمــل  فــرق  دعمــت  المدنــي، 
أهالــي مدينــة دومــا بريــف دمشــق ومنظمــات دوليــة، 
وبمســاهمة كبيــرة مــن مغتربــين، ترميــم 23 مدرســة 
وقرطاســية  والمســتلزمات  بالمقاعــد  وتزويدهــا 
الامتحانــات، وغطــى المجتمــع المحلــي بمفرده تجهيز 
ســبع مــدارس. ويشــير إلــى أن »هــذه المبــادرة ليســت 
العجــز  تعويــض  المحلــي  المجتمــع  اعتــاد  إذ  الأولــى، 
أوراق  لتأمــين  الســابقة  الســنوات  فــي  الحكومــي 
النقــل  تكاليــف  وتســديد  ولوازمهــا،  الامتحانــات 
صعيــد  علــى  نوعيــة  لكنهــا  المــدارس،  إلــى  الطــاب 
الشــمولية«. وفــي محافظــة درعــا، يتحمــل المجتمــع 
المحلــي أيضــا تكاليــف الامتحانــات. ويقــول المــدرّس 
»العربي الجديد«:  محمد الحريري )اسم مستعار( لـ
مــدارس  تواجههــا  معضلــة  الامتحانــات  »أوراق 
تمنحهــا  التــي  الماليــة  المبالــغ  لأن  درعــا،  محافظــة 
الــوزارة لا تكفــي إلا لتأمــين نســبة 10 فــي المائــة مــن 
الشــهادتين  إلــى  الاحتياجــات«. يضيــف: »بالنســبة 
فــي  الأكبــر  العائــق  يتمثــل  والثانويــة،  الأساســية 
التاميــذ  بنقــل  الأهالــي  يتكفــل  حيــث  المواصــات، 

بحافــات بالتعــاون مــع مديــري المــدارس«. ويشــير 
مريحــة  غيــر  التعليميــة  »البيئــة  أن  إلــى  الحريــري 
والتاســعة  الســابعة  ســن  بــين  فالأطفــال  للتاميــذ، 
يقدمــون امتحاناتهــم بواســطة الســبورة بعــد كتابة 
المعلمــين الأســئلة عليهــا«.  يقــول أحــد المدرســين فــي 
اســمه،  رفــض ذكــر  الشــرقي لمحافظــة درعــا،  الريــف 
»العربــي الجديــد«: »تضــم قاعــة الصــف أكثــر مــن  لـ
40 طالبــا، وتســود الفوضــى فــي المــكان مــن دون أن 
يســتطيع المــدرّس ضبــط الوضــع أو إيصــال الأفــكار 
بســهولة، مــا يؤثــر علــى الحصــاد العلمــي للتاميذ، 
عــن  المنــازل  فــي  المائــة منهــم  فــي  إعــداد 90  ويحتــم 
أن  الــى  ويلفــت  الخصوصيــة«.  الــدروس  طريــق 
»المغتربــين ينظمــون بالتعــاون مــع مديــري المــدارس 
لمحاولــة  المراحــل  كل  فــي  للتاميــذ  مجانيــة  دورات 

تحسين مستواهم«.
»العربــي  لـ طرطــوس،  مــن  المنصــور،  حســن  ويقــول 
الجديــد«: »يجمــع الميســورون والمغتربــون مــن أبنــاء 
التاميــذ  بدعــم  خاصــة  ماليــة  تبرعــات  المحافظــة 
والمــدارس خــال فتــرة الامتحانــات مــن أجــل توفيــر 
طباعتهــا،  تكاليــف  مــع  والأســئلة  الأجوبــة  أوراق 
وتنفيذ مبادرات لتأمين نقل التاميذ إلى مدارسهم، 
الامتحانــات«.  مراكــز  إلــى  الشــهادتين  وطــاب 
وبحســب المنصــور الــذي يعمــل ضمن فريــق مجتمع 
ع 21 مليون ليرة ســورية 

ّ
وز

ُ
مدني في المحافظة، ســت

المحافظــة،  أريــاف  فــي  المــدارس  علــى  دولار(   1500(

لــوازم الامتحانــات،  تمهيــداً لإنفــاق نصفهــا لجلــب 
إلــى  الأريــاف  مــن  الشــهادتين  لنقــل طــاب  والباقــي 

مراكز الامتحانات وغالبيتها في المدن الرئيسية.
ولا يختلــف الوضــع فــي مناطق حلــب عن طرطوس، 
حيــث يطبــق المجتمــع الأهلي الآلية نفســها، بحســب 
ما يقول مدير مدرسة في ريف حلب الجنوبي فضل 
اســتخدام ســليم الحســين اســما مســتعارا. ويتحدث 
ماليــة  مســاعدات  المــدارس  باقــي  تلقــي  عــن  الرجــل 
دورية من المجتمع الأهلي خال موســم الامتحانات 
لجلــب اللــوازم التــي عجــزت وزارة التربيــة التابعــة 

للنظام عن توفيرها في السنوات الأخيرة.

مجتمع
ضــرب زلــزال بقــوة 5.8 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، الاثنــين، مقاطعــة سولاوســي في إندونيســيا. 
وذكــر بيــان لوكالــة الأرصــاد الجويــة، أن مركــز الزلــزال كان علــى عمــق 259 كيلومتــراً، ولــم تــرد أي 
تقارير حول وقوع خسائر مادية أو بشرية. وانتشلت فرق الإنقاذ مزيداً من الجثث بعد أن تسببت 
الأمطار الموســمية في ســيول بجزيرة ســومطرة، ما أدى إلى مصرع 41 شــخصا وفقدان 17 آخرين. 
وتســببت الأمطــار الغزيــرة، إلــى جانــب انهيــار أرضــي مــن الحمــم البــاردة لبــركان جبــل مارابــي فــي 
)قنا( فيضان أحد الأنهار،  ليل السبت، وتدمير قرى جبلية.  

قتل ثاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في حادث إطاق نار وقع بولاية ألاباما جنوبي الولايات 
 عــن التحقيقــات، أن الحــادث وقــع، الاثنــين، 

ً
المتحــدة الأميركيــة. وذكــرت وســائل إعــام محليــة، نقــا

خــال حفــل كان يحضــره نحــو ألــف شــخص، ونشــبت فيــه مشــاجرة أدت إلــى إطــاق النــار. وتجري 
الســلطات تحقيقــات مكثفــة لتحديــد هويــة المشــتبه بهــم، والأســباب التــي أدت إلى تحول المشــاجرة 
إلــى حــادث دمــوي. وتتكــرر حــوادث إطــاق النــار القاتلــة منذ ســنوات فــي الولايات المتحــدة بدوافع 
)قنا( مختلفة، مما يثير جدلًا واسعا حول انتشار الأسلحة وسهولة بيعها.  

قتلى وإصابات في إطلاق نار بولاية ألابامازلزال بقوة 5.8 درجات يضرب مقاطعة إندونيسية

الاثنــن،  غــزة،  قطــاع  فــي  الصحــة  وزارة  جــددت 
التحذيــر مــن انهيــار المنظومــة الصحيــة فــي القطــاع 
في ظل استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي 
للمعابر الحدودية أمام دخول المســاعدات وإمدادات 
الــوزارة فــي بيــان: »ســاعات قليلــة  الوقــود. وقالــت 
تفصلنــا عــن انهيــار المنظومــة الصحيــة فــي قطــاع 
لتشــغيل  الــلازم  الوقــود  إدخــال  عــدم  نتيجــة  غــزة 

وســيارات  المستشــفيات  فــي  الكهربــاء  مولــدات 
الإســعاف ووســائل نقــل الموظفــن«. وتفاقمــت أزمة 
دخــول المســاعدات الإنســانية وإمــدادات الوقــود إلــى 
قطــاع غــزة بعــد إعلان إســرائيل، الأســبوع الماضي، 
»الســيطرة العملياتيــة« علــى معبــر رفــح البــري بــن 
مصــر وغــزة، وتوقــف العمــل بــه، وإغلاقهــا فــي 5 
مايــو/ أيــار الماضــي، معبــر كرم أبو ســالم التجاري، 

بالتزامــن مــع عمليــات عســكرية أخرجــت كثيراً من 
المستشــفيات والمرافــق الطبيــة مــن الخدمــة في كافة 
مناطق القطاع. ويعاني سكان غزة نقصاً حاداً في 
المــواد الغذائيــة نتيجــة اســتمرار إغــلاق المعبرين، ما 
يهــدد بعــودة شــبح المجاعــة إلــى القطــاع. ومنــذ عــام 
2006، يعيــش ســكان قطــاع غــزة تحــت الحصــار، 
وفي ظروف معيشــية صعبة تفاقمت مع اســتمرار 

تعقيــدات  مــن  يزيــد  ممــا  المعابــر،  وإغــلاق  الحــرب 
حياتهــم يومــاً بعد يــوم، وفي ظل عدم وجود فرص 
عمل وانعدام مصادر الدخل، يجد السكان أنفسهم 
بــات  قاســية، حيــث  ظــروف معيشــية  فــي  عالقــن 
اســتمرار الحيــاة تحديــاً يومياً، بينمــا يتطلعون إلى 
انتهاء الحرب كمخرج من هذه الأوضاع المأساوية.
)الأناضول(

يقول المدرسّ المتقاعد نادر الشامي، من أهالي 
بلدة جرمانا في ريف دمشق، لـ»العربي الجديد«: 
»أصبح التعليم مكلفاً وشاقاً بخاصة في السنوات 
الخاصة  ــدروس  ال تكاليف  نتحمل  وبتنا  الأخيرة، 
وطلاب  تلاميذ  من  لأبنائنا  الخاصة  المعاهد  أو 
في  تلك  تعادل  والإعدادية  الثانوية  الشهادات 

المدارس الخاصة الباهظة«.

تعليم مكلف وشاق

Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة

أطفال يعالجون داخل مستشفى شهداء الأقصى )باهر النحال/ الأناضول(



على هاتفه حتى يستخدم التطبيق البنكي، 
فكل محاولاته للحصول على بطاقة صراف 
آلي بديلة لم تفلح بسبب إغلاق البنوك، وقرر 
المــخــاطــرة لإنــقــاذنــا مــن الــجــوع، وفــي كــل مرة 
للسؤال  أســارع  أسمع فيها عن مفرج عنهم، 

إن كان من بينهم أحد يعرفه أو شاهده«.
تــتــابــع: »لا تــوجــد أي جــهــة لــنــتــواصــل معها 
إن  يــقــول  الأحــمــر  مــصــيــره، والصليب  لمعرفة 
الــتــنــســيــق مــتــوقــف، وقـــمـــت بــعــمــل مــنــاشــدة، 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــر تـــفـــاصـــيـــل عــ ــ ــــشـ ونـ
الاجتماعي، لكننا لم نتلق أي معلومة حتى 
إن هناك  يقولون  المــفــرج عنهم  وبــعــض  الآن، 
كــثــيــرا مـــن المــعــتــقــلــن، ولا أعـــــرف شــيــئــا عن 
لــلــه«. فقد محمد  أمــري  مصيره، وقــد سلمت 
ــنـــة( بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة أثـــنـــاء  حــــمــــودة )36 سـ
مــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه فــي حــي الــرمــال 
بمدينة غزة، بعد أن تلقر أخبارا حول تدمير 
على  العسكرية  الاحــتــلال  عملية  أثناء  المنزل 
مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار الماضي، 
رفــقــة ثلاثة  تــوجــه  الجيش  وعــنــدمــا انسحب 
أثرهم.  فقد  إلــى هناك، وثلاثتهم  الشبان  من 
)40 سنة(  الأكبر عماد حمودة  يقول شقيقه 
»العربي الجديد«: »كنت قد حذرته من غدر  لـ

الاحتلال، لكنه لم يستجب لتحذيراتي. أرجح 
أنـــه سيرفع  لــي  اكـــد  لأنـــه  معتقل  أن شقيقي 
ــة الــبــيــضــاء عــنــدمــا يـــلاحـــظ أي خــطــر،  ــرايــ الــ
ــيء. لــقــد أخـــفـــى نيته  ــ لــكــنــي لا أضـــمـــن أي شـ
عن والدتي، وكــان يريد معرفة مصير المنزل 
الذي كان يؤوينا ومعنا أكثر من 30 فرداً من 
قبل عام  بنائه  انتهينا من  قد  أقاربنا، وكنا 
واحد، كما كان يريد إحضار بعض الأغراض 
ــــي  ــــلامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ــــف المــ ــشـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة«. وكـ
الحكومي في قطاع غــزة، في منتصف شهر 
ــــي، عــــن وجــــــود نــحــو  ــــاضـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ
وحدها  غــزة  مدينة  مــن  معتقل  آلاف  خمسة 
في سجون الاحتلال، وهؤلاء من تم الحصول 
على معلومات عنهم بشكلٍ مؤكد، إلى جانب 
تحت  بعضهم  مفقود،  آلاف   10 نحو  وجـــود 
الركام بناءً على معلومات توفرت لدى طواقم 
النزوح،  المدني، وآخــرون فقدوا خلال  الدفاع 
وآخــــــرون مـــفـــقـــودون لأســـبـــاب غــيــر مــعــلــومــة. 
المنظمات  ولا  التنسيق  جهات  تستطيع  ولا 
ــيــــة والـــحـــكـــومـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى أي  ــلــ الأهــ
معلومات مؤكدة حول مصير معتقلي قطاع 
ــن نـــــادي الأســيــر  غـــــزة، وتـــجـــري مــــحــــاولات مـ
في  حقوقية  مؤسسات  وكــذلــك  الفلسطيني، 

غزة ـ أمجد ياغي

اخـــتـــفـــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــشـــبـــان 
والرجال الذين حاولوا العودة من 
مناطقهم  إلــى  غــزة  قطاع  جنوبي 
فـــي مــديــنــة غــــزة ومــحــافــظــة الـــشـــمـــال، ســـواء 
أو إحضار  للاطمئنان على مصير منازلهم، 
أغـــــــراض مــهــمــة مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــا الـــوثـــائـــق 
الـــرســـمـــيـــة وجــــــــــوازات الـــســـفـــر، أو الـــهـــواتـــف 
ــائــــلات كـــثـــيـــرة أخـــبـــار  ــقــــدت عــ ــمـــولـــة. وفــ المـــحـ
ــتـــازوا  أبــنــائــهــا بــعــد تـــأكـــدهـــا مـــن كــونــهــم اجـ
الشمال، ولا يعرف حاليا  غــزة باتجاه  وادي 
إن كانوا معتقلن أم مصابن أم أنهم شهداء، 
وحسب شهادات عدة وصلت إلى مؤسسات 
حقوقية محلية، فهناك عشرات من المفقودين، 
ــرب مـــــن حـــاجـــز  ــقــ ــالــ ــدوا بــ ــ ــوهــ ــ ــهـــم شــ ــعـــضـ وبـ
الاحتلال الإسرائيلي الذي يقسم القطاع إلى 

نصفن، والذي أطلق عليه الشارع »749«.
اعتقال عدد  إلــى  ترجيحات حقوقية  وتشير 
ميدانيا،  آخرين  وإعـــدام  الحاجز،  على  منهم 
لإعــدام  فيديو  مقاطع  تـــداول  بعد  خصوصا 
جنود الاحتلال أشخاصا بالقرب من الحاجز 
قبل شــهــريــن، خــلال محاولتهم اجــتــيــازه من 
أجل العودة إلى مدينة غزة. تعيش أسرة أحمد 
أبو عودة حالة من القلق، وتترقب أي أخبار 
عــنــه مــنــذ نــزوحــهــا إلـــى منطقة المــواصــي في 
خانيونس. تقول زوجته فاطمة أبو عودة، إن 
زوجها الأربعيني حاول العودة إلى منزلهم 
المــســتــأجــر فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، لــلــبــحــث عن 
الوسيلة  باعتبارها  البنكية  هاتفه وبطاقته 
الوحيدة لسحب الأموال من الصرافات الآلية، 
مــشــيــرة إلـــى نــزوحــهــم عـــدة مــــرات مــن مدينة 
غزة إلى وسط القطاع، ثم مدينة خانيونس، 
ومــنــهــا إلـــى مــديــنــة رفـــح الــتــي وصــلــوا إليها 
أن يضطروا  قبل  الماضي،  فبراير/شباط  في 
مؤخراً لمغادرتها مجدداً. وتوضح أبو عودة 
ــــودة أحــمــد  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت عــ ـــ لـ
إلـــى الــشــمــال مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، لكننا كنا 
نشعر بالجوع، وتنقصنا الكثير من اللوازم 
الأسرية، وكان قد نسي بطاقة البنك وهاتفه 
فترة  أثناء  غــادرنــاه  المنزل حن  في  المحمول 
الهدنة الإنسانية في أواخر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. عارضت لشهور فكرة عودته 
ــتــــجــــاب لـــفـــتـــرة، لـــكـــنـــه قـــرر  ــزل، واســ ــ ــنـ ــ إلـــــى المـ
الذهاب، ولم يخبرني، بل أبلغ شقيقه، وبعد 
أن بحثت عنه لأيــام، أخبرني شقيقه أنه قرر 
العودة إلى المنزل لإحضار هاتفه وبطاقته«. 
تضيف أبــو عــودة: »أعيش منذ مغادرته من 
ننزح  إذ  بالمذلة،  مليئة  وحياتنا  سند،  دون 
من خيمة إلى خيمة. كان زوجي يريد العثور 

يحاول العديد من النازحين من قطاع غزة العودة إلى 
منازلهم لمعرفة مصيرها، أو جلب وثائقهم الرسمية 
إن  يعُرف  ولا  أثرهم،  فُقد  منهم  عشرات  لكن  منها، 

كانوا معتقلين أم شهداء

لا تعرف عائلات كثيرة 
مصير أبنائها الذين حاولوا 

الوصول إلى الشمال

لا توجد جهة يمكنها 
معرفة مصير 

المفقودين في غزة

1819
مجتمع

والبيانات  المعلومات  لجمع  الغربية  الضفة 
عـــن مــعــتــقــلــي غــــزة، ويـــؤكـــد نــــادي الأســـيـــر أن 
وتــيــرة الاعــتــقــالات ارتــفــعــت بشكل كبير منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــر الــفــلــســطــيــنــي إلــــى أن  ــيـ ــادي الأسـ ــ ويــشــيــر نـ
أعداد المعتقلن في الضفة الغربية منذ بداية 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي تــتــجــاوز 8500، ويقدر 
ــثـــر مــــن 5 آلاف مــعــتــقــل مــــن قــطــاع  ــود أكـ ــ وجــ
غزة، من بينهم مئات من العمال الذين كانوا 
متواجدين في مدن الضفة الغربية، واعتقلوا 
لكونهم من قطاع غزة. وأكد العديد ممن أفرج 
الاحــتــلال عنهم مــن معتقلي قــطــاع غــزة عبر 

معبر كرم أبو سالم، وجود عشرات المعتقلن 
ــل مــنــازلــهــم في  الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم مـــن داخــ
القطاع كحالهم، ووجود  مناطق متفرقة من 
الــعــديــد مــن الــشــبــان والــرجــال الــذيــن اعتقلوا 
عــلــى الــحــاجــز الإســرائــيــلــي أثــنــاء محاولتهم 
الشمال، ومنهم من  إلــى منازلهم في  العودة 
رفــعــوا أيــديــهــم عــنــدمــا طــلــب الاحـــتـــلال منهم 
الــتــوقــف، ورغـــم ذلــك أطــلــق عليهم الــرصــاص 
ــم مــصــابــون.  الـــحـــي، وبــعــضــهــم اعــتــقــلــوا وهــ
ــبــــاح الاثـــــنـــــن، عــــن 76  وأفــــــــرج الاحـــــتـــــلال صــ
ــان مـــن ضــمــنــهــم اثـــنـــان من  ــيـــراً جـــديـــداً، كــ أسـ
الفلسطينية،  الأحــمــر  الــهــلال  طــواقــم جمعية 
إلى  الباكر  وقــد وصلوا في ساعات الصباح 
مستشفى شــهــداء الأقــصــى فــي وســط مدينة 
ديـــر الــبــلــح، مـــن أجـــل الــكــشــف الــطــبــي عليهم 

نتيجة تعرض معظمهم للتعذيب والتنكيل.
ــرج عـــنـــهـــم، والـــــــذي فــضــل  ــفــ ــد أحـــــد المــ ــؤكــ ويــ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه لــــوجــــود عـــــدد مــن 
أقــــاربــــه بـــن المــعــتــقــلــن، وجـــــود الـــعـــديـــد من 
الــشــبــان صــغــار الــســن ضــمــن المــعــتــقــلــن، مع 
رجـــال فــي الأربــعــيــنــات فــي العمر، والجميع 
كــانــوا يــحــاولــون اجــتــيــاز وادي غــزة وعبور 
إلى منازلهم،  للوصول  الحاجز الإسرائيلي 
على  تظهر  اعتقالهم، وجميعهم  جــرى  لكن 
أجسادهم آثار ضرب وتعذيب، فيما آخرون 
مــصــابــون بــطــلــقــات نـــاريـــة. يــضــيــف المعتقل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »شــاهــدت  المــفــرج عــنــه لـــ

في المعتقلات القريبة من غلاف غزة العديد 
مــمــن حــــاولــــوا اجـــتـــيـــاز وادي غــــزة بــاتــجــاه 
الشمال، وعدد منهم أكدوا لي وجود شهداء، 
الاقــتــراب مــن جثامينهم،  مــن  وأنــهــم منعوا 
وأن الــتــحــقــيــق مــعــهــم كـــــان عـــلـــى خــلــفــيــات 
أنهم  يؤكدون  كانوا  جميعهم  بينما  أمنية، 
إلى منازلهم لتفقدها«.  العودة  يرغبون في 
في يناير/كانون الثاني الماضي، قرر ماجد 
رزق )29 ســنــة( الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه الــواقــع 
في منطقة الشيخ عجلن، من أجــل إحضار 
جوازات السفر الخاصة بأسرته المكونة من 
المغترب  أبـــدى شقيقه  أن  بعد  أفـــراد،  سبعة 
فــي بلجيكا اســتــعــداده لإرســــال المـــال الـــلازم 
لـــدفـــع كــلــفــة الــتــنــســيــقــات الأمــنــيــة المــصــريــة. 
حاول رزق العودة إلى المنزل لكنه فقد على 
الحاجز الإسرائيلي، ولا تزال عائلته تناشد 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
لمعرفة أي أخبار عنه. يعمل الحقوقي محمد 
الحقائق  لتقصي  فريق  الرحمن ضمن  عبد 
حــول المــفــقــوديــن والمعتقلن فــي قــطــاع غــزة، 
وقــــد رصـــــدوا أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المــفــقــوديــن 
عــلــى الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة عــبــر شــهــادات 
»العربي  لـ الرحمن  عبد  يقول  أهاليهم.  مــن 
الــجــديــد«: »لاحــظــنــا ارتـــفـــاع أعــــداد الــشــبــاب 
وادي  لعبور  اليأس  بسبب  يندفعون  الذين 
غــــزة بــاتــجــاه المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، ووردتـــنـــا 
مفقودين  شــبــان  حــول  القصص  مــن  الكثير 

مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، وقــد 
شوهدت جثامن البعض منهم قرب حاجز 
شارع الرشيد، وهناك آخرون لا يعرف أحد 
مــصــيــرهــم، ويــعــتــقــد أنــهــم إمـــا تـــم إعــدامــهــم 
أو اعــتــقــلــوا«. يــضــيــف: »تــفــاقــمــت صعوبات 
ــقـــوديـــن بـــعـــد الـــــعـــــدوان نـــظـــراً لأن  ــفـ مـــلـــف المـ
الفلسطيني جثامن  الجانب  الاحتلال سلم 
الــهــويــة،  تـــم تصنيفها عــلــى أنــهــا مــجــهــولــة 
مع بعض الملامح الأخــيــرة التي رصــدت في 
الجثمان، ما يعني أنه سيكون من الصعب 
تحديد هويات المفقودين في قطاع غزة بعد 
ــذا المــلــف  ــد يــســتــغــرق هـ انــتــهــاء الــــعــــدوان، وقـ

سنوات قبل أن يتم البت فيه«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

لـــــم تـــســـتـــطـــع طـــــواقـــــم الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
الفلسطيني انتشال نحو 30 شهيداً من 
أبــو شريعة  أنــقــاض مــنــزل عائلة  تحت 
جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة، بـــعـــدمـــا قــصــفــتــه 
ونتج  الإسرائيلية.  الحربية  الــطــائــرات 
ذلـــك مــن وجـــود عــجــز كبير فــي مــعــدات 
ــقــدان أكثر 

ُ
ف الحفر والإنــقــاذ تسبب فــي 

الـــركـــام،  تــحــت  فلسطيني  آلاف   10 مـــن 
واستشهاد نحو 35 ألفا، من بينهم 68 
شهيداً مــن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي نفسه 
إعاقة  بــهــدف  مــبــاشــرة  الــتــي استهدفت 
تــعــود فــصــول معاناة  عمليات الإنــقــاذ. 
ــزة إلــــى ما  جـــهـــاز الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي غــ
قبل الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، إذ يخضع القطاع 
لحصار مُشدد منذ 17 عاما، بمنع إدخال 
ــارات الإســـعـــاف  ــيــ المـــعـــدات الــثــقــيــلــة وســ
وإزالـــة  للحفر  المخصصة  والــشــاحــنــات 
وإخماد  الإنقاذ  مهمات  وتنفيذ  الركام 
الإسرائيلي  الاستهداف  وزاد  الحرائق. 
لمنازل المواطنن والبنى التحتية خلال 
المــأســاة.  وحاليا  الحرب الحالية حجم 
تــتــضــاعــف الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
جـــهـــاز الــــدفــــاع المـــدنـــي فـــي مــديــنــة رفــح 
جنوبي قطاع غزة التي تتعرض لعملية 
المدني  الــدفــاع  جــهــاز  ويفتقر  عسكرية. 
في المدينة إلى وسائل تسمح بتنفيذه 
الأزمــات  مــع  الإنــقــاذ والتعامل  عمليات 
المــعــدات جـــراء طــول مدة  بتأثير تهالك 
الحصار، والتداعيات الخطيرة للعدوان 
المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، وعدم 
السماح بدخول معدات جديدة للتعامل 

مع الأحداث المتسارعة.
ــد الــــــــــرزاق الـــــــذي فــقــد  ــبـ ــار عـ ــمــ ــقــــول عــ يــ
شــقــيــقــن مـــع أبــنــائــهــمــا تــحــت أنــقــاض 
مبنى جرى تدميره، لـ »العربي الجديد«: 
»لم نستطع إلقاء نظرة الوداع الأخيرة 
على المتوفن، بسبب عدم قــدرة طواقم 
انتشال جثامينهم،  المدني على  الدفاع 
الشهداء  عـــداد  فــي  واعــتــبــروا جميعهم 
أن »الأوضـــــــــاع  ــد  ــ ــؤكـ ــ المــــفــــقــــوديــــن«. ويـ
كارثية في غــزة، ولــم يستطع كثير من 
أبــنــائــهــم بسبب القصف  الأهــالــي دفـــن 
الخاصة  الإمكانات  وانــعــدام  المتواصل 
بإزالة الركام، علما أنه كان يمكن إنقاذ 
المدني  الــدفــاع  امتلك جهاز  لو  البعض 
أدوات تدعم مهمات الإنقاذ«. من جهته، 
يــصــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم جـــهـــاز الـــدفـــاع 
المدني، الرائد محمود بصل، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، واقع الجهاز بأنه 
»صعب جــداً فــي ظــل تهالك نحو %80 
مــن قـــدرة الــعــمــل عــلــى صعيد المــعــدات، 
ــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــ وتـــــواصـــــل الــ
رفح  فــي  واســعــة  بشن عملية عسكرية 
ستتسبب فــي كــــوارث، فــي ظــل تــكُــدّس 
الــنــازحــن فيها. وفــي حال  مــئــات آلاف 
ــن يــســتــطــيــع  حــصــلــت هـــــذه الــعــمــلــيــة لــ
جـــهـــاز الـــدفـــاع المـــدنـــي الــتــحــرك لإنــقــاذ 
الضحايا أو إجــلاء الــشــهــداء«. ويُــرجِــع 
بــصــل صــعــوبــة تـــحـــرّك طـــواقـــم الـــدفـــاع 
المدني إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها 

لفعل  الــلازمــة  التصريحات  تــوفــر  عــدم 
ذلك في المناطق المستهدفة التي يصفها 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــأنــهــا »مناطق 
قتال مُغلقة وخطيرة يستحيل التحرك 
فيها، ما يعني أن كل من يُصاب فيها 
لن  لأنــنــا  حتمي  بشكل  حياته  سيفقد 

نستطيع الوصول إليه«.
ــانـــي يــرتــبــط  ــثـ ويــــوضــــح أن الـــســـبـــب الـ
بصعوبة التحرك وسط كثافة النيران. 
فــي الشح  الــثــالــث فيتمثل  الــســبــب  أمـــا 
الــكــبــيــر فــي الإمــكــانــات »فــالــجــهــاز غير 
قــــادر عــلــى انــتــشــال ضــحــايــا مـــن تحت 
الجرافات  توفر  عــدم  الأنــقــاض، بسبب 
ــاع  ــفـ والــــحــــفــــارات، مــــا يــتــســبــب فــــي ارتـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــازر الإسـ ــ ــجــ ــ ــداء المــ ــ ــهـ ــ عــــــدد شـ
المــتــواصــلــة، وأيـــضـــا فـــي تــوســيــع رقــعــة 
سرعة  عــن  الناجمة  الصحية  المــخــاطــر 
تحلل الجثامن بتأثير ارتفاع درجات 
الحرارة«. ويوضح بصل أنه »مع بداية 
وصلت  لــرفــح،  الإسرائيلية  التهديدات 
الذي  المدني  الدفاع  إلى  مناشدات عدة 
ــتـــحـــرك لــتــلــبــيــة طــلــبــات  ــم يــســتــطــع الـ لــ
الأزمــة  جحم  وسيتضاعف  الاستغاثة. 
والمــــأســــاة إذا جــــرى تــوســيــع الــعــمــلــيــة 

العسكرية إلى كل مناطق مدينة رفح«. 
ولا يــســتــبــعــد تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الـــذي 
اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة لــقــطــاع غــــزة، أو 
القطاع،  مدينة خانيونس جنوبي  في 
حــيــث فــقــد جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي نسبة 
80% مــن قـــدراتـــه الــعــمــلــيــة. ويــرجــح أن 
يتفاقم سوء الوضع الإنساني، في ظل 
ــدرة على الإنــقــاذ والتعامل مع 

ُ
عــدم الــق

الكبيرة. ويطالب  التهديدات والأزمــات 
بــصــل المــجــتــمــع الـــدولـــي، وفـــي مقدمته 
الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــحــمــايــة المــدنــيــة، 
بـــالـــتـــدخـــل  الــــعــــلاقــــة،  ذات  والــــجــــهــــات 
فـــــــوراً لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــــذي يــتــعــرض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، 
ــال المـــعـــدات  ــإدخــ والـــضـــغـــط لــلــســمــاح بــ
الــدفــاع  طــواقــم  لتنفيذ  الــلازمــة  الثقيلة 
المــدنــي مــهــمــات إنــقــاذ حــيــاة المــصــابــن 
ــداء الـــــذيـــــن تــتــحــلــل  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــال الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــفــه 

ّ
ــــذي خــل جــثــامــيــنــهــم تــحــت الـــركـــام الـ

الاحـــــتـــــلال، والــــــــذي يــــقــــدّر خــــبــــراء بـــأن 
إلــى 37 مليون طــن في  كمياته وصلت 

 محافظات غزة.
ّ

كل

الدفاع المدني في غزة 
خسر 80% من قدراته

عجز الدفاع المدني منع إنقاذ كثيرين في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

مهمات الدفاع المدني في غزة أكبر من إمكاناته )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

عاد كثيرون للبحث عن أغراض شخصية بين ركام منازلهم )داود أبو الكاس/ الأناضول(

5000
العدد التقديري لمن اعتقلتهم 

قوات الاحتلال من مدينة غزة وحدها 
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

يزداد عجز طواقم 
الدفاع المدني في 
غزة، بفعل تواصل 
العدوان الإسرائيلي، 

بالتزامن مع الإغلاق 
الكامل للمعابر، ومنع 

دخول الآليات اللازمة 
للحفر والإنقاذ

تؤكد منظمات تنفذ 
مهام إنقاذ مهاجرين 

في البحر المتوسط 
تزايد عرقلة جهودها، 

وتشدد على أن هذا 
الأمر يكلفّ أشخاصاً 

يائسين يبحثون عن أمان 
أثماناً كبيرة، لكن رؤية 
الحكومات الأوروبية 

مختلفة

مهاجرو المتوسط... معضلة خنق أوروبا منـظمات الإنقاذ
تحتج منظمات إغاثة 

على احتجاز سلطات دول 
أوروبية سفنها

برلين ـ شادي عاكوم

مــعــضــلــة ســيــاســيــة  ــة  ــ ــيــ ــ تــــواجــــه دول أوروبــ
وأخــلاقــيــة فــي الــتــعــامــل مــع عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
الـــبـــحـــري المــرتــبــطــة بـــأزمـــة الـــهـــجـــرة الــســرّيــة 
الــجــمــاعــيــة عـــبـــر الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 
حكومية،  غير  دولية  منظمات  تنفذها  التي 
خصوصا أن المنظمات تتحدث عن انتهاكات 
الأوروبــي  الاتحاد  وتطالب  الدولي،  للقانون 
بــالمــســاعــدة. وفــعــلــيــا، اعــتــمــدت دول أوروبــيــة 
عــــدة، مــثــل إيــطــالــيــا، ســيــاســات أكــثــر صــرامــة 
التي  للمنظمات  الإنــســانــيــة  الــنــشــاطــات  ضــد 
تنفذ مــهــام الإنــقــاذ الــبــحــري، حتى إن بعض 
أنشطة  بتمويل  جيرانها  اتهمت  الحكومات 
ــارة  ــقــ ــــي الــ ــقــــاش فـ ــنــ ــتــــدم الــ المــــنــــظــــمــــات. ويــــحــ
العجوز حاليا حول ما إذا كانت مهام إنقاذ 
ــا إنـــســـانـــيـــا أم  ــبــ المـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــبـــحـــر واجــ
مناطق  من  الفارين  المهاجرين  يجذب   

ً
عاملا

الـــحـــروب والأزمـــــــــات.  لاويــحــتــج الــعــديــد من 
التي  والأوروبـــيـــة،  الألمانية  الإغــاثــة  منظمات 
تنفذ عمليات للإنقاذ البحري، على احتجاز 
سلطات دول أوروبية، بينها إيطاليا، سفنها، 
وعلى عدم السماح لها بالإبحار بأريحية. أما 
اللاجئن  »جلب  بـ المنظمات  السلطات فتتهم 
مـــن الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط إلــــى الــشــاطــئ 
بعد نقلهم من أعالي البحار«، وهو ما تنفيه 

المنظمات مؤكدة أن »هذه المزاعم تبقي مهام 
ــاذ خـــــارج مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات، وتــؤخــر  ــقــ الإنــ
بشكل غير مبرر تنفيذ مهام إنقاذ يحتاجها 
على  حيوية  طبية  مساعدات  لتلقي  نــاجــون 

الأرض، ورعاية مناسبة للبحث عن مأوى.«
وفــي ظــل هــذا الــواقــع، تتفاقم الآثـــار الــضــارّة 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة المنظمات،  لاتــهــامــات 
والــتــي تــتــرافــق مــع تــدابــيــر مــيــدانــيــة قــاســيــة، 
بينها تخصيص موانئ بعيدة لإنــزال سفن 
هذه المنظمات الأشخاص الذين أنقذوا، وهو 
أن  علما  إيطاليا،   في شمال 

ً
ما يحصل مثلا

بــعــض مـــوانـــئ الإنـــــــزال مـــحـــددة فـــي مــنــاطــق 
ــام،  يــســتــغــرق بــلــوغــهــا إجــــراء رحــلــة لمـــدة 5 أيـ
وقــطــع مــســافــة أكــثــر مـــن 1600 كــيــلــومــتــر من 
موقع عملية الإنقاذ. وتنتهك هذه الممارسات 
الــحــكــومــيــة الــقــانــون الــبــحــري الـــدولـــي، الــذي 
ــخــــاص الــــذيــــن يــجــرى  يـــنـــص عـــلـــى نـــقـــل الأشــ
إنقاذهم من محنهم في البحر إلى مكان آمن 
فــي أســـرع وقـــت. ويــفــيــد مــوقــع منظمة »ســي 
ــاذ اضــــطــــرت الـــعـــام  ــقــ ــــأن ســـفـــن الإنــ ــــش« بـ ــ واتـ
المـــاضـــي إلـــى قــطــع إجــمــالــي مــســافــة إضــافــيــة 
الــى  لــلــوصــول  كــيــلــومــتــر  تـــجـــاوزت 150,500 
ــة في  ــيـ مــوانــئ حــددتــهــا ســلــطــات دول أوروبـ
مواقع نائية، في حن كان يمكن تجنب ذلك 
عبر النزول في موانئ أكثر قربا مثل صقلية 
أنه  »ستاتيستا«  موقع  ويــذكــر  ولامــبــيــدوزا. 

حتى نهاية العام الماضي، غرق حوالي 29098 
المتوسط. وأعلن  الأبيض  البحر  شخصا في 
ــل الـــقـــبـــرصـــي، مــطــلــع إبـــريـــل/  ــواحـ خـــفـــر الـــسـ
أبــحــروا  إنــقــاذ 270 شخصا  المــاضــي،  نيسان 
أنشطتها،  عرقلة  وقــف  ولمــحــاولــة  لبنان.  مــن 
و»إس  وتـــش«  »ســي  بينها  منظمات  طالبت 
الــتــابــعــة لأطــبــاء  أو إس« و»ســــي آي«، وتــلــك 
بلا حــدود، في بيان مشترك، بضمان حماية 
في  التائهن  للمهاجرين  الأساسية  الحقوق 
ــاذ الــقــدرة  ــقـ الــبــحــر مـــن خـــلال مــنــح ســفــن الإنـ
على تقديم مساعدات كاملة لهم، وإنــزال من 
أنـــقـــذوا فــي أقــــرب مــكــان مــن أجـــل مــنــع المــزيــد 
من الخسائر في الأرواح في البحر. كما دعا 
الــبــيــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى إنـــهـــاء كــافــة 
السواحل  والمــالــي لخفر  المــادي  الدعم  أشكال 
ــا لــلــحــكــومــات المـــســـؤولـــة عن  الــلــيــبــي، وايـــضـ
الانــــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان. 
وشدد البيان على أن إنقاذ السفنِ الأشخاصَ 
المنكوبن واجب استناداً إلى القانون البحري 
الــــدولــــي، واعــتــبــر أن »الــلــعــبــة الــســيــاســيــة لا 
تنتهك الــقــانــون الــدولــي والأوروبــــي فحسب، 
الــقــدرة على تنفيذ مــهــام الإنــقــاذ،  ص 

ّ
بــل تقل

مــــا يــتــســبــب فــــي عــــواقــــب كـــارثـــيـــة قــــد تــجــعــل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط أحــــد أخــطــر طــرق 
ــم«.  وقــــد تــدفــع منظمات  ــالـ ــعـ الـــهـــروب فـــي الـ
القوانن  تنتهك  التي  الحكومية  غير  الإنقاذ 

الإيــطــالــيــة غــرامــة تــصــل إلـــى 10 آلاف دولار، 
ــــل،  ــا عـــلـــى الأقـ مــــع احـــتـــجـــاز ســفــنــهــا 20 يـــومـ
المقابل،  احتمال مصادرتها. في  إلى  وصــولًا 
ألمانيا تلتزم  الفيدرالية في  لا تزال الحكومة 
بالأولويات الإنسانية التي تعتبر أن السماح 
ــيــــاراً مـــبـــرراً  ــغـــرق طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء لـــيـــس خــ بـ
الــدول الدستورية الغربية. ولم  بالنسبة إلى 
 لــجــنــة المــيــزانــيــة فــي الــبــرلمــان الألمــانــي 

َ
تـــتـــوان

المنظمات  تمويل  مواصلة  في  »بوندستاغ« 
التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر المتوسط 

بنحو 8 ملاين دولار حتى عام 2026.
وبحسب الحكومة الفيدرالية الألمانية، أنقذت 
الألمانية  للبحرية  التابعة  الإغــاثــة  منظمات 
الأبـــيـــض  الـــبـــحـــر  ــن  ــ مـ نـــحـــو 4900 شـــخـــص 
المــتــوســط الـــعـــام المـــاضـــي. ووســــط الــتــنــاقــض 
توجهات  فــي  الكبيرة  والاخــتــلافــات  القاسي 
ــات  ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمـ

والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، والتي 
عــقــدت عـــدة اجــتــمــاعــات مــن دون أن تحقق 
نتائج حاسمة أو مثمرة. ولا تــزال تتعالى 
الأصــــوات الــتــي تــعــتــرض عــلــى الانــتــهــاكــات 
التي تطاول اللاجئن مع توثيق الاستغلال 
تلك  خصوصا  واســـع،  نطاق  على  والعنف 
والمغرب  ليبيا  مــن  الــفــارون  يواجهها  التي 
وتــونــس، مــا يشكل جــرائــم ضــد الإنسانية 
دولًا مثل  أن  عــلــمــا  المـــتـــحـــدة،  لـــأمـــم  وفـــقـــا 

ايطاليا واسبانيا متهمة بالتواطؤ فيها. 
وكـــانـــت أعـــلـــى مــحــكــمــة فـــي إيــطــالــيــا أكـــدت 
أخـــيـــراً أن »لــيــبــيــا لــيــســت مــكــانــا آمـــنـــا، وأن 
إعـــــــادة مـــهـــاجـــريـــن إلـــيـــهـــا بـــمـــثـــابـــة جــريــمــة 
جــنــائــيــة«.  وتــــزداد الانــتــقــادات حـــول الأطــر 
الإعــادة  وعمليات  المعتمدة  القانونية  غير 
القسرية من قوات خفر سواحل تشارك دول 
أوروبـــيـــة، خــصــوصــا إيــطــالــيــا ومــالــطــا، في 
تــمــويــلــهــا. ورصــــدت وكــالــة حــقــوق الإنــســان 
ــــوادث عــدة  الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي حــ
غير  لمنظمات  تابعن  إنــقــاذ  رجـــال  لتهديد 
الأقــل لإعــاقــة عملهم رغم  أو على  حكومية، 
أن همهم ينحصر في إنقاذ الأرواح. وتشير 
ــــول الــــســــرّي  ــــدخـ قـــــــــراءات لـــوســـائـــل وقـــــف الـ
إلى  الــظــاهــرة  على  والــســيــطــرة  للمهاجرين 
أن الأمــــر يــتــطــلــب اعــتــمــاد مــقــاربــة مختلفة 
لــلــمــشــكــلــة، مــثــل مــنــع مـــن يــصــلــون مـــن دول 

آمنة من الدخول من الحدود مباشرة لأنه لا 
يحق لهم طلب حماية، وأيضا إعادة أولئك 
الذين دخلوا من بلدان أوروبــيــة أخــرى إلى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة بــعــد رفـــض طلباتهم أو 
انتهاء الحرب، أو إلى مراكز لجوء في دول 
ثــالــثــة آمـــنـــة، والأهـــــم فــــرض قـــيـــود حقيقية 
الاجتماعية ومنح تصاريح  الخدمات  على 
إقـــامـــة دائـــمـــة أو جــنــســيــة.  وتــشــيــر منظمة 
»بــروازول« التي تدافع عن حقوق اللاجئن 
إلى أن ظروف المهاجرين في الدول الواقعة 
الأوروبــي  للاتحاد  الخارجية  الحدود  على 
غــيــر إنــســانــيــة وتــفــتــقــر إلـــى أدنــــى الــحــقــوق. 
وتـــقـــول مـــســـؤولـــة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة في 
منظمة »بروازول« فيبكه جوديث: »طالما أن 
هذه هي الحال، ولا طرق قانونية إلى ألمانيا 
وأوروبـــــــا، ســيــبــقــى اعــتــمــاد الــلاجــئــن على 
مهربن لا يــرحــمــون«.  وتـــرى أنــه »يصعب 
تقييد حــركــات الــهــجــرة الــســرّيــة إلــى ألمانيا 
ــــت تــتــنــامــى ظـــاهـــرة  فــــي المــســتــقــبــل، فــــي وقـ
عبور آلاف اللاجئن سيراً على الأقــدام عبر 
الــدول بــدلًا من الشاحنات المكتظة«.   حــدود 
وتتحدث شبكة »إيــه آر دي« عن أن مهربي 
البشر باتوا أكثر قسوة، وأن العمليات باتت 
أكثر تعقيداً، ما يزيد المخاطر التي يتعرض 
لها اللاجئون. وقد ارتفع عدد الدعاوى ضد 

المهربن أمام المحاكم في ألمانيا وأوروبا.

السياسي  المحلل  يعتبر  السرّين،  المهاجرين 
نيكولاس بوسيه أن »ألمانيا لا يجب أن تضع 
أوروبـــا«،  أعباء اضافية على دول جنوب  أي 
معتبراً أن »الإصلاحات معقدة جداً رغم إبداء 

مرونة في شأن ضرورة وضع حلول«. 
ويــشــدد عــلــى أن اســتــهــداف المــهــاجــريــن في 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط لا يــقــلــل حــوافــز 
كما  مشاركتهم في عمليات عبور خطيرة، 
ــادة نـــشـــاط المــهــربــن  ــ ــ ــا فــــي زيـ يـــســـاهـــم ربـــمـ
وأســالــيــبــهــم بــاســتــغــلال هـــؤلاء المــهــاجــريــن.  
وزادت حــــالات الـــدخـــول غــيــر الــشــرعــي إلــى 
ألمــانــيــا الــعــام المــاضــي مــقــارنــة بــعــام 2022، 
وسجلت الشرطة الفيدرالية الألمانية دخول 
128 ألف مهاجر سرّي، بزيادة نحو 39 في 
المائة عن عام 2022. وتخلص تعليقات إلى 
أن السياسين الألمــان يجب أن يــدرســوا إذا 
كــان مــن الحكمة فــرض أعــبــاءً غير مباشرة 
على شريك مهم في الاتحاد الأوروبــي مثل 
الائــتــلاف  كــان  إذا  أنــه  إلــى  إيطاليا. وتشير 
ــي دعـــم  ــ ــا ســـيـــمـــضـــي فـ ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ ــم فـ ــاكــ ــحــ الــ
تنظم  أن  فيجب  الــبــحــري،  الإنــقــاذ  عمليات 
دول التكتل هذا الأمر أو تساهم على الأقل 
في مساندة المهاجرين. يُشار إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي يحاول تحسن تنسيق عمليات 
العام  الغاية  لهذه  البحري، وأســس  الإنقاذ 
البحث  لعمليات  اتصال  مجموعة  الماضي 

على متن سفينة إنقاذ لمنظمة 
أطباء بلا حدود بين ليبيا وإيطاليا 
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رحلات ساحرة

جزيرة المصيرة العمانية

جزيرة التوابل التنزانية

جرز الفرسان السعودية

جزيرة الأرانب اللبنانية

الجمال لا يتجلى فقط في الأماكن الطبيعية كالوديان والجبال فحسب، بل أيضاً 
مــن خــلال انتشــار المحميــات الطبيعيــة والأرخبيلات المبهرة والجــزر الرائعة حول 
العالــم، علمــاً أن هنــاك مئــات الجــزر التــي تســتقطب الســياح نظــراً إلــى طبيعتهــا 
ومكانتهــا ومــا تحتويــه مــن خدمــات ترفيهيــة وســياحية لا تضاهــى، ومنهــا مــا 
درج على قائمــة اليونســكو. وتزخر المنطقة 

ُ
هــو فــي منطقــة الشــرق الأوســط وقــد أ

عد مقصداً للسياح بفضل شبكات البنى التحتية 
ُ
العربية بالعديد من الجزر التي ت

خرى لا تزال شبه مجهولة 
ُ
والفنادق والمنتجعات المتاحة فيها، في حين أن جُزراً أ

التي ينصح خبراء بزيارتها في سياق توجهات العالم نحو السياحة البيئية.
فــإن كنتــم مــن محبــي الرحــلات البحريــة وترغبــون فــي زيــارة جــزر جديــدة نالــت 
العديد من الجوائز بســبب تميزها أو تم وضعها على لائحة اليونيســكو، فإليكم 

أبرزها في هذا التقرير.

حصلــت جزيــرة المصيــرة علــى جوائــز عديــدة عالميــة، نظــراً إلــى تنوعهــا البيولوجــي، 
وطبيعتهــا البكــر، ومحافظــة ســكانها علــى طبيعتهــا التقليديــة، وتراثهــا. وتقع جزيرة 
مصيــرة قبالــة الســاحل الجنوبــي الشــرقي لســلطنة عمــان، ويمكــن الوصــول إليها عن 
طريــق رحلــة بالعبــارة تســتغرق ســاعة ونصــف ســاعة مــن مينــاء شــنة على الســاحل 
قلــب  فــي  تقــع  »جزيــرة صحراويــة«  وكأنهــا  وتبــدو مصيــرة  وهيبــة.  رمــال  جنــوب 
الصحــراء، ومحاطــة بالميــاه الفيروزيــة مــع التــلال القاحلــة والمناظــر الطبيعيــة الغريبــة.. 
يوجد في بلدة هيلف الصغيرة بالجزيرة عدد قليل من المتاجر وعدد قليل من المقاهي 
والمطاعم. توجد بعض الفنادق وبيوت الضيافة، وكذلك، يمكن التخييم على الشــاطئ، 
عتبر الرياضات المائية عامل جذب رئيســياً، خاصة ركوب 

ُ
وبأســعار بســيطة جداً. وت

الأمــواج بالطائــرة الورقيــة. كمــا تتميــز أيضــاً بوجــود العديــد مــن الســلاحف البريــة 
والبحريــة النــادرة. ووفــق منظمــة اليونســكو، فــإن الجزيــرة هــي الأولــى فــي العالــم التــي 

تضم السلاحف الضخمة الرأس. 

أقــل مــا يقــال عنها إنها واحــدة من أجمل الجزر 
حــول العالــم. تقــع جزيــرة التوابــل، فــي أرخبيــل 
زنجبــار شــرق الســاحل التنزانــي، وتتألــف مــن 
مجموعــة مــن الجــزر العديــدة المعروفــة بحقــول 
التوابل العطرية، والمســاحات النقية من الشــعاب 
المرجانيــة، والمناظــر الطبيعيــة المتنوعــة والآثــار 
التــي يعــود تاريخهــا إلــى القرن الســادس. تضم 
الجزيرة العديد من الشواطئ الخلابة، وبحسب 
مجلــة ناشــيونال جيوغرافيــك، فــإن الشــواطئ 
الموجــودة هنــاك، تعــد الأهــم لزيارتهــا فــي العــام 
أقصــى  فــي  فوماويمبــي  شــاطئ  يقــع   .2024
الطرف الشمالي للجزيرة، وهو شاطئ ذو رمال 
ومثاليــة  وشــفافة  هادئــة  وميــاه  نقيــة  بيضــاء 
الدلافــين  مشــاهدة  للزائــر  ويمكــن  للغطــس. 
والحيتــان والســلاحف البحريــة. تتراوح أســعار 
الواحــدة  الليلــة  فــي  دولاراً  بــين 40  مــا  الإقامــة 
المنتجعــات  بحســب  دولاراً،   150 إلــى  وترتفــع 

السياحية.

يضــم الشــرق الأوســط الكثيــر مــن الجــزر الجميلــة. ففــي الســعودية، يمكــن للــزوار التعــرف على جزر الفرســان. تقــع الجزر 
علــى بعــد نحــو 40 كيلومتــراً )أو رحلــة بالقــارب لمــدة ســاعة( مــن مدينــة جــازان، وهي مدينة ســاحلية تقع فــي جنوب غرب 
حاط بالشــعاب المرجانية، والذي يُحتفل به بتنوعه البيولوجي. كانت 

ُ
البلاد، هناك أكثر من 80 جزيرة تشــكل الأرخبيل الم

هــذه الجــزر فــي الســابق موطنــاً لغواصــي اللؤلــؤ والصياديــن، وأصبحــت الآن واحــدة من أفضــل مواقع الغطس فــي المنطقة، 
حيث يسكنها أكثر من 230 نوعاً مختلفاً من الأسماك والدلافين والسلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض. على مر 
السنين. واليوم، يمكن للزوار اختيار طريقهم عبر قرية القصار القديمة المصنوعة من الحجر الرملي، والتي يعود تاريخها 
إلى الإمبراطورية الرومانية وتم إعادة بنائها بالكامل لاستضافة السياح. ومن المواقع الرئيسية في الجزيرة، بيت الرفاعي، 
وهو منزل، يملكه تاجر لؤلؤ ثري يدعى منور الرفاعي قبل 100 عام، يتميز بهندسته المعمارية التقليدية، ولجعل الزيارة 
اســتثنائية ولا تنســى، لا بد من الســياح الســعي إلى اســتئجار قارب وخوض تجربة اصطياد الأســماك. تكلفة الإقامة في 

الجزر بسيطة، ولا تتعدى 25 دولاراً للإقامة في الفنادق ذات الطابع التراثي.

واحــدة مــن أكثــر الجــزر شــهرة فــي المنطقــة. تتمتــع جزيــرة الأرانــب بميــزة كبيــرة، والتــي تعــود إلــى شــواطئها الجميلــة 
ومياهها الفيروزية والشعور بالعزلة المتحررة. سُمّيت جزيرة الأرانب - المعروفة أيضاً باسم جزيرة النخلة - على اسم 
ســكانها الســابقين، أي الســلاحف البحرية وبعض الحيوانات البرية. وحتى الآن، يمكن للزوار رؤية الســلاحف والفقمة 
والعديد من أنواع الطيور المهاجرة بحسب الموسم. يمكن الوصول إلى الجزيرة بسهولة عبر خدمة القارب لمدة 30 دقيقة 
من ميناء طرابلس شــمال العاصمة، على بعد نحو ســاعة و20 دقيقة شــمال بيروت. ما يميز هذه الجزيرة، أن الســائح 
يمكنه قضاء يوم رائع بعيداً عن الضجيج، والعودة مســاء إلى الفنادق المنتشــرة ســواء في شــمال لبنان أو العاصمة، إذ 
لا تحتــوي الجزيــرة علــى أماكــن للإقامــة. ويمكــن قضــاء النهــار فــي الغطس، واكتشــاف الحياة البحرية، وتــذوق الأطعمة 

الطازجة، وتحديداً الأسماك.

سياحة
Tuesday 14 May 2024
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MEDIA

الإعلام الأميركي بين حرب فيتنام والعدوان الإسرائيلي

حظر المشاهير يجتاح مواقع التواصل

الرباط ـ حمزة الترباوي

جهــوداً  الأميركيــة  الإعــام  وســائل  تبــذل   
تشــهدها  التــي  الاحتجاجــات  تشــويه  ل
مــع  تضامنــا  الأميركيــة  لجامعــات  ا
كثيــراً  تشــبه  بطريقــة  لفلســطينيين  ا
بالاحتجاجــات  بهــا  شــهّرت  التــي  لــك  ت
المناهضــة لحــرب فيتنــام عــام 1968، وهــي 
الاحتجاجــات التــي لعبــت آنــذاك دوراً فــي 
عــن  جونســون  لينــدون  الرئيــس  متنــاع  ا
ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في تلك 
الســنة. وكانت شــرارة موجة الاحتجاجات 
علــى  الأميركيــة  الحــرب  ضــد  لأكاديميــة  ا
فيتنــام قــد انطلقــت مــن جامعــة كولومبيــا 
فــي مدينــة نيويــورك، كمــا هــو الحــال مــع 
الحراك الطابي الحالي ضد العدوان على 
غزة، وبينما تفتخر الجامعة بكونها مهد 
المحليــة  الشــرطة  عملــت  الســابق،  لحــراك  ا
علــى قمــع الحــراك المتضامــن مــع الغزيــين 
بتواطؤ وطلب من إدارة الجامعة وتحديداً 

من رئيستها نعمت )مينوش( شفيق.

الإعلام الأميركي 
يشوّه احتجاجات الجامعات

تشــويه  حملــة  الأميركــي  الإعــام   
ّ
ن ـ ـ ش ي

الأميركيــة  الجامعــات  اجــات  ج ت ح ا د  ـ ـ ض
المتضامنة مع الغزيين، واصفا إياها بأنها 
»معادية للســامية« وموجهّة ضد الطاب 
اليهود، علــى الرغــم مــن أن أهــم الأطــراف 
الفاعلــة فيهــا هــم اليهــود أنفســهم. وادعى 
قــد  الاحتجاجــات  أن  لأميركــي  ا م  ا ـ ـ ع لإ ا
تشعل الولايات المتحدة، وتخلق الفوضى، 
خال تشــويه  مــن  لاســتقرار،  ا ع  ز ـ ـ ع ز ت و
بالعنــف.  ووصمــه  جــين،  ت ح لم ا ك  و ل ـ ـ س
موقــع  نشــره  إعامــي  ل  ـ ـ ي ل ح ت ل  و ـ ـ ق ي و
الحاليــة  لاســتراتيجية  ا ن  إ س  ـ ـ موندوي
الواضحة في نشرات الأخبار التلفزيونية 
شــهرة  الأكثــر  يــة  ف لصحا ا ر  ـ ـ ب ا لمن ا ي  ـ ـ وف
ورك تايمــز ومجلــة  ـ ـ ة نيوي ـ ـ ل صحيف ـ مثـ
ة لتجاهــل  ـ ـاء الأولويـ ـي إيـ ـك هـ أتانتيـ
الأحــداث الفعلية التي أدت إلى المظاهرات، 
وقــول القليــل أو لا شــيء علــى الإطــاق عن 
العــدوان الإســرائيلي الــذي أوقــع عشــرات 
الآلاف من الشــهداء، أغلبهم أطفال ونســاء. 
وعنــد تغطيــة أخبار المتظاهرين العنيفين 
المؤيديــن لإســرائيل، الذيــن هاجموا مخيم 

منوعات
ديفيد 

كاميرون
لندن ـ العربي الجديد

دعــا وزيــر الخارجية البريطانــي ديفيد كاميرون 
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي(، الأحــد، 
إلــى وصــف حركــة حمــاس فــي تقاريرهــا بأنهــا 
منظمــة إرهابيــة، معيــداً إحياء جــدل التوصيفات 
العالميــة  الصحافــة  شــهدته  ذي  ـ ـ ل ا ت  ا مي ـ تسـ ل ا و
عموماً والمؤسسة البريطانية خصوصاً، إثر بدء 

العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأوّل الماضــي. وفــي مقابلة 
مع مراســلة »بي بي ســي« لورا كوينســبيرغ، قال 
كاميــرون إنــه يتعــين على هيئة البــث إعادة النظر 
فــي قواعدهــا التحريريــة بعــد نشــر »حمــاس«، 
ر  ي ـ ـ س لأ ا ه  ـ ـ ي ف ر  ـ ـ ه ظ ي و  ـ ـ ي د ي ف ع  ـ ـ ط ق م  ، ت ب ـ ـ س ل ا
البريطاني الذي يحمل جنسية إسرائيلية، ناداف 
 مقتلــه فــي قطــاع غــزة جــراء 

ً
ـة بوبليويــل، معلنـ

إصابتــه بقصــف جيــش الاحتــلال فــي إبريــل/ 
ه لا يملك 

ّ
نيسان الماضي. وأشار كاميرون إلى أن

معلومــات جديــدة حــول مصيــر بوبليويــل، وأنّ 
ق من المقطع الذي أصدرته 

ّ
وزارة الخارجية تتحق

المقاومــة الفلســطينية، وقــال: »شــاهدت الفيديــو 
الــذي نشــرته حمــاس، الليلــة الماضيــة )الســبت(، 
علــى منصــة إكــس مثــل أي شــخص آخــر )...( 
رت في مدى قســوة هؤلاء الأشــخاص الذين 

ّ
وفك

يفعلــون ذلــك ويتلاعبــون بمشــاعر العائلــة بهــذه 
الطريقــة«. وتابــع كاميــرون: »عندمــا تــرى إلــى أي 
مدى يمكن لحماس أن تذهب بالأمر، فإنك تدرك 
ـا نتعامــل مــع أشــخاص رهيبــين ومروعــين  نـ

ّ
أن

وغيــر إنســانيين«، مضيفــاً: »ربما تكون هذه هي 
اللحظــة التــي تســاءل فيهــا بــي بــي ســي نفســها 
مرة أخرى، هل يجب أن نصف هؤلاء الأشخاص 

هم إرهابيون؟ إنهم إرهابيون«.
ّ
بأن

المتظاهريــن الســلميين لســاعات عدة، أمام 
أنظــار شــرطة الحــرم الجامعــي وســلطات 
إنفــاذ القانــون فــي كاليفورنيــا وأيديهــم 
المكتوفــة، وبالرغــم مــن أن هنــاك مقاطــع 
وصــوراً للإصابــات، فالكثيــر مــن الصحف 
والأخبــار التلفزيونيــة نقلت الأحداث على 
أنهــا »اشــتباكات«، مــن دون إلقــاء اللــوم 

علــى الغوغــاء المؤيديــن لإســرائيل.ويبدو 
ـول  ـام. يقـ ـات فيتنـ ـبه باحتجاجـ ـذا أشـ هـ
ـس  ي »موندويس«، جيمـ ـ ـ ف ي  ـ ـ ف الصحا
نــورث: »حضرت شــخصيا بعــض أعمــال 
العنــف التــي ارتكبتها الشــرطة في مؤتمر 
شــيكاغو الديمقراطي في عام 1968. وكان 
قســم كبيــر مــن الصحافــة فــي ذلــك الوقــت 

ـي  ـغ فـ ـة، إذ بالـ ـد اللعبـ ـع نفــس قواعـ يتبـ
ـم العنــف مــن جانــب المتظاهريــن  تضخيـ

المناهضين للحرب وبرّأ الشرطة«.

قدرات الإعلام 
ضد قدرات الطلاب

رأى التحليــل أن وضــع الإعــام الأميركــي 
الحاليــة،  تجاجــات  ح لا ا ل  ا ـ ـ خ أ  و ـ ـ س أ
وأوضــح أن »الأســوأ مــن ذلــك هذه المرة هو 
رفــض وســائل الإعــام نقل مطالب الطاب 
ن تغطيــة المطالــب  ـ مـ دلاً  ـ ـ ـين«، وب المحتجـ
والقتــل الجماعــي المســتمر الــذي ترتكبــه 
إســرائيل فــي غــزة، ركّــزت وســائل الإعــام 
الأميركــي الرئيســية بشــكل شــبه حصــري 
 في شــبكة 

ً
علــى التفاصيــل الضيقــة. فمثا

ســي أن أن طالــب المذيــع أندرســون كوبــر 
مراســليه الموجوديــن فــي مــكان الحــادث 
ـرطة،  ـا الشـ ـوم بهـ ـوة تقـ بتوثيــق كل خطـ
ـر إلــى أن الشــرطة نقلــت كل  ـم يُشِـ ـه لـ لكنـ
الصحافيين خــارج مكان الاقتحام.ولاحظ 
التحليــل أيضــا تشــابها بــين الاحتجاجــين 
مــن حيث تصيد أخطاء شــخصية الطاب 
ب  ا ـ ـ ط ل ا ف  ـ ـ ص و ل  ـ ـ ي ب ق ن  ـ ـ م  ، ين ـ ـ ج ت ح لم ا
ـر  ج وغيـ

َّ
ـذ ـم مدللــون وسُـ المحتجــين بأنهـ

ناضجــين، بينمــا يتعرّضــون فــي الحقيقة 
تقبلهم لأن  ـ رون بمسـ ـ ال ويخاطـ ـ لاعتقـ
ضمائرهــم رفضــت الصمــت أمــام الحــرب 
ي  ر ـ ـ ه ا ظ ت م ن  ـ ـ ك ل  . ن لآ ا و ي  ـ ـ ض ا لم ا ي  ـ ـ ف
 
ّ

ل ـ ي ظـ ـ ـ ف رون  ـ وم يتظاهـ ـ ـ ي ل ا ات  ـ الجامعـ
وقــوف 51 فــي المائــة مــن الأميركيــين ضــدّ 
الحرب على غزة، التي أســهمت في تراجع 
ـريحة  ـة شـ ـدن، ومقاطعـ ـو بايـ ـعبية جـ شـ
مــن قاعدتــه فــي انتخابــات التصفيــة، مــا 
قــد يهــدد بإعــادة انتخابــه أمــام دونالــد 
ترامــب فــي الانتخابــات المقبلــة هــذا العــام. 
وفــي مقــال لهــا عبــر »العربــي الجديــد«، 
ـزري،  ـة دلال البـ ـة اللبنانيـ ـت الباحثـ كتبـ
ـوّق علــى  ـة »تتفـ أن الاحتجاجــات الحاليـ
حركــة فيتنــام بوفرة صورها، وشــرائطها 
ع  ـ ـ ق ا مو ى  ـ ـ ل ع يعيها  ـ ومشـ  ، ة ـ ـ ي يوتيوب ل ا
ليهــا 

ّ
التواصــل، وفيــض متابعيهــا ومُحل

ومُروّجيها، وبضخامة قدرتها الإعامية، 
وبســرعة انتشــار دعواتهــا حــول العالــم 
بأسره وحول القضايا »الفرعية« الأخرى.
وبســرعة انتشــار دعواتهــا حــول العالــم 
بأسره وحول القضايا »الفرعية« الأخرى.

يشنّ الإعلام حملة 
تشويه ضد احتجاجات 

الجامعات الأميركية

بعد بدء الحظر لجأ 
عدد من المشاهير إلى 

نشر محتوى عن غزة

واشنطن ـ العربي الجديد

التواصــل  ســائل  و و  م د خ ت ـ ـ س م ق  ـ ـ ل ط أ
للمشــاهير  ر  ـ ـ ظ ح ة  ـ ـ ل م ح ي  ـ ـ ع ا م ت ج لا ا
والمؤثريــن الذيــن لــم يســتخدموا تأثيرهــم 
لتســليط الضــوء علــى الإبــادة الجماعيــة 
ـف  ـى وقـ ـوة إلـ ـزة والدعـ ـي غـ ـتمرة فـ المسـ
إطــاق النــار. وتأتــي الحملــة بالتزامــن مع 
توســيع جيــش الاحتــال هجماتــه البريــة 
 ، زة ـ ـ غ ات  ـ ع محافظـ ـ ـ ي جمي ـ ـ ف ة  ـ ـ لجوي وا
ومطالبتــه بتهجير أهالي مناطق واســعة 
فــي شــمالي القطــاع ووســط مدينــة رفــح، 
ووصول عدد ضحايا العدوان إلى 35 ألفا 

و34 شهيداً و78 ألفا و755 جريحا.

قصة حملة حظر
بعــد »ميــت غــالا« الحفل الخيري الســنوي 
لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور 
للأزيــاء فــي متحــف المتروبوليتان للفنون 
فــي مدينــة نيويــورك، الــذي يجــذب عيــون 
الجماهيــر حــول العالــم بفضــل المابــس 
ـا المشــاهير علــى  الســاحرة التــي يرتديهـ
الســجادة الحمــراء، بــدأ المســتخدمون فــي 
 blockout# نشــر قوائــم حظــر عبــر وســمي
 celebrityblocklist# أو blockout2024# أو
ؤلاء  ـ ـين هـ let، متهمـ themeatcake أو #
م  ه ت ر ه ـ ـ ش م  ا د خ ت ـ ـ س ا م  د ـ ـ ع ب ر  ي ه ا ـ ـ ش لم ا
لتســلط الضــوء علــى الأزمــات الإنســانية 
مثــل أزمــة غــزة.  وقــال أحــد الحســابات في 
»تيــك تــوك«: »هؤلاء الأشــخاص لديهم كل 
الفــرص لإحــداث تغييــر فــي هــذا العالــم، 
وبــدلاً مــن اســتخدام منصتهــم للحديــث 
عــن الأشــياء المهمــة، فإنهــم يســتخدمونها 
لكســب المــال لصالحهــم«.  وقــال آخــر فــي 
»إكــس«: »إنهــم يعيشــون علــى اهتمامنــا. 

ة  ـ ممارسـ ن  ـ ـ ع يتوقفون  ـ فسـ دوه  ـ ـ ق ف ا  ذ إ
تأثيرهــم«. وأورد موقــع ميــدل إيســت آي 
ة  ـ ـرت نجمـ ا نشـ ـ دأت عندمـ ـ ة بـ ـ ـ أن الحمل
»تيك توك«، هالي خليل، عبر حســابها @

Haleyybaylee الذي يتابعه المايين، مقطع 
ــد الملكــة مــاري أنطوانيــت مــع 

ّ
فيديــو يقل

عبــارة »فليأكلــوا الكعــك«، التــي تشــير إلى 
ابتعــاد النخبــة عــن نضالات عامــة الناس. 
أغضــب الفيديــو المســتخدمين الذيــن دعوا 

إلــى »مقصلة رقميــة« لحظر النخبة الذين 
لا يهتمــون لمعانــاة العامــة، وإعــداد قوائــم 
لشــخصيات مختلفــة للرجــوع إليها أثناء 

.blockout# عملية

الحظر يخيف مشاهير
عندمــا وجــد عــدد مــن المشــاهير أنفســهم 
فــي قوائــم #blockout شــرعوا فــي النشــر 
حــول الوضــع الإنســاني فــي غــزة. ويشــمل 

ذلك ليزو وهانغ غرين وآخرين. وشــاركت 
ة  ـ ـ زو، حمل ـ ـ ي ل ة،  ـ ـ وب الأميركي ـ لبـ ا ة  ـ نجمـ
تبرعــات عبــر منصــة GoFundMe لعائلــة 
فلســطينية تجمــع الأمــوال لمحاولــة الفــرار 
انية  ـ الإنسـ ة  ـ ـ ث رى للإغا ـ زة، وأخـ ـ غـ ن  ـ ـ م
للســودان. وقالــت إنهــا تبرعــت وشــاركت 
رابــط الحمــات علــى حســاب »تيــك تــوك« 
الخــاص بهــا. وبينما احتفل مســتخدمون 
بهــذه الخطــوات اعتبرهــا آخــرون مجــرّد 

تضامن استعراضي لتفادي الحظر.

حظر يؤثر على العائدات
أن  فــي  ملــة  ح ل ا ء  ا ر و أ  د ـ ـ ب لم ا ص  ـ ـ خ ل ت ي
حظــر المشــاهير يؤثــر ســلبا علــى عائــدات 
م  ـ ـ يه عل ط  ـ ـ لضغ ا ي  ـ ـ يعن ا  ـ ـ م  ، م ـ ـ ه ت ا إعان
لاســتخدام تأثيرهــم الهائــل لمحاولــة وقف 
العنــف فــي غــزة. تنقــل الإذاعــة الأميركيــة 
ـاعد للتســويق  ـتاذ المسـ ـن الأسـ ـة عـ العامـ
بجامعــة ميشــيغان، ماركــوس كولينــز، أن 
»الأمل هو أن يؤدي ذلك إلى زيادة وضوح 
القضيــة، وتغييــر التــوازن فــي دفــع القــوى 
السياســية مثــل الحكومــة الأميركيــة إلــى 
القيام بشيء ما للتخفيف من حدة العنف 
الــذي يحــدث في الشــرق الأوســط«. وســبق 
أن تســبّب ضغــط الجماهيــر ضــد نجــوم 
مثــل أوبــرا وينفــري ودويــن جونســون في 
زيادة مواردهما لدعم التعافي من حرائق 
الغابــات فــي مــاوي فــي الخريــف الماضــي. 
والآن ينتظــر العالــم إذا مــا كانــت الحملــة 
ســوف تنجــح فــي زيــادة الدعــم للقضيــة 
ـو وقــف إطــاق  ـع نحـ الفلســطينية والدفـ
النار، أو على الأقل زيادة التبرعات لصالح 
الأزمــة الإنســانية التــي صنعهــا العــدوان 
ـانية  ـة الإنسـ ـح الأزمـ ـرائيلي. لصالـ الإسـ

التي صنعها العدوان الإسرائيلي.

)Getty /في جامعة كولومبيا، إبريل 2024 )أليكس كنت

في هوليوود، مارس 2024 )جينا فيراتزي/ لوس أنجليس تايمز(

منذ اللحظة الأولى للاحتجاجات، عمل قســم كبير من الإعلام الأميركي على تشــويه تحــركات المتظاهرين في الجامعات الأميركيات 
بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة

Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة



ف 
ّ
كث البندقية،  بينالي  افتتاح  مع  وتزامناً 

داعــــمــــو الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــشــاطــهــم 
خــــــال الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، فــفــي 
شــــوارع وســـاحـــات المــديــنــة الــعــائــمــة، ظهرت 
بـــوضـــوح عـــشـــرات المــلــصــقــات الاحــتــجــاجــيــة 
للتضامن  البينالي  شعار  استخدمت  التي 
عن  للتعبير  أو  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــع 
رفضهم مشاركة دولة الاحتال الإسرائيلي. 
حــمــل بــعــض هـــذه المــلــصــقــات صـــوراً لأعــمــال 
نتجت خال 

ُ
أ غـــزة،  مــن  فنانين  فنية تخص 

الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي ظـــل الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على القطاع. بين هذه اللوحات، 
هبة  الفلسطينية  لــلــفــنــانــة  أعـــمـــال  حــضــرت 
زقــوت، التي استشهدت مع طفلها في غارة 
في  بيتها  على  الإسرائيلي  الاحتال  ها 

ّ
شن

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أخيراً  انتشرت  الألمــانــيــة،  برلين  مدينة  وفــي 
ــشــابــهــة حـــول عـــدد من 

ُ
عــشــرات المــلــصــقــات الم

ــنـــاً مــــع انـــطـــاق  غـــالـــيـــريـــهـــات الـــفـــنـــون، تـــزامـ
مـــعـــرض »غـــالـــيـــري ويــــك إنــــد بــــرلــــين«، وهــو 

ريم ياسر

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــن الـــصـــور  ــ تـــنـــتـــشـــر الــــعــــشــــرات مـ
ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الــــتــــي تــوثــق 
ــة ومـــلـــصـــقـــات مـــعـــبـــرة عــن  ــيــ لــــرســــوم إبــــداعــ
مدن  فــي  الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن 
عدة حول العالم. قرّر أصحاب هذه الرسوم 
ومــقــاطــع الــفــيــديــو مــشــاركــتــهــا مـــع الآخــريــن 
لــنــشــر رســـائـــلـــهـــم الــتــضــامــنــيــة مــــع الــشــعــب 
المنتشرة،  الفيديو  مقاطع  بين  الفلسطيني. 
ــا يـــقـــدمـــه رســــــام الــغــرافــيــتــي  ، يـــبـــرز مــ

ً
ــا ــثــ مــ

يعيد  الــــذي  كــاســتــالــدو،  إدواردو  الإيــطــالــي 
صوغ ملصقات العروض الفنية في مدينته 
فلسطينية.  رمـــوزاً  إليها  ويضيف  نــابــولــي، 
ثمة مقاطع أخرى مشابهة لناشط إسباني 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  يــــوظــــف فـــيـــهـــا الـــكـــوفـ
المــلــصــقــات الإعـــانـــيـــة والـــعـــامـــات المـــروريـــة 
ــوارع مــديــنــتــه. يــضــيــف هـــذا الــنــاشــط  ــ فـــي شـ
ــبــــانــــي رســـمـــاً لــلــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الإســ
ــذه المـــلـــصـــقـــات والــــعــــامــــات، فــيــظــهــر  ــ ــى هـ ــ إلـ
ــا.  ــهــ ــدونــ ــرتــ ــم يــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــاص فـــيـــهـــا وكـ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ

من المتوقّع نشر 
أسماء سينمائيين متهمين 

باعتداءات جنسية

يضطر كثير من الفنانين 
إلى إخفاء هوياتهم 

خشيةً من الملاحقة

تنطلق العروض بفيلم 
المخرج الفلسطيني محمد 

بكري »جَنين جِنين«

2223
منوعات

حدث سنوي تشارك فيه عشرات المساحات 
هذه  تحاكي  الألمــانــيــة.  العاصمة  فــي  الفنية 
الملصقات أيضاً الافتات الدعائية الخاصة 
 عــبــارة 

ً
بـــالـــحـــدث، فــيــســتــبــدل بــعــضــهــا مـــثـــا

»غاليري ويــك إنــد برلين« بعبارة »ويــك إند 
الإبادة الجماعية«، بينما استغلت ملصقات 
أخرى التشابة بين عبارة Mixed Media التي 
 Mass وعــبــارة  الملصقات،  بعض  تضمنتها 
بدلت العبارة الأولى بالثانية. 

ُ
Murder؛ فاست

تهدف هذه الملصقات إلى انتقاد نهج العمل 

كالمعتاد داخل المشهد الفني الألماني، بينما 
رتكب واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها 

ُ
ت

البشرية في قطاع غزة. تلفت هذه الملصقات 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــارة أيــضــاً إلـــى الإبــ ــ أنـــظـــار المـ
التي يرتكبها الاحتال الإسرائيلي بتمويل 
ومُــبــاركــة مــن الحكومة الألمــانــيــة. يشير أحد 
هـــذه المــلــصــقــات إلـــى تـــصَـــدّر ألمــانــيــا واردات 
الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل مــنــذ عــدوانــهــا على 

قطاع غزة في أكتوبر الماضي. 
ــر لإســـرائـــيـــل  ــافـ ــسـ أصــــــاب هـــــذا الانــــحــــيــــاز الـ
المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي ألمــانــيــا بــالاســتــقــطــاب، 
على وجهات  غير مسبوق  في ظل تضييق 
النظر المختلفة عن الرواية الرسمية للدولة. 
ــام هـــذا الــتــضــيــيــق والــقــمــع ضـــد منتقدي  أمــ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، يــفــضــل الـــعـــديـــد من  ــعــ الــ
الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الملصقات 
عدم الإفصاح عن أسمائهم، وهو تحول يراه 
البعض خطيراً على صعيد الحريات العامة 

في ألمانيا.
الافتات  الملصقات  هــذه  أصحاب  يستخدم 
والغاليريهات  الفنية  بالمؤسسات  الخاصة 
لاحتجاج على سياسات الحكومة الألمانية. 
يــقــول أحــــد هــــؤلاء الــفــنــانــين إن الــعــديــد من 
الــعــامــلــين فـــي هـــذه المــؤســســات والمــســاحــات 
الــفــنــيــة لــهــم رأي مُـــشـــابـــه، لــكــنــهــم يــخــافــون 
الإفــــصــــاح عـــنـــه. يـــصـــرح آخــــر لأحــــد المـــواقـــع 
الإخبارية بأن ما تعرضت له مؤسسة عيون 
 فــي أذهـــان القائمين على هذه 

ً
سيظل مــاثــا

المؤسسات مدة طويلة؛ إذ يرى أن سياسات 
ترسخ  لإسرائيل  الداعمة  الألمانية  الحكومة 
مناخاً مــن الــخــوف وعـــدم الثقة فــي أوســاط 

المجتمع الثقافي في ألمانيا. 
ــات  ــقـ ــلـــصـ لــــــم يــــعــــد الأمـــــــــر قــــــاصــــــراً عــــلــــى المـ
فـــقـــط لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــضـــامـــن مــــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــل انــتــشــرت أيــضــاً الــعــشــرات 
ــتــــي فــي  ــيــ ــرافــ ــغــ مـــــن الــــكــــتــــابــــات ورســــــــــوم الــ
شـــوارع المــدن الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
الأميركية وغيرها من مدن العالم. أصبحت 
ــرة« أو »الــحــريــة  عـــبـــارات مــثــل »فــلــســطــين حــ
ــرة فـــــي كـــــل شــــــــارع مــن  ــتـــشـ ــنـ لـــفـــلـــســـطـــين« مـ
شـــوارع برلين وغيرها مــن عــواصــم أوروبـــا. 
أمـــا الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي وغـــيـــره مـــن الــرمــوز 
ــبـــطـــة بـــنـــضـــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  المـــرتـ
فقد باتت حــاضــرة فــي كــل مــكــان. فــي إحــدى 
الصفحات المخصصة للغرافيتي على موقع 
أكثر  الصفحة  منشئ  يجمع  »إنــســتــغــرام«، 
ــم غــرافــيــتــي عـــن فــلــســطــين من  مـــن ألـــفـــي رســ
ظهر الصور المئات من 

ُ
جميع أنحاء العالم. ت

الفلسطينية  الكتابات والرسوم والشعارات 
المــنــتــشــرة عــلــى الــــجــــدران والـــنـــوافـــذ وأســفــل 
فلسطين  تــدعــم  وكلها  والــبــنــايــات،  الجسور 

وتطالب بالحرية والعدالة الإنسانية. 
الكاريكاتير  بــال رســام  لم يخطر على  ربما 
الفلسطيني الراحل ناجي العلي أن الصبي 
الفلسطيني،  لــلــصــمــود  رمــــزاً  ابــتــكــره  الــــذي 
وأطلق عليه اسم حنظلة، سيصبح في يوم 
ــام أيــقــونــة لــلــنــضــال الــعــالمــي. أصبح  مــن الأيــ
حنظلة مــعــروفــاً لــلــجــمــيــع، وصــــار ابــنــاً لكل 
المضطهدين والمناضلين في كل مكان. يظهر 
حــنــظــلــة الـــيـــوم مـــرســـومـــاً عــلــى الـــعـــديـــد من 
الــجــدران فــي بــاريــس أو برشلونة، يمكن أن 
نراه على حائط مقهى في بلفاست أو لاهاي، 
أو على أحد الأسوار في روما أو برلين. خال 
الاحتجاجات الطابية التي شهدتها جامعة 
كولومبيا، رفع الطلبة لافتة تحمل اسم هند 
فــوق أحــد المباني فــي الجامعة، وإلــى جــوار 
الافتة.  على  بــوضــوح  الاســـم، ظهر حنظلة 
صـــورة حنظلة الــتــي انــتــشــرت فــي كــل مكان 
إلــى البحث  دفــعــت وســائــل الإعـــام الغربية 
عـــن تـــاريـــخ هــــذا الــصــبــي الـــواقـــف فـــي ثــبــات 
رمز  إلــى  تحول  وكيف  للعالم،  ظهره  مولياً 

فلسطيني ودليل على الصمود والمقاومة.

بـــعـــد الـــتـــبـــاطـــؤ الــــــذي شـــهـــدتـــه ســـــوق الــفــن 
العالمية سنة 2023، أطلقت دارا »كريستيز« 
و»ســـوذبـــيـــز«، أمــــس فـــي نـــيـــويـــورك، مــوســم 
أجواء  المعتاد، وسط  الفنية  الربيع  مــزادات 
إيــجــابــيــة نــســبــيــاً، بــعــدمــا حــقــقــت عــمــلــيــات 
بيع لأعمال فنية في لندن وبــاريــس نتائج 
ــــدة. لــكــن يُــحــتــمــل أن يــشــهــد أحــــد أكــثــر  ــيّ جــ
 خــــال الــســنــة، انــطــاقــة 

ً
الأســـابـــيـــع مــتــابــعــة

ــى، بــعــدمــا أعلنت  ــ ســيــئــة خـــال أيـــامـــه الأولــ
المملوكة  للمزادات  »كريستيز«  دار  الجمعة 
للملياردير  الــقــابــضــة،  »أرتــيــمــيــس«  لشركة 
ــــهــــا تــعــرضــت 

ّ
الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا بـــيـــنـــو، أن

ــال نــاطــق  ــ لــعــمــلــيــة قــرصــنــة إلــكــتــرونــيــة. وقـ
بالسامة  تتعلق  »مــشــكــلــة   

ّ
إن الــــدار  بــاســم 

ــــــرت الـــتـــي عــلــى أنــظــمــتــنــا 
ّ
الــتــكــنــولــوجــيــة أث

الإلكتروني«.  موقعنا  وبينها  المعلوماتية 
وقالت دار المــزادات المرموقة التي لها فروع 
ــــس، وتــحــقــق  ــاريـ ــ ــيــــويــــورك وبـ ــنـــدن ونــ فــــي لـ
ســنــويــا المــلــيــارات لــلــســوق الــفــنــيــة: »نــأســف 
 أنها تبذل كــل ما 

ً
لإزعـــاج زبائننا«، مــؤكــدة

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، هـــذه الأخـــبـــار لحظة 
اليوم  المهرجان  انــطــاق  مــع  بلحظة، خاصة 
الفرنسية،  فــيــغــارو«  »لـــو  الــثــاثــاء. صحيفة 
الــــقــــول إن عــالــم  ـــجـــحـــف 

ُ
الم مــــن  اعـــتـــبـــرت أن 

ــتـــراب مــوعــد  الــســيــنــمــا »يــرتــجــف قــلــقــاً مـــع اقـ
ــارت الصحيفة إلى  انــطــاق المــهــرجــان«. وأشـ
أنه من بعد توقيف الممثل الفرنسي، جيرارد 
الـــ29 من شهر إبريل/نيسان  ديــبــارديــو، في 
الماضي للتحقيق معه بدعوى اعتداء جنسي، 
ــم يـــعـــد بـــعـــض أشــهــر  ــه، لــ ــ ــــراحـ ثـــــمّ إطــــــاق سـ
قادرين  الفرنسيين  والمخرجين  الكوميديين 
ــرق فــنــيــة بــأكــمــلــهــا تــرتــجــف  ــ عــلــى الــــنــــوم: »فـ
خوفاً من أن يذهب عملهم هباءً تحت تأثير 
موجة اتهامات جديدة«. يأتي هذا بعد سبع 
سنوات على انطاق حركة Me Too من عالم 
المتحدة الأميركية مع  الولايات  السينما في 

قضية هارفي واينستين.
وطـــوال هــذه الــســنــوات الــســبــع، لــم يكن عالم 
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة بــمــنــأى عـــن الاتــهــامــات 
الشهيرة  الشخصيات  آخر  ومن  والشكاوى. 
التي أثارت الضجة، الممثل الفرنسي جيرارد 
ــو الــــــذي اتــهــمــتــه أكـــثـــر مــــن ســيــدة  ــارديــ ــبــ ديــ
ــداء والــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي. فــــي هـــذا  ــتــ ــالاعــ بــ
الوقت، ما يزال رئيس المركز القومي الفرنسي 
منصبه  يشغل  بوتونا،  دومينيك  للسينما، 

باريس ـ زينب ترحيني

مع اقتراب انطاق النسخة الـ77 من مهرجان 
الفرنسية  المــديــنــة  تــعــيــش  الــســيــنــمــائــي،  كـــان 
ب مع انتشار شائعات عن احتمال 

ّ
لحظات ترق

إصدار لائحة تحمل أسماء عاملين في المجال 
همون 

ّ
سيُت ومــنــتــجــين(،  ومــخــرجــين  )ممثلين 

انتشار  بــدأ  بجرائم »اعــتــداء وعنف جنسي«. 
تحقيق  عــن  بالحديث  الشائعة،  أو  المعلومة، 
سينشره موقع »ميديا بارت«، وسيضمّ هذه 
إلــى الآن، مــا من  المــجــال.   

ّ
التي ستهز الائحة 

ت أو نشرت أي 
ّ
جهة صحافية أو رسمية تبن

الفاعلة  الحسابات  بعض  نشرت  ولكن  اســم، 
على منصة إكس لائحة أولية بالأسماء. 

ــــام  ــتـــي يـــتـــحـــدّث عــنــهــا الإعـ ــــذه الـــائـــحـــة الـ هـ
الفرنسي منذ نحو أســبــوع، من دون ذكــر أي 
ــة، دفــــع بصحيفة  ــتـــداولـ اســــم مـــن الأســـمـــاء المـ
»بـــاريـــس مـــاتـــش« إلـــى الــتــواصــل مـــع رئيسة 
 ،)Iris Knobloch( المهرجان، إيريس كنوبلوش
لــــســــؤالــــهــــا عــــــن الأمــــــــــــر. أكّــــــــــــدت كـــنـــوبـــلـــوش 
 إلـــى أنــه 

ً
متابعتها المــوقــف مــن كــثــب، مــشــيــرة

ـــهـــام إحـــدى الــشــخــصــيــات العاملة 
ّ
فــي حـــال ات

فــي مــجــال السينما والمــشــاركــة فــي المــهــرجــان 
الجنسي، سيتخذ  العنف  أو  الاعــتــداء  بتهمة 
ــرار المـــنـــاســـب بـــشـــأن كـــل حــالــة  ــقــ ــان الــ ــهـــرجـ المـ
مــع مجلس  بالتشاور  »وذلـــك  بشكل منفصل 
الإدارة والأطراف المعنيّة«. واعتبرت أن الأكثر 
أهمية هو العمل الفني نفسه، الذي يلعب دور 
قد  ما  المهرجان. وهــذا  في  الحقيقي«  »النجم 
يفتح الــجــدل مــن جديد حــول أعــمــال الفنانين 
ــهــمــين بقضايا اعــتــداء جــنــســي: هــل يجب 

ّ
المــت

مقاطعتها أم لا؟ 
ــتــابــع وســائــل الإعــــام، وكــذلــك رواد مــواقــع 

ُ
ت

في وسعها »للحدّ قدر الإمكان من أضرار« 
هــــذه الــقــرصــنــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــن دون أن 
توضح ما إذا كانت ستتأثر أمسياتها التي 
وبعد  اليوم  والهاتف(  الإنترنت  )عبر  قام 

ُ
ت

غد الخميس، في نيويورك. وكما هو الحال 
ربيع، وبعد ستة أشهر من سلسلة  في كل 
ـــجـــرى فـــي الــخــريــف، تــضــم قائمة 

ُ
ــزادات ت ــ مــ

أعمالًا  للبيع  المرتقب طرحها  الفنية  القطع 
ــيــــين وأمــيــركــيــين حــديــثــين  لـــرســـامـــين أوروبــ
ومــعــاصــريــن. ومــن بــين الأســمــاء الــتــي تبرز 
ــان غــــوخ وبــيــكــاســو ومــونــيــه  ــذا الــــعــــام، فــ هــ
وهــوكــنــي وكــاريــنــغــتــون ومــيــتــشــل ومــــاردن 

ووارهول وباسكيا وجاكوميتي.
التي  الأعــمــال  تــدرّ  أن  دار »كريستيز«  تأمل 
ســتــطــرحــهــا لــلــبــيــع، والــبــالــغ عـــددهـــا قــرابــة 
دولار،  مــلــيــون   846 إلــــى   578 بـــين  مـــا   ،900
ق 

ّ
تحق أن  إلــى  »ســوذبــيــز«  دار  ع 

ّ
تتطل فيما 

الأعمال الفنية الـ700 التي ستبيعها ما بين 
549 و784 مليون دولار، وهو هامش أعلى 
ــعــهــا في 

ّ
»بــقــلــيــل« مـــن المــبــالــغ الــتــي تـــم تــوق

الموسم الفائت. وافتتحت »سوذبيز« الموسم 
مساء أمــس، بعدما فــازت بحصة الأســد في 
نوفمبر/تشرين الثاني مع تحقيق عائدات 
بـــــ1,1 مــلــيــار دولار، إذ بــاعــت لــوحــة »امــــرأة 
عام  بيكاسو  بابلو  رسمها  الــتــي  الــســاعــة« 
ثــانــي  وهـــو  دولار،  مــلــيــون   139 لــقــاء   1932
أعلى سعر لعمل من توقيع الفنان الإسباني. 
كــمــا بــاعــت ســيــارة فـــيـــراري مــن طــــراز »250 
جي تي« عائدة لعام 1962، بسعر بلغ 51,7 
مليون دولار، وهي ثاني أغلى سيارة تباع 

في مزاد على الإطاق.
وفــي حديث إلــى وكالة فرانس بــرس، يقول 
رئــيــس مــبــيــعــات الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــعــاصــرة 

لــــــدى »ســـــوذبـــــيـــــز«، لــــوســــيــــوس إلــــيــــوت إن 
»الــــســــوق بـــاتـــت تــتــأثــر بـــالـــعـــرض أكـــثـــر من 
الأعمال،  بيع  في  نواجه صعوبة  لا  الطلب. 
بل نعاني أكثر في إقناع مالكيها بطرحها 

للبيع«.
ويــشــيــر الــخــبــيــر الــــى أن الـــســـوق »تــبــاطــأت 

بشكل طفيف جدا« مقارنة بعام 2022، لكنه 
الجيدة  المبيعات  إلــى  نظراً  »تــفــاؤلا«  يبدي 
الــتــي سُــجــلــت خـــال مــــــارس/آذار فــي لــنــدن، 

أحد المراكز العالمية للفنون والمزادات.
وفـــي ظـــل الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، ومــع 
انخفاض عدد المشترين الــروس في السوق 

الفنية، سجلت العائدات المتأتية من المزادات 
دولار  مليار   14,9 عالمية  فنية  أعــمــال  على 
خــال الــعــام الــفــائــت، بعدما وصلت إلــى 16 
مليار دولار سنة 2022، وهو العام الذي بدأ 

العالم يخرج فيه من جائحة كوفيد-19.
)فرانس برس(  

حــتــى الـــيـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن اقـــتـــراب مــوعــد 
القضية  فــي  يــونــيــو/حــزيــران(   14( المحاكمة 
المرفوعة ضدّه بتهمة الاعتداء الجنسي على 

ابنه في المعمودية. 
ومــن بــين الأفـــام المــشــاركــة فــي هــذه النسخة 
من المهرجان، فيلم قصير للممثلة والمخرجة 
الفرنسي، جوديت غودريش، التي تعدّ رأس 
ــداءات والــعــنــف  ــ ــتــ ــ ــة الـــنـــضـــال ضــــد الاعــ ــربـ حـ
الجنسي في عالم السينما في فرنسا. الفيلم 
دقيقة( وسيُعرض   17( أيــضــاً«  »أنــا  بعنوان 
العنف  لضحايا  قصصاً  العمل  يعالج  غـــداً. 
الــــجــــنــــســــي. وكــــــانــــــت غـــــــودريـــــــش قــــــد ألـــقـــت 
خــطــابــاً فـــي حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز »ســـيـــزار« 
المـــوضـــوع واســتــنــكــرت  فــيــه  تــنــاولــت   ،2024
خــالــه »درجــــة الإفــــات مــن الــعــقــاب والإنــكــار 
والامـــتـــيـــازات« الــتــي تــســود عــالــم الــســيــنــمــا. 
غودريش هي نفسها ضحية اعتداء جنسي 
عــنــدمــا كانت  السينمائي، وذلـــك  المــجــال  فــي 
 

ّ
 المــراهــقــة، وتقدّمت بشكوى ضــد كل

ّ
فــي ســن

ــاك دويـــون،  مــن المــخــرجــين، بــونــوا جــاكــو وجـ
الجنسي  والاعــتــداء  بالاغتصاب  لاتهامهما 
والــجــســدي. وكــانــت قــد نــشــرت بــعــد كلمتها 
ــر حـــســـابـــهـــا فــي  ــبـ ــل »الـــــســـــيـــــزار«، عـ ــفـ ــــي حـ فـ
ــتــــداءات   لــضــحــايــا الاعــ

ً
»إنـــســـتـــغـــرام«، دعـــــوة

الـــجـــنـــســـيـــة لإرســــــــال شــــهــــاداتــــهــــم. وهـــــــذا مــا 
إلى  يُشار  الجديد.  فيلمها  إنجاز  في  ساهم 
الجمعية  إقناع  أن غــودريــش قد نجحت في 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة بــإنــشــاء لــجــنــة تحقيق 
السينما،  حــول »الإســـاءة والعنف« في عالم 
والإعام المرئي والمسموع، والعروض الحية، 
والموضة، والإعانات. بهذا، أعلنت الجمعية 
الوطنية فــي بــدايــة الشهر عــن الــبــتّ فــي أمر 

إنشاء هذه اللجنة.

موسم مزادات الربيع في نيويورك... تفاؤل نسبيمهرجان كانّ السينمائي ينتظر لائحة اتهام
رغم تعرضّ دار »كريستيز« 

للمزادات إلى عملية 
قرصنة إلكترونية، إلا أن 

القيمين عليها يتوقعون 
أن تحظى سوق هذا 

الموسم بانتعاشة 
ملحوظة

رام الله ـ بديعة زيدان

يطلق  »النكبة سردية سينمائية«،  تحت عنوان 
مــســرح وســيــنــمــاتــك الــقــصــبــة ومــنــصــة فلسطين 
الفلسطينية، في  الثقافة  الثقافية، برعاية وزارة 
الفترة ما بين 16 و20 مايو/أيار الحالي، فعالية 

سينمائية في الذكرى الـ76 للنكبة.
بــالــعــرض الأول عــالمــيّــاً لفيلم  الــفــعــالــيــة  تــنــطــلــق 
المـــخـــرج مــحــمــد بــكــري »جَـــنـــين جِـــنـــين«، وهـــو من 
فيلمه  مــن  عــام 2024، ويستعيد حكايات  إنــتــاج 
الشهير »جِنين جِنين«، الذي أنتجه قبل 22 عاماً 
إثـــر مــجــزرة الاحــتــال فــي مخيم جــنــين لاجئين 
أو  الــواقــي«،  »السور  الفلسطينيين ضمن عملية 
عام  الكبير«  »الاجــتــيــاح  بـــ فلسطينياً  يُــعــرف  مــا 
2002، مع الحديث عن ماحقة سلطات الاحتال 
إدانته،  الإسرائيلية المخرجَ في المحاكم، ومن ثم 
المخيم،  إغفال تكرار فعل ما يحدث في  من دون 
وخاصة في الأعوام الثاثة الأخيرة، مع استعادة 

مصائر بعض شخوص فيلمه الأول.
الأمـــم«، للمخرجة  يُــعــرض فيلم »قــهــوة لكل  كما 
الــســويــد.  فــي  المقيمة  جــمــيــل،  وفـــاء  الفلسطينية 
ــم« وثــائــقــي يتتبع مــســار حياة  »قــهــوة لــكــل الأمــ
ربــه، بعد  الفتاح عبد  الاجئ عبد  الفلسطينيي 
مغادرته مخيم الدهشية لاجئين في بيت لحم، 
كنعاني  كهف  فــي  ليقطن  هــنــاك،  عائلته  وتــركــه 
ـــهـــجّـــرة، الــواقــعــة في 

ُ
قــديــم وحــيــداً عــلــى أرضــــه الم

ــدار 22  ــ الـــولـــجـــة، جـــنـــوب غـــربـــي الــــقــــدس، عــلــى مـ

عاماً، في ظروف بالغة التعقيد. أما فيلم »يافا أم 
الغريب«، للمخرج رائد دزدار، فيرصد كيف كانت 
للثقافة  عاصمة  الفلسطينية  الساحلية  المدينة 
والفنون والاقتصاد، ومتنوعة اجتماعياً وإثنياً 
ودينيّاً، وحاضرة مدينية متطورة من بين أبرز 
حكايات  عبر  النكبة،  قبل  ما  العربية  الحواضر 
يرويها معمرون فلسطينيون عن مدينتهم التي 
كــــان مـــن بـــين ألــقــابــهــا »أم الـــغـــريـــب«، لاحــتــضــان 
أهلها أي وافد إليها، قبل التهجير القسري تحت 

وطأة جرائم العصابات الصهيونية.
بدوره، يمزج المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، 
فـــي فــيــلــمــه »الـــزمـــن الـــبـــاقـــي«، مـــا بـــين الشخصي 
والعام، وما بين سيرة عائلته وحكايات فلسطين، 

ومن بينها نكبة عام 1948.
ــة ســيــنــمــائــيــة«  ــرديـ وتــخــتــم عـــــروض »الــنــكــبــة سـ
للمخرجتين   ،»36 »عـــبـــاس  الــوثــائــقــي  بــالــفــيــلــم 
مــــروة جــبــارة الــطــيــبــي ونــضــال رافــــع، مــن إنــتــاج 
»الجزيرة الوثائقية«. يروي العمل قصة عائلتين 
فــلــســطــيــنــيــتــين ســكــنــتــا الــبــيــت نــفــســه فـــي شـــارع 

ــي حـــيـــفـــا، حـــيـــث كـــانـــت تــســكــنــه  ــبــــاس 36« فــ »عــ
جبرت قسراً على مغادرته 

ُ
عائلة أبو غيدا التي أ

صبح هــذه العائلة رمزاً 
ُ
إبّــان نكبة عــام 1948، لت

لــلــتــهــجــيــر والــتــشــتــت فـــي بـــقـــاع الـــعـــالـــم، بــعــد أن 
انتشر أفرادها في 17 دولة، حالهم كحال أكثر من 
إسرائيل  هجّرتهم  فلسطيني،  مــواطــن  ألــف   750
وحــوّلــتــهــم إلـــى لاجــئــين، وذلـــك لإقــامــة مــا يسمى 
دولــة »إسرائيل«، لتبتاعه في وقــت لاحــق عائلة 

رافع من شركة إسرائيلية استولت عليه.
الشايب،  يــوســف  الفلسطيني  الصحافي  يشير 
ــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــديــ ــــي حــ مـــنـــســـق الـــفـــعـــالـــيـــة، فـ
ـــروض ســيــنــمــائــيــة  ــ ــــى أن تـــقـــديـــم عـ الــــجــــديــــد«، إلـ
الفلسطيني،  الشعب  نكبة  ذكـــرى  فــي  ووثائقية 
خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع 
غزة، أمر مهم في التأكيد على دور الثقافة عامة، 
والسينما على وجه الخصوص، باعتبارها فعل 
مــقــاومــة وتـــصّـــد. يــلــفــت الــشــايــب إلـــى أن المــعــركــة 
بين أصحاب الأرض الأصليّين من الفلسطينيين 
فقط  ليست  الاستعماري  الإسرائيلي  والاحتال 
حـــربـــاً عــلــى الأرض ومــــا عــلــيــهــا، بـــل هـــي حــرب 
ــة، ومـــن هــنــا تــأتــي فــعــالــيــة »الــنــكــبــة ســرديــة  ــ روايـ
ســيــنــمــائــيــة« لــلــتــصــدي لــلــســرديــة الــصــهــيــونــيــة 
الحقائق وتزييفها. ويوضح  إلى تزوير  الرامية 
إلــى الإنكليزية، وذلــك  الــعــروض مترجمة  كــل  أن 
لاستهداف الأجانب المقيمين في فلسطين، عاوة 
على استهداف الأجيال الشابة واليافعة، لتعزيز 

حضور الرواية الفلسطينية لديهم.

العلامات الفلسطينية على جدران العالم

من أعمال آندي وارهول الحاضرة في مزاد »كريستيز« )تيموثي إيه. كلاري / فرانس برس(

في غزة، مايو 
2016 )محمود 
الهمص/ فرانس 
برس(

أثناء التحضيرات لافتتاح المهرجان )فاليري هاش / فرانس برس(

الفنان الأرجنتيني خوان كانتور ينُجز غرافيتي في مدينة برشلونة )رومان راميريز / الأناضول(

تنتشر على جدران العواصم والمدن العربية والأوروبية والأميركية ملصقات وأعمال غرافيتي، 
تتخّذ من التضامن مع الشعب الفلسطيني موضوعاً أساسياً لها

فن الغرافيتي

استعادة النكبة سينمائياً

إضاءة

فعالية

متابعةقضية

لم يقتصر حضور أعمال 
الغرافيتي هذه خارج 
فلسطين، إذ حضرت 
في غزة نفسها، رغم 

كل ما يواجهه القطاع 
من قتل وتدمير. كثير 

من الفنانين هناك عزموا 
على ألاّ يتوقف إبداعهم، 
متحدّين آلة حرب جيش 

الاحتلال الإسرائيلي وجميع 
الظروف القاسية التي 

يعيشونها. من أبرز هؤلاء، 
الفنان بلال خالد، الذي أنجز 
على جدران المباني التي 

دمرها القصف في مدينة 
رفح، لوحات جدارية ترفع 

شعارات تنحاز إلى الحياة 
والحرية.

جداريات 
بلال خالد

فنون وكوكتيل
Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
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الــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة، مـــع مــوافــقــة ضمنيّة 
افعلوها ولن  غربية، مُشبَعة بالتطمينات؛ 
ــعــارض، وربّــمــا مــع بعض الانــتــقــادات من 

ُ
ن

ــذي يـــرى ويــســمــع. والــســبــب  ــم الــ
َ
أجـــل الــعــال

 للقضيّة الــيــهــوديــة غــيــره، 
ٌّ

لــيــس هُــنــاك حـــل
ق قضيّة فلسطينية، لذلك 

ْ
ل

َ
ولــو كــان في خ

كان السعي لطمسها وإنكارها.
الكيان الإسرائيلي مشروعٌ غربيٌّ بالدرجة 
ى الآن، وإن ببُطء 

ّ
نجز بنجاح حت

ُ
أ ولــى، 

ُ
الأ

الاستعمار  استطاع  التي  بالسرعة  وليس 
 
َّ
مــــن قـــبـــل اجـــتـــيـــاح قــــــــــارّات. يُــــشــــاع عــــن أن

عــصــر الاســـتـــعـــمـــار ذهــــب إلــــى غــيــر رجــعــة. 
الــحــالــيّــة، كــمــا أثبتت  ــثــبــت الــحــرب 

ُ
ت بينما 

الحروب السابقة بين »إسرائيل« والمقاومة 
 الغرب الاستعماري لا يقبل 

َّ
الفلسطينية، أن

بانهيار مشروعه، ولا هزيمته أو وضع حدّ 
 »إسرائيل« على القضاء على أيّة 

ّ
له، ويحث

إلى  إبادتها، ولو احتاج  مقاومة، والأصــحّ 
إبادة السكّان. 

»إسرائيل«  مضيّ  استحالة  عليها  تبرهن 
ــن دون الـــتـــأيـــيـــد الأوروبـــــــي  فــــي حـــربـــهـــا مــ
الــهــيــســتــيــري، مــع حــمــايــة أمــيــركــيــة مُطلقة، 
»إسرائيل« الأمن، مع ضمانة كاملة  تكفل لـ

في التفوّق العسكري والتكنولوجي.
في الصدد نفسه، عن قصّة الاستعمار الذي 
ــت إبّـــان الغزو 

ّ
ــل

ُ
خــرج مــن الــبــلــدان الــتــي احــت

الأوروبي لبلدان آسيا وأفريقيا، هذه البلاد 
ــه خـــرج ولـــم يـــخـــرج، خــرج 

ّ
ــرّة، لــكــن ــ بــاتــت حـ

الاستعمار القديم، وعاد الاستعمار الجديد 
التي  والمنافع  والمساعدات  الخبرات  ليُقدّم 
تـــصـــبُّ بــالــنــهــايــة فـــي مــصــالــحــه الــخــاصــة. 

فالبُنى التحتية التي يستفيدُ منها الأهالي 
ومصانع،  وكهرباء  حديدية  سكك  تلزمها 
وهو أمرٌ صحيح، لكن كي يسهل استغلال 
البلدان، كونها مصدراً للموادّ  طاقات هذه 
الــرخــيــصــة، وأســـواقـــا لمــنــتــجــات تـــرتـــدّ على 

تنمية الاقتصاد الغربي. 
القبيح،  ل الاستعمار بوجهه 

ّ
أمّا كيف تسل

ول الــغــربــيــة إلــــى تشجيع  فــفــي لـــجـــوء الـــــــدُّ
بتشجيع  يكن  لم  إن  الانفصالية،  الحركات 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، فــصــنــاعــتــهــا. كــان 
وأفريقيا،  آسيا  انقلابات  أكثر  وراء  الغرب 
ديــكــتــاتــور يسعى   

ّ
كــــل الآن  زال حــتــى  ومــــا 

لوضع نفسه ونظامه تحت حماية أوروبــا 
وأميركا، ويجهد في تقديم الخدمات لهما. 
ــداً فـــي دعــمــه ضــدَّ  بــالمــقــابــل لا يــقــصّــرون أبــ

شعبه، والتغاضي عن جرائمه.
ــر، حـــــــاول الــــغــــرب تــبــريــر  ــ ــكِّ ــبــ ــ ــنـــذ وقـــــــتٍ مُ مـ
ــر الــحــضــارة  ـ

ْ
ــش ـ

َ
الاســتــعــمــار عــلــى أســـــاس ن

والتبشير بين الوثنيّين، وابتدع فكرة »عبء 
ــل في 

ّ
ــبــرّر الــتــدخ

ُ
الــرجــل الأبــيــض«، ذريــعــة ت

ـــســـتـــعـــمَـــرة، والإشــــــراف 
ُ
نــهــضــة الـــشـــعـــوب الم

ففي  على شؤونها كعمل حضاري خيري. 
، لـــم تـــذهـــب ســــوى نــســبــة لا 

ً
أفــريــقــيــا مـــثـــلا

ـــذكَـــر مــن الأطـــفـــال إلـــى المـــدرســـة، ولــم 
ُ
تــكــاد ت

يــكــن هــنــاك اهــتــمــامٌ بفتح مــــدارس ثــانــويــة، 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهوريّة   

ّ
إن ى 

ّ
حت

فوّاز حداد

العالمية  الحرب  بعد  م، 
َ
العال ل  سجَّ

المــاضــي،  الــقــرن  إلــى نهاية  الثانية 
ــانــــين دولـــــة  ــمــ ــر مـــــن ثــ ــ ــثـ ــ رَ أكـ تــــــحــــــرُّ
ف 

َ
ــــي، كش مُــســتــعــمَــرة مــن الاحــتــلال الأوروبــ

ها إلى 
ُ
 بعض هذه الدول يعود احتلال

َّ
عن أن

عشرات السنين، وبعضها الآخر إلى خمسة 
قــرون.  في العقد الثاني من القرن الحادي 
يُقال لا يُوجد استعمار في  والعشرين، قد 
م، يُزعَم 

َ
 فلسطين في هذا العال

َّ
م. وبما أن

َ
العال

ة، بعدما تغيّر اسمُها إلى 
ّ
ها غير مُحتل

َّ
بأن

رْد 
َ
»إسرائيل«، والعمل الدؤوب ينحو إلى ط

البلاد الأصليّين، منها،  أهل  الفلسطينيّين، 
ف منذ ثلاثة 

ّ
وهي عملية مستمرّة لم تتوق

التي ليست الأخــيــرة،  الحلقة  الــقــرن،  أربـــاع 
ة، 

ّ
نـــشـــهـــدهـــا حـــالـــيّـــا فــــي الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز

ــة الــغــربــيــة. يــجــرى تنفيذ 
ّ
وفـــي الأفـــق الــضــف

رام الله  ـ العربي الجديد

يبدو سؤال التمويل الاستعماري للأنشطة 
الثقافية مُلحّا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، 
بــل عــلــى مستوى  فــي فلسطين فــحــســب،  لا 
ــتــفــاعــل معها، 

ُ
ــم الم

َ
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والــعــال

ل الـــدّول الغربية الإبــادة  ــمــوِّ
ُ
فما معنى أن ت

ــــي عــلــيــهــا بــالــســيــاســات 
ّ
ــــغــــط

ُ
بـــالـــســـلاح وت

الاســتــعــمــاريــة، ثـــم تــهــرع لــغــســل جــرائــمــهــا 
هة؟ كما  وجَّ

ُ
ح الصغيرة والتمويلات الم

َ
بالِمن

أيّـــام،  فعل »معهد غــوتــه« فــي الــقــاهــرة قبل 
 وقــاحــة عــبــر حــســابــه على 

ّ
حــيــث أعــلــن بــكــل

اني/ات 
ّ
فيسبوك، مِنحة بعنوان »ملتقى فن

الغضب  من  بموجة  المنشور  وبل 
ُ
فق ة«، 

ّ
غـــز

تفاعِلين.
ُ
والسخرية من الم

ــواجــهــة مــع هـــذه الوضعيّة 
ُ
ضــمــن ســيــاق الم

الاستقلال  نحو  السعي  وبهدف  مة،  تحكِّ
ُ
الم

عن منظومة التمويل، التأمَت مطلع الشهر 

ان 
ّ
القط المحسن  عبد  »مؤسسة  في  الجاري 

ــلــــه، قــــرابــــة خــمــســين مــن  الـــثـــقـــافـــيـــة« بــــــرام الــ
ــيـــة، بــالإضــافــة  ــلـ ـــمـــات الــثــقــافــيــة والأهـ

ّ
ـــنـــظ

ُ
الم

إلـــى فــاعــلــين ونــاشــطــين مــن المجتمع المــدنــي 
الــفــلــســطــيــنــي، ضــمــن مُــــبــــادرة حــمــلــت اســم 
ها، 

ُ
ــح بيان

ّ
»عــونــة«. والــتــي تــأتــي، كما يــوض

ردّاً على »مواقف العديد من الجهات المانحة، 
التي أظهرت تواطؤاً في حــرب الإبــادة على 
ة، إذ جرّمت هذه الجهات مقاومة 

ّ
قطاع غــز

الاستعمار الصهيونيّ، وساوَت في مواقفها 
بين المستعمِر والمستعمَر، وقطعت التمويل 
 
ً
اتٍ مجحفة خذت إجراء

ّ
أو هدّدت بقطعه، وات

لفرض مواقفها«.
ــبــــادرة  ــلـــن المــــشــــاركــــون فــــي مُــ ــــي حــــين أعـ وفـ
ز 

ّ
ـــعـــز

ُ
»عـــونـــة« رفــضــهــم الــتــمــويــلات الـــتـــي ت

كــان مرهونا منها بشروط  أو ما  التجزئة، 
سياسيّة أو إجرائيّة تتضارب مع النضال 
ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار مــثــل تــجــريــم مــؤســســات 
المقاومة من خلال  بنبذ  والتصريح  زميلة، 
ي 

ّ
تبن منع  أو  »الإرهـــاب«،  بــــ سمّيها 

ُ
ت بنود 

قابل 
ُ
نداءات مقاطعة »إسرائيل«، دعَوا في الم

عبء الرجل الأبيض

في خطوة من أجل 
الاستقلال عن منظومة 

التمويل الأجنبي، شهدت 
»مؤسسة القطّان« 

برام الله، إطلاق مبادرة 
»عونة« التي ضمّت 

منظمات ثقافية وأهلية

ليست محاولات وأد 
التظاهرات الطلاّبية في 

الغرب إلاّ لأنهّا أعادت 
إلى الواجهة  تاريخاً 
استعمارياًّ شنيعاً من 

الإبادة أخذه الرَّجُل الأبيض 
على عاتقه

»نحن نقع في حبّ 
الأماكن كما الأشخاص 

تماماً«، هكذا لخّص 
الصحافي المصري 

علاقته بالبوسنة 
وتغطية الحروب 

والرحلات، في ندوة 
عُقدت بإسطنبول

عونة  ضدّ التطبيع وتمويل المانحين المشروط

أن تطوف ستيّن بلداً وتبقى وجهتك البوسنة

ذرائع لتحطيم نهضة 
الشعوب المُستعمَرة

»افعلوها ولن 
نعُارض« لسان حال الغرب 

مع »إسرائيل« 

شدّدت المبادرة على 
مكافحة التطبيع ورفض 

التمويل المشروط

لا بدّ للصحافة من 
قيمة إنسانية وهذا 

ما يمثلّه إعلاميوّ غزّة 
اليوم

تُعيد الاحتجاجات 
الطلاّبية فكرة العدالة 

إلى المركز على  بالحرب  وذلــك  مختلف،  نحو  على  سيرتها  اليوم  أميركا  تُعيد 
جامعات مرموقة مثل »هارفرد« و»برينستون« و»كولومبيا« )الصورة(، 
منذ  أنه  العالمَ  ذاكرة  إلى  أعاد  ما 
تشهد  لــم  فيتنام،  على  الــحــرب 
أميركا اشتباكات عنيفة بين الشرطة 
والطلاّب. تجلتّ هذه المرةّ بتقييد 
والطرد،  والاعتقال  المظاهرات 
بوقف  طــالــبــت  نــشــاطــات  بسبب 
بشكل  عليها  ــردّ  ــ ال ــم  ت ــرب،  ــح ال
عنوان  تحت  د  ومُتعمَّ منهجي 
»مــكــافــحــة مــعــاداة الــســامــيـّـة« 

لإسكات أيةّ انتقادات لـ»إسرائيل«.

من أياّم فيتنام

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

ندوة

فعاليات

البلجيكي، لم  كــانــت تــحــت الاحـــتـــلال  الــتــي 
يكُن لديها عندما تحرّرت عام 1960 سوى 
ثـــلاثـــين خـــرّيـــجـــا جــامــعــيــا، فـــي بــلــد مـــن 15 

مليون نسمة. 
تعافيها  ل  ــمــوِّ

ُ
ت العجوز  الــقــارّة  كانت  بينما 

 بـــهـــا بـــعـــد الـــحـــرب 
َّ

ــل ــ ــراب الـــــــذي حــ ــ ــخـ ــ مــــن الـ
وعــمّــال  حــين 

ّ
الــفــلا بــســواعــد  الثانية  العالمية 

المناجم الآســيــويّــين والأفــارقــة، الــذيــن عملوا 
على استخراج الذهب والقصدير والمنغنيز 
 أوضــاع 

ِّ
ــاط وغيرها، في ظــل

ّ
والكاكاو والمــط

بائسة للعمّال لا تختلف عن العبودية.
ــة ترتفع   دراسـ

ّ
هــذا الــتــاريــخ الـــذي كــان مــحــل

الــدولــي،  التضامني  بــالــدّعــم  الترحيب  إلــى 
أكان ماليّا أم غير ذلك، و»القائم على احترام 
نا 

ّ
ــــراره، وحق قـ واســتــقــلالــيــة  كــرامــة شعبنا 

ــراءة  ــقـ بــوصــفــنــا فـــاعـــلـــين فــــي مــجــتــمــعــنــا بـ
واقــعــنــا مُــقــتــرنــا بــخــطــاب واســتــراتــيــجــيــات 

وأدوات عمل تنطلق منه«.
تــبــقــى الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة فـــي بـــيـــان مُـــبـــادرة 
»عونة« هي تشديدُها على مسألة »مكافحة 
التمويل  ي 

ّ
تلق التطبيع، ورفض   أشكال 

ّ
كل

المــــشــــروط ســـيـــاســـيّـــا«، فــالــتــطــبــيــع بــوصــفــه 
تــدور حوله  ما  ومُمارسة هو  أيديولوجيا 
رها 

ّ
وف

ُ
ية التي ت

ّ
ح والإقامات الفن

َ
غالبية الِمن

م العربي. 
َ
المراكز الثقافية الأجنبية في العال

ـــلـــفـــة في 
َ
ـــؤت

ُ
ــمــات الم

ّ
ــصّ بـــيـــان المــنــظ كـــذلـــك نــ

ــي أيّ دعــــم من 
ّ
»عــــونــــة« عـــلـــى: »رفـــــض تــلــق

حــكــومــات ومـــؤســـســـات أجــنــبــيــة أو عــربــيــة 
م نضال  جرِّ

ُ
دين وت

ُ
أعلنت مواقف سياسية ت

شعبنا، خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
2023«. كــمــا دعـــت »عـــونـــة« إلــــى: »مُــراجــعــة 
الخاصة  التمويل  لسياسات  نقدية جريئة 
بــــالمــــؤســــســــات، واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات عــمــلــهــا، 
الانفكاك  رؤيــة  مع  ينسجم  بما  وتطويرها 

عن منظومة التمويل الاستعماريّ«.
ــبــادرة بــالإشــارة إلــى ضــرورة 

ُ
ــم بــيــان الم

َ
وخــت

شتركة 
ُ
»توفير الدعم القانوني، والحملات الم

لمــواجــهــة الـــشـــروط الــتــمــويــلــيــة، عــبــر الــعــمــل 
لــتــهــم، ورفــــض أيّـــة  لمــراقــبــة المــانــحــين ومــســاء
والتدقيق،  الفحص  بهدف  رقابية  إجـــراءات 
التي  أكتوبر،   7 بعد  ستحدثة 

ُ
الم تلك  خاصة 

تحمل طابعا أمنيّا وسياسيّا«.

فــي سلسلة  بإلغائه،  تطالب  أصـــواتٌ  الــيــوم 
ــيــــات الــصــحــف  ــتــــاحــ ــتــ ــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات وافــ ــ مـ
لت من أهمّيته، وانتقدت مقرّرات 

ّ
ل

ُ
الغربية، ق

دراســات  على  تــركّــز  التي  الجامعي  التعليم 
ــهــا كــانــت وراء 

ّ
تصفية آثـــار الاســتــعــمــار، بــأن

ـــلاب، طــــوال الأشــهــر المــاضــيــة، 
ّ
انــتــفــاضــة الـــط

وحــمــلــت الــجــامــعــات مــســؤولــيــة الــتــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات الــتــي أدانـــت إرســـال السلاح 
إلى »إسرائيل« وطالبت بوقف إطلاق النار. 

انتقاد تدريس تصفية آثار الاستعمار كان 
لإنكار علاقتها بوجود الكيان الإسرائيلي، 
بالقوّة،  التظاهرات  ولم تكن محاولات وأد 
ــــى الـــواجـــهـــة الـــتـــاريـــخ  ــــهــــا أعـــــــادت إلـ

ّ
 لأن

ّ
إلا

والاستغلال،  للإبادة  الشنيع  الاستعماري 
وفـــضـــح الـــعـــبء الـــشـــريـــر الـــــذي أخـــــذه على 
ر واستعبد  ل ودمَّ

َ
عاتقه الرجل الأبيض؛ قت

ب، والــيــوم أخــذ على عاتقه بأسلحته  وخـــرَّ
ل الشعب الفلسطيني. 

ْ
ت

َ
وذخائره ق

ــز،  ــركـ ــى المـ ــ ــرة الـــعـــدالـــة إلـ ــكـ ب فـ
ّ

يُـــعـــيـــد الــــطــــلا
بجهود  الفلسطينية،  القضيّة  عن  وغيابها 
الغرب. ما يُؤكّد النظر في تقييم العبء الذي 
أخــــذه الــرجــل الأبــيــض عــلــى عــاتــقــه، لــم يكُن 
ق  الــغــربــيــة والــتــفــوُّ تــاريــخ العنجهية  ســـوى 
الــكــريــه والــنــهــب الـــذي اســتــمــرّ قــرونــا، كانت 

ما على آسيا وأفريقيا.  يَّ
َ

لما وظلاما خ
ُ
ظ

)روائي من سورية(  

تصويب

ضمن شروط الخدمة الاستعمارية

الحكاية كما يرويها أسعد طه

مكتبة  في  الآداب«  »دار  تُنظّم  المقبل،  السبت  صباح  من  عشرة  الحادية  عند 
»أكاديمية دار الثقافة« ببيروت، حواراً مع الشاعر محمد ناصر الدين حول رواية 
الحوار  تُدير  )الصورة(.  خندقجي  باسم  الفلسطيني  للأسير  السماء  بلون  قناع 

تغريد عبد العال، ويتناول قدرة أدب الأسرى على تمثيل السردية الفلسطينيةّ.

ندوة  عنوان  العربية،  البلدان  في  وتثمينه  الثقافي  التراث  إدارة  في  تجارب 
والنصف  التاسعة  عند  العاصمة  بتونس  الأثري  أوذنة  موقع  يحتضنها  علمية 
من صباح اليوم، وفيها يناقش مختصّون من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
ومصر وسورية والأردن النظم القانونية والمؤسّساتية المتعلقة بالتراث الثقافي 

في بلدانهم.

بين 20 و23 من الشهر الجاري، تعقد مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
النكبة  من  عاماً   75 بعنوان  السنوي  مؤتمرها  وافتراضياًّ،  ونيويورك  وبيرزيت 
المُستمرّة: الإنتاجات المعرفية، بمشاركة عدد من الأكاديمييّن والمؤرخّين من 
والعِلمي عن  المعرفي  الإنتاج  إلى مراجعة  المؤتمر  والعالمَ. يهدف  فلسطين 

النكبة، والذي نشُر بلغات عدّة، وتناولها من جوانب مختلفة. 

المدينة  في  تُنظّمها  التي  التضامنية  الوقفة  عنوان  أسلحة  تُريد  لا  إشبيلية 
اليوم  ظُهر  بعد  من  والنصف  الواحدة  عند  السلام،  مجموعة  منصّة  الإسبانية 
الحكومة  ويطُالب  غزةّ،  في  الإبــادة  يدُين  بيان  قراءة  الوقفة  تتضمّن  الثلاثاء. 

الإسبانية بوقف العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال ووقف صفقات التسليح.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــايـــة« عـــنـــوان  ــكـ »الــــحــــبّ والــــحــــرب والـــحـ
مها »مــنــتــدى حــرمــون 

َّ
الــنــدوة الــتــي نظ

السبت  فــي إسطنبول مــســاء  الــثــقــافــي« 
ــــت فـــيـــهـــا  ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــث اسـ ــيـ ــ المــــــــاضــــــــي، حـ
ــاء  ــمـ ــة ومـــــديـــــرة المــــنــــتــــدى أسـ ــيــ ــلامــ الإعــ
ــيَّ وصـــانـــع  ــافـ ــحـ ــــدي، الـــصـ ــنـ ــ صــــائــــب أفـ
الأفـــــلام الــوثــائــقــيــة المـــصـــري أســعــد طه 
تــحــدّث مــازجــا مجموعة  الـــذي   ،)1956(
التي  الإنسانية  القِصَص والحكايا  من 
استوقفته خلال مسيرة أكثر من أربعة 
الــحــروب  العمل على تغطية  فــي  عــقــود 
واستكشاف عادات وطبائع الشعوب.  

بـــدأ طـــه حــديــثــه بــاســتــذكــار لــقــائــه عــام 
ــات  ــ ــحَّ ــنــ والــ ــسّ  ــ ــقــ ــ ــ وال بـــالـــشـــاعـــر   2007
النيكاراغوي الراحل إرنيستو كاردينال 
 ثوريّة 

ً
)1925 - 2020(، الذي عاش حياة

التي  السندينية  الــجــبــهــة  إلـــى  وانـــضـــمّ 
قــادت الثورة في البلاد عــام 1979. لكن 
أمــام كل هذا التاريخ الــذي يستند إليه 
ــر طه، كما أوضــح في الندوة، 

َ
الرجل، آث

الــتــي  ـــه الأول  ــبِّ حُـ قـــصّـــة  أن يــســألــه عـــن 
ين عاما من تاريخ اللقاء 

ّ
وقعت قبل ست

القصائد، دونــا عن غيرها  فيها  وكتب 
خــــرى الــتــي كـــان شــاهــداً 

ُ
مــن الــوقــائــع الأ

 إجــابــة كاردينال 
ّ
ـــ«أن بـ عليها، وفــوجــئ 

 الحدث 
ّ
جاءت حاضرة على الفور، وكأن

الذي يستحضره قد وقع قريبا ولم تمرّ 
نون«.  عليه السُّ

ــانٍ طــرحَــهُ طــه فــي حــديــثــه حــول   ثـ
ٌ

مــثــال
 ثلاثين 

ّ
جدليّة الحبّ والحرب؛ مفادُه أن

 عبر حافلة إلى 
َّ
هن

ُ
امرأة بوسنيّة تمّ نقل

الصربية  الإبـــادة  إبّــان  مقبرة جماعيّة، 
ف إلـــى رُفـــات  فــي الــتــســعــيــنــيــات، لــلــتــعــرُّ
ــه عــلــى مــدى  ــ ـ

ّ
. وأن

َّ
 وأبــنــائــهــن

َّ
أزواجــــهــــن

 فــي هــذه 
ّ
 مــحــشــوراً مــعــهــن

ّ
ســاعــات ظـــل

 
ّ
، راح يُــراقــبــهــن

َ
الــحــافــلــة، وحـــين وصــلــن

ق 
ّ
ر ولو صغيراً يتعل

َ
 عن أث

َ
بن

ِّ
 يُنق

ّ
وهن

 من تجسد قطعة 
ُ

 »كانت حال
َّ
بأحبابهن

قماش صغيرة أو ما شابه أفضل ممّن 
ــا لــطــه،  ــقـ ــنـــا، وفـ ــدُ شـــيـــئـــا«. مــــن هـ لا تـــجـ
»تنبع قوّة الحكاية في التوثيق للحدث 
بصورة غير مباشرة مهما طال الزمن. 
 هــذه 

ّ
ــل ــلاصــة مــن كـ

ُ
فــي حــين تــبــقــى الــخ

 أحــلــى مـــا فـــي الــحــيــاة هو 
ّ
الـــرحـــلات أن

الحبّ، وأسوأ ما فيها هي الحرب. دون 
التي يخلقها  فارِقة 

ُ
الم الحالة  أن ننسى 

ــى الــــيــــوم، تــــحــــدّث الــصــحــافــي  ــ فــيــهــا إلـ
ــا فــــي مــطــلــع  ــهـ ــيـ ــب إلـ ــ ــه ذهــ ــ المــــصــــري أنــ
الــتــســعــيــنــيــات أي قــبــل أن تــقــع الــحــرب، 
ع بحُبّ هذا البلد »نحن نقع 

َ
وهناك وق

في حبّ الأماكن كما الأشخاص تماما«. 
له في أكثر من 60 بلداً بعدها، 

ُّ
ورغم تنق

 مُرتبطا 
ّ

 مفهوم الحكاية عنده ظل
ّ
 أن

ّ
إلا

الــبــوســنــة. وبــالــعــودة إلى  بالعَيش فــي 

الــراهــن وســـؤال الــحــبّ فــي زمــن وسائل 
ــاب: »خلقت  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أجــ
ــبـــاشـــراً مــع   مـ

ً
ــذه الـــوســـائـــل تــــواصــــلا ــ هـ

الناس، أصبحنا أمــام جوّ جديد بدون 
 هـــذا الــتــطــوّر حــصــل في 

ّ
مــقــدّمــات، لــكــن

ظرف سياسي صعب بالنسبة للشباب 
الــعــربــي، حــيــث يــحــتــاجــون فــيــه بالفعل 

إلى نوع من التواصل الأعمق«. 
أن يقتصر  لــلــمــهــنــيّ  يُــمــكــن  ـــم: »لا 

َ
وخـــت

غالبا  إذ  فــقــط،  الجانب  هــذا  دوره على 
ما يكون هناك دور إنسانيّ لأيّة مهنة. 
ي  الــيــوم مــع صحافيِّ لاحظه 

ُ
وهـــذا مــا ن

ــعــون بــربــاطــة 
ّ
ة، الــذيــن نــراهــم يــتــمــت

ّ
غــــز

 نظيرُها، مع ذلك يبقى القلق 
ّ
جأش عز

المستقبل  في  قائمَين  الحقيقي  والتعب 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة  ــ ــات مـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ومــــــن اضـ
إليه  تعرّضوا  عمّا  تنجم  التي  حقة 

ّ
اللا

من هول الإبادة«.

الحبّ والحرب، بمعنى أن حاجة الناس 
إلى الأول تزداد في أشدّ ظروف الثانية 

قسوة«.
« )برنامج من 

ّ
ونبّه صاحب »يُحكى أن

ــه يجب علينا 
ّ
أن إلى  »الجزيرة«(  إنتاج 

 الــــعُــــدوان الإبـــــادي على 
ّ

ــل الـــيـــوم، فـــي ظـ
يخلق  لأنــه  بالتوثيق،  نهتمّ  »أن  ة، 

ّ
غـــز

مرجعيّة في المستقبل«. لافتا إلى مدى 
والسينما  الأفـــلام  خلقته  الــذي  التأثير 
الــتــي تــنــاولــت المــحــرقــة عــبــر عــقــود. كما 
بـــيّن فــي حــديــثــه إلـــى الــفــرق بــين الخبر 
ــة،  ــيــ ــانــ ــافــــي والــــحــــكــــايــــة الإنــــســ الــــصــــحــ
 

ّ
 الــنــاس هُــم الــنــاس بغض

ّ
فصحيح »أن

ه لا 
ّ
النظر عن المكان الموجودين فيه، لكن

يُمكن للأخبار أن تصل من غير حكاية، 
ــــن الـــطـــابـــع  ــد بـــكـــثـــيـــر مـ ــعــ فــــالأخــــيــــرة أبــ

اليوميّ للخبر«.
واســتــقــراره  البوسنة  إلــى  رحلته  وعــن 

باسم النبريص

إن طالت الحربُ، يتقدّم البشرُ في 
السنّ بسرعة كبيرة.

أرى صوراً لبناتي وحفيداتي ولا 
صدّق.

ُ
أ

أرى أعــــزّاء كــبــروا عــشــريــن سنة 
ي يوم.

َ
 من مئت

ّ
في أقل

 شيء مضى. 
ّ

عطِب. كل
ُ
من نجا، أ

وما كان، لن يعود للأبد.
مكر التاريخ الخبيث يُعاد تدويره، 

على مرأىً ومسمع.
ولى تتكرّر 

ُ
حتى وباءات النكبة الأ

بحذافيرها: شيوع القمل، ومرض 
ــوء  ــيــــرقــــان )الاصـــــــفـــــــرار(، وســ ــ ال
فجأة  تقع  يجعلك  الـــذي  التغذية، 

وأنت صالب.
ا نعاني منه في خمسينيات 

ّ
ما كن

)وما  المنصرم  القرن  ينيات 
ّ
وست

إلى  نا 
َ

آثـــارُه تصحب بعض تــزال 
اليوم(، هو هو نفسه، ولكن المكان 
ــا أيــامــهــا في 

ّ
ــدّلا: كــن ــبـ والـــزمـــان تـ

مــخــيّــمــات الــصــفــيــح، بــا مـــاء ولا 
الخبز  كهرباء، نحيا على كسرة 
وبعض الإدام من »الأونروا«، وهُم 
اليوم في خيام من نيلون وقماش 
مهمل، يعيشون على الحدّ الأدنى 

بالكاد.
ــدران،  كــانــت لــنــا بــيــوت بــأربــعــة جـ
وهُم اليوم با بيوت ليعودوا إليها.
ــنــــوات قــــادمــــة، لا يــعــرف  ــة ســ ــمّـ ثـ
تنتظرهم في  عــددهــا،  الله  ســوى 

رّ أو قيظ.
َ
خيام لا تقي من ق

ــعــدّ 700 ألف 
َ
خــان يــونــس الــتــي ت

نسمة، لم يبق من منازلها سوى 
العُشر، حتى كتابة المقال.

طالت المحنة يا رب، وليس من مدد.
ولا  مــــرفــــوعــــة  أذرع  لا  ــريــــد  نــ لا 

قبضات في الهواء.
ــوار ســاحــا  ــجــ ــ ال نـــريـــد مـــن دول 

ومقاتلين.
أن  وينبغي  ـــى، 

ّ
ول التعاطف  زمــن 

ه زمن التكاتف.
ّ
 محل

ّ
يحل

)شاعر فلسطيني   
مُقيم في بلجيكا(

إن طالت الحرب

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
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جعفر العلوني

ه ثمرة حوارٍ مع المترجم محمد 
ّ
»إن

 وترجم شعري 
َ

قاسمي، الذي سبق
إلــى الفرنســية. ســألني مــاذا يُمكــن 
 

ِّ
أن نفعــل لشــاعرات فلســطين، وخاصّــة فــي ظل
ة، فجاءت الفكرة 

ّ
العدوان الإســرائيلي علــى غز

الأصليّــة حــول اختيــار وترجمــة وتقديم عشــر 
والثقافــة  اللغــة  إلــى  فلســطينيات  شــاعرات 
النقــاش  تطــوّر  مــا  ســرعان  ولكــن  الفرنســية. 
إلــى إعــداد أنطولوجيــا ضخمــة تحمــل عنــوان 
ية«، فــي محاولــة لتقديــم ذاتيّــة 

ّ
»أرض متشــظ

الشــاعرة الفلســطينية وفرديّتهــا فــي مواجهــة 
الخارج القبيح، فكريّاً وسياسيّاً«.

بهذه الكلمات تشرح الشاعرة الفلسطينية نداء 
»العربــي الجديــد« فكــرة أنطولوجيــا  يونــس لـ
التــي صــدرت حديثــاً  ســة«،  المقدَّ الكلمــة  »تلــك 
ها العربيــة عــن منشــورات »مرفــأ« فــي 

ُ
نســخت

بيــروت، لتكــون بذلــك »الأنطولوجيــا، الأولــى 
مــن نوعهــا، التــي تقــدّم القصيدة الفلســطينية 
مقدّمتهــا  فــي  يونــس  تقــول  كمــا  الأنثــى«، 
للمختــارات، والتــي جــاءت »على أســاس بحث 
تاريخي ونقدي جرى بموجبه اختيار شاعرات 
 300 فــي  الأنطولوجيــا  تقــع    .»

ّ
غيرهــن دون 

صفحة، و»تقدّم سيراً ونصوصاً شعرية لثلاث 
لــن أجيــالًا مُتعاقبــة من 

ّ
وعشــرين شــاعرة، يُمث

الشــاعرات الفلســطينيات المعاصــرات اللواتــي 
والمنافــي،  المهجــر  مــن  النثــر  قصيــدة  يكتــن 
ة 

ّ
ــة عام 1948، ومــن الضف

ّ
ومــن فلســطين المحتل

ة الذي يعاني الإبادة 
ّ
الغربية والقدس وقطاع غز

جماعية«، كما تقول يونس: »هناك حيث الكلمة 
المقدّســة، قــد تعنــي اللــه، القصيــدة، فلســطين، 
الجسد، المرأة، الحبّ؛ وهي موضوعات جوهرية 
ع 

َ
في نصوص الشاعرات«. ربما لأن الخيار وق

ــن 
ُ
يكت اللواتــي  عاصــرات 

ُ
الم الشــاعرات  علــى 

قصيدة النثر منذ سبعينيات القرن المنصرم، لن 
 ،

ّ
نرى أسماء مثل طوقان والجيوسي وغيرهن

»العربي الجديد«  فجامعة المختارات كما تقول لـ
ى  سمَّ

ُ
طة التي ت

ّ
حن

ُ
ة الم

ّ
أرادت أن »تبتعد عن الجث

س 
ّ
القصيدة العمودية، فحالتنا لا تحتمل التكل

فــي قوالــب ولا الاكتفــاء بالوصف. من هنا كان 
لا بــدَّ أن نشــجّع التجــارب الجديــدة، وأن نكتب 
 شيء، 

ّ
التجربة، صارخين بصوت عالٍ ضدّ كل

 قيد«.
ّ

ضدّ كل
اســتلاب  مواجهــة  فــي  تتحــرّك  ذاكــرة  بــين 
تصــرُّ  التــي  الــذات  وبــين  والأرض،  الهويــة 
الشــاعرات  قصائــد  ــق 

ّ
تتدف هنــاك،  أنهــا  علــى 

الأنابيــب  فــي  الحيــاة  كمــاء  الفلســطينيات 
 أنطولوجيــات الشــعر عــادة 

ّ
العاقــرة. ورغــم أن

ما تعكس ذائقة من يختارها، فإن يونس -كما 
بعت منهجاً تاريخياً 

ّ
تبرّر في مقدّمتها- قد ات

الشــخصية  رغبتهــا  بهمــا  تتجــاوز  ونقديّــاً 
النقــدي،  فمنهجهــا  أنطولوجيــا،  إعــداد  فــي 
علــى  يقــوم  الجديــد«،  »العربــي  لـ بيّنــت  كمــا 
أســاس »تحليــل الخطــاب الشــعري، وتحديــد 
التمثيــلات وخصوصيات الشــعر الذي يجري 
تكــرار  عــدم  وبالتالــي  جغرافيــة،  فــي  إنتاجــه 
تجــارب متشــابهة«. أما المنهــج التاريخي، فقد 
أوضحــت أنهــا »قامــت بعمليــة بحــث وقــراءة 
 مــا كُتب كقصيدة 

ّ
فــي الوثائــق والأرشــيف لكل

نثــر، منــذ الســبعينيات حتــى الآن، وعلــى هــذا 
الأســاس اختــارت الفريد فــي التجربة، انطلاقاً 

من معرفتها بالشعر الفلسطيني«. 
الشــعري  الصــوت  لنقــل  محاولــة  إذاً،  إنهــا، 
 الحرب 

ّ
للمرأة الفلســطينية، خصوصاً في ظل

ومحــاولات المحــو والإلغــاء المتواصلــة منــذ 76 
عاماً حتى الآن، إلى آفاق جديدة ليشكّل خطاباً 
ثقافياً وشــعريّاً يلفت النظر إلى قضية شــعب 
يرفــض أن يمــوت، فقــد »حاولــتُ أن أجمــع أكبر 
عدد من الأصوات الشعرية التي تكتبها شاعرات 
ر نظرة بانورامية 

ّ
فلسطينيات معاصرات، وتوف

على الشــعر الذي تكتبه الشــاعرة الفلسطينية 
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين فــي المنافــي 

 ،
ّ
؛ وتمنح من خــلال قصائدهن

ّ
والوطــن المحتــل

رق 
ُ
على اختلافاتها وتباين عوالمها وتشابك ط

هم أوســع لتشــكّل الســرد 
َ
الحكي فيها، الأفق لف

الشعري في فلسطين وفي الدياسبورا )الشتات( 
وموضوعاته«.

ســيُلاحظ القارئ للنصوص الشعرية حضور 
 
ّ
أن غيــر  واضــح،  بشــكل  الجغرافــي  التقســيم 
هــذا التقســيم، والــذي يرتبــط بشــكل عضــوي 
ع 

ُّ
بالتقســيم السياســي، وبالتالــي أماكــن تــوز

الشــاعرات، لا يعكس البُعد السياســي القسري 
رض على الشعب الفلسطيني وحده، بل 

ُ
الذي ف

ح يونس: »علامة ثقافية 
ّ

يعكس أيضاً، كما توض
فكّكــة، 

ُ
لشــعر هــذه الجغرافيــة الاســتثنائية والم

بــل والفريــدة فــي تاريــخ الشــعوب، كمــا يُشــكّل 
فكّر الشاعرات، وموضوعات 

ُ
عتبة لفهم كيف ت

الأنثــوي وجســد  الجســد  ، وموقــع 
ّ
اهتمامهــن

هــذه  تمنحــه  الــذي   
ّ
شــعرهن مــن  فلســطين 

الجغرافيــة خصوصيتــه اللافتــة، ويُمكّن ليس 
فقــط مــن الوقــوف على شــكل الصوت الشــعري 
ة والمنافي واختلافاته، 

ّ
عبر هذه الأرض المحتل

بل يُلقي الضوء على حركة الجسد الأنثوي في 
القصيدة وخارجها«. ضمن هذا المعنى ستكون 
شاعرات المنافي: نتالي حنظل، ونعومي شهاب 
ناي، ورفيف زيادة، وسهير حمّاد، وسمر عبد 
الجابر، وكوليت أبو حسين، وجمانة مصطفى، 
ية بين الماضي والحاضر، 

ّ
بمثابة صرخة متشظ

ر حتى الأحلام. هكذا  حيث لا مكان ولا وقت لتذكُّ
 والد شــهاب ناي »ســبح في الحزن/ 

ّ
ســنقرأ أن

ووصل إلى الجانب الآخر/ ثم حاول أن يصنع 
حياة جديدة/ لكن شيئاً ما بداخله كان يجذف 
دائماً نحو البيت«. مع نتالي حنظل سنتعرف 
علــى »جــدار يُجهــز علــى أنفاســنا/ ســاعة مــن 
ســيّج القلوب التي بالكاد 

ُ
الوحشــيّة كل يوم/ ت

ة/ 
ّ
تنبــض/ خفقــان الأوراق فــي حدائقنا الجاف

عيد لنا الأحلام التي 
ُ
ة وأريحا/ ت

ّ
الحرارة في غز

ســع الوقــت أبــداً لنتذكرهــا«. ومــع رفيــف 
ّ
لــم يت

سنتذكّر اللسان العربي »قبل أن يحتلوا لغتي 
أيضاً/ قبل أن يســتعمروا ذاكرتها أيضاً«. أما 
ة، فسيتحرّكن في مدار 

ّ
شاعرات فلسطين المحتل

مختلــف، مــدار الذاكــرة والهويــة وواقــع القمــع 
وأســئلة الــذات وتمرّدهــا الشــرس، ربمــا لهــذا 
ولد 

ُ
مّ/ ن

ُ
تقول شيخة حليوى »نرضع حليب الأ

بأعضاء تناسلية سليمة/ ولسان أخرس«. لكن 
مع ذلك، ذات الشــاعرة الفلســطينية لن ترضى 
حاول ريم غنايم 

ُ
بالخضوع والاستسلام، وست

 /
ُ

مل/ أحاوِل
َ
 في شفق المحت

ُ
»كأي غريب يعبث

 علــى عُمدان السّــماء 
َ

كأي مَنحــوسٍ/ أن أقبــض
فلا تهوي أرضاً«. هنا تحديداً ستكون المخيّلة 
ص من الواقع، وهي التي تسهر عليه، 

ّ
هي المخل

ربما لهذا تقول أســماء عزايزة »مُشــعلو أفران 
النازيّــة مجــرّد ســطر محشــوّ فــي فصــل تاريخ 

متحن فيه«.
ُ
سأ

ــة ســيتحرّكن 
ّ
ــة والقــدس المحتل

ّ
شــاعرات الضف

ي عن رمزية 
ّ
بشــكل أقرب إلى الذات دون التخل

الاســم والذاكــرة، حيــث يمشــين فــي حقــل ألغام 
ه واقع 

ّ
مزدوج لا يُعلن أحد مسؤولية عنه، لكن

معيش وحقيقي ومُؤلم، هناك »حيث أشياء لا 
يُمكــن إهمالهــا... وحيــث الدمــع فــي الشراشــف 
 ذلك على »مســافة واحدة 

ّ
ومــا يُشــير إليــه«. كل

 ما يتحرّك/ الجسد وحراسته/ الألوهة 
ّ

من كل
وصورهــا/ العزلــة ومفرداتهــا/ لزوجــة القِــدَم 
وثقله/ العُري والارتجاف معه/ الصعود لكن 
وانحرافاتــه  مزاجــي  القشــعريرة...  فــي  ليــس 
نحــو التفاهة/ الشــتائم/ التخريب، التجريب، 
والخســارة/  الحــزن  البصــاق/  التخلــي/ 
والتفكيــر بــأن حــدود وجــودي/ »تنتهي حيث 
ه جســدي »كــوخ مؤجّر« 

ّ
تنتهــي أصابــع«/ لكن

كمــا تقــول نــداء يونــس نفســها. وهنــاك حيــث 
»جرّدنــي الخــواء مــن رغبــة آســفة بالضحــك/ 
مــن قــدرة شــرهة علــى الحــبّ/ مــن دافــعٍ عَطِشٍ 
للعطــاء« كمــا تقــول آمنــة أبــو صفــط. وهنــاك 
حيــث »كان الضحــك مــلء الجــرار/ كان حبّنــا 
ع أكثر  محظوراً/ يُشبه بلادنا التي تمنع تجمُّ
من عشرة أشخاص في مكان عامّ »، كما تقول 
 من 

ّ
رجــاء غانــم. هنــا أيضاً ســنقرأ قصائد لكل

ســرحان،  ورولا  ــورة، 
ّ
بن ورزان  القاســم،  جــدل 

وهلا الشــروف، وداليا طه، ومايا أبو الحيّات. 
اويات سيكون هو كذلك 

ّ
صوت الشاعرات الغز

 في المختارات، وسيكون له رمزية خاصة، 
ً
لا

ّ
ممث

ف كبير معه، لا سيما 
ُ
وسيشعر القارئ بتعاط

ة من إبــادة جماعية 
ّ
 مــا تتعرض لــه غز

ّ
فــي ظــل

يرتكبهــا كيــان الاحتــلال منــذ أكثــر مــن ســبعة 
أشهر، في ظل تواطؤ غربي واضح، واستسلام 

»وقائي« ورسمي عربي لافت.
»لأســباب  شــيء  كل  ســتفعل  ســلطان  إينــاس 
ســتخاطب  الغــرّة  وفاتنــة  بحتــة«،  جماليــة 
الحب »حتى يأتي«، وستحاول أن »تقنعه بأن 
فــي هــذه الغرفــة امــرأة تنتظــر«. وبينما تشــعر 
منــى الصــدر بأنهــا فــي »مدينــة تضحــك منهــا 
ــم الأمهات أبناءها بعضاً من 

ّ
الخرافــات/ وتعل

التراث للهوية ولشيء من الموضة/ هنا مدينة 
أجهضت أساطيرها«، سيكون قلب هند جودة 
ة/ يحتضنها بحر 

ّ
»موج يطلق أسماكه الضال

كامــل الملــح يــزداد بها اتســاعاً ودونه تضيق«. 
كانــت  بأنهــا  رغبتهــا  يونــس  نــداء  تخفــي  لا 
ى أن تعدَّ أنطولوجيا بعنوان »شاعراتي 

ّ
تتمن

الفلســطينيات«، علــى غــرار مــا فعلــه الشــاعر 
الفرنسي غيوفيك، الذي أعدّ أنطولوجيا الشعر 
الهنغاري بالفرنسية، وأطلق عليها »شعرائي 
الهنغاريــون«. وتختــم حديثهــا إلــى »العربــي 
الجديــد« بالقــول: »هدفــي محــددٌ هــو إيصــال 
له بأكبر درجة ممكنة. وعليه، 

ّ
الصوت وما يمث

فقد كنتُ أتتبّع السردَ لا الأسماء، الأسماء مهمّة 
لكــن الأهــم مــا تقــول، وهــذا هــو هدفــي الرئيس 
من الأنطولوجيا: السرد الشعري في فلسطين. 
؛ وهكذا من خلال الشعر 

ّ
هكذا قرأت قصائدهن

أيضاً أرسم الحكاية، والقصائد التي اخترتها 
هي تلك الحكاية«.  

)شاعر ومترجم مقيم في إسبانيا(  

القصيدة، فلسطين، الجسد

سِير ونصوص لثلاث 
وعشرين شاعرةً يمُثلّن 

أجيالاً مختلفة

محاولة تقديم ذاتيةّ 
الشاعرة الفلسطينية في 

ظلّ واقع مُحتلّ

فــي كتابــه عُمّــال علــى طريــق ينايــر: قــراءة لثــلاث 
الصــادر عــن  معــارك عُمّاليــة مــع نشــرات الحركــة، 
»المرايا للثقافة والفنون«، يروي الباحث والناشط النقابي 
المصــري هشــام فــؤاد ثــاث قصص من نضــالات الطبقة 
العاملــة المصريــة، خــال الفتــرة مــن 2006 وحتــى 2011، 
لهــا ويســتخلص الــدروس منهــا: الأولــى 

ّ
ــق لهــا ويُحل

ّ
ويوث

ة من أجل أجــر عادل، والثانية عن 
ّ
عــن نضــال عمّــال المحل

أجــل تأســيس  مــن  العقاريــة  الضرائــب  فــي 
ّ
نضــال موظ

ان 
ّ
ة، والثالثة عن نضال عمّال طنطا للكت

ّ
نقابتهم المستقل

ضــدّ السياســات الليبراليــة الجديدة، فــي محاولة لإضاءة 
أوضاع الطبقة العاملة قبيل ثورة يناير 2011.

للصحافــي الفرنســي آلان غريــش )1948(، صــدر كتــاب 
بعنــوان فلســطين: شــعبٌ يأبــى المــوت عــن منشــورات 
رة« )Les liens qui libèrent(، ويقــع فــي  »الروابــط المحــرِّ
تخصّص 

ُ
ف، الم

ّ
192 صفحة من القطع المتوسّط. ينطلق المؤل

في شؤون المنطقة العربية ورئيس التحرير السابق لجريدة 
»لومونــد ديبلوماتيــك«، ومؤســس موقــع »أوريــان 21« مــن 
عمليــة الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر ومــا خلقتــه من 
طر السياسية الفرنسية، ويقرأ من خالها 

ُ
صدمة داخل الأ

الــرأي العــامّ فــي باده، وموقع باريس من ردّ الفعل الغربي 
فات عديدة حول القضية 

ّ
على الإبادة. صدرت لغريش مؤل

الفلسطينية، من بينها: »عام يُطلق اسم فلسطين؟«.

عــن »دار أكــورا« فــي طنجــة، صــدرت الطبعــة الثالثــة مــن 
ــة للزميل الشــاعر 

ّ
 فــي الجن

ً
مجموعــة اســتيقظنا مــرّة

ولــى من 
ُ
الفلســطيني نجــوان درويــش. صــدرت الطبعــة الأ

الكتــاب عــن »دار الفيــل« فــي القــدس و»المؤسّســة العربيــة 
والطبعــة   ،2020 عــام  بيــروت  فــي  والنشــر«  للدرســات 
الثانيــة عــام 2021 عــن »دار درج« فــي بغــداد، كمــا صــدر 
العمــل بترجمــات إنكليزية وإســبانية وإيطالية ومقدونية 
الشــاعر  أنّ  ــر 

َ
يُذك خــرى. 

ُ
أ ولغــات  وأوردويــة  وكرواتيــة 

ع المجموعــة فــي »معــرض الربــاط الدولــي للكتــاب« 
ّ
ســيوق

بجنــاح »دار أكــورا« )رواق D21( في الخامســة والنصف 
من مساء غد الأربعاء، 15 أيار/ مايو الجاري. 

ضمــن سلســلة »ترجمــان« فــي »المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات«، صــدرت النســخة العربيــة من كتاب 
القــرن  مــن  الاقتصــادي  الإســلام  فكــر  إلــى  مدخــل 
الثامــن إلــى القــرن الخامــس عشــر للباحــث الفرنســي 
رامون فيرييه، بترجمة خالد محمد جهيمة. يتناول الكتاب 
رين مســلمين حــول التحدّيات الاقتصادية 

ّ
أطروحــات مفك

التــي واجهــت العالــم إبّــان الخافــة الإســامية، ومنهــم ابــن 
ــع والجاحــظ وأبــو الفضــل الدمشــقي والغزالــي وابــن 

ّ
المقف

رشــد، وأفكارهــم حــول خطــر الاكتنــاز، وضــرورة دوران 
النقد والثروة، والضرائب العامة المفرِطة والمضِرّة بالنشاط 

الاقتصادي، وتقسيم العمل وتكامله في المجتمع.

صــدر، عــن »منشــورات جامعــة ييــل«، كتــاب مختصــر 
لــة النفســية نيكــي 

ّ
تاريــخ علــم النفــس للكاتبــة والمحل

هايز. يطرح الكتاب تساؤلات شغلت علماء النفس سعياً 
إلــى فهــم الســلوك البشــري والمشــاعر والأفــكار، مثــل: مــا 
ــاً؟ مــن أين تأتي اللغــة والذاكرة؟ 

ّ
الــذي يحكــم قراراتنــا حق

لمــاذا يبــدو أنّ عقولنــا فــي بعــض الأحيــان تعمــل ضدّنــا؟ 
الاشــتراطي،  ــم 

ّ
التعل حــول  بافلــوف  تجــارب  يســتعرض 

الانصيــاع  مــدى  حــول  ملغــرام  ســتانلي  واختبــارات 
الســرية  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  ومشــاريع  للســلطة، 
خــرى لــكارل يونــغ، وآنــا 

ُ
ــم فــي العقــل، وطروحــات أ

ّ
للتحك

فرويد، وفرانز فانون، ودانيال كانيمان، وغيرهم.

بتوقيــع المترجــم المصري محمد نجيب، صدرت الترجمة 
العربية لرواية منزل الأبواب للروائي الماليزي تان توانغ 
إنغ عن »مكتبة دار كلمات للنشر والتوزيع«. ومن غاف 
اب في 

ّ
العمل نقرأ: »ويلي سومرست موم أحد أعظم الكت

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. لكــن في عــام 1921، 
تعيــس واعتــال صحتــه  بــزواج  يجــد نفســه محاصــراً 
يواجــه  كمــا  الطائشــة،   اســتثماراته  نتيجــة  وإفاســه 
صعوبة في الكتابة. يعرض عليه صديقه روبرت هاملين 
مهربــاً فــي مســتعمرات المضيق في بينانــج، حيث يلتقي 
بزوجــة روبــرت الحازمة، وتنشــأ بينهما عاقة مزيج بين 

الصداقة والعداوة«.

مــا هــي الســلفيّة؟ وكيــف اكتســبت هــذه الحركــة تأثيــراً 
ي الإســامي؟ 

ّ
صبــح فــي قلــب المشــهد الشــرعي الســن

ُ
لت

وبــين  بينهــا  الفــرق  ومــا  بالسياســة؟  عاقتهــا  هــي  مــا 
القدّيســين:  غــروب  كتابــه  فــي  المســلمين؟  الإخــوان 
تاريــخ وسياســة الســلفية فــي مصــر، الصــادر عــن 
منشورات »CNRSK« الفرنسية، يُجيب ستيفان لاكروا 
عــن هــذه الأســئلة، مــن خــال بحــث أجراه فــي مصر قبل 
وأثنــاء وبعــد الثــورة التــي أوصلــت الإخــوان المســلمين إلى 
ريهــا، ويقدّم 

ّ
ــلطة. يتتبّــع العمــل تاريــخ الســلفية ومنظ السُّ

ــل التحــوّلات التي شــهدها 
ّ
فهمــاً لقواعدهــا العمليــة، ويحل

الإسام السياسي المصري على مدى القرن العشرين.

فلســفة  كتــاب  صــدر  المتوسّــط«،  »منشــورات  عــن 
المغربــي  للناقــد  تطبيقــي  نظــري  مدخــل  الســينما: 
الفيلســوف  بــين  الربــط  العمــل  يُحــاول  اشــويكة.  محمــد 
الألمانــي إيمانويــل كانــط والفيلســوف الأميركي ســتانلي 
كافيل، وما قاما به من تأثير في حقل الدراسات الجمالية 
م. يضمّ العمَل قسمَين؛ يُضيء 

َ
المهتمّة بالصورة في العال

الأوّل علــى مامــح الاســتطيقا النظريــة الكانطيــة، وذلــك 
فــي مــا يُمكــن أن يفيد في فهم اســتطيقا الســينما، بينما 
يْها 

ّ
يهتــمّ الثانــي بالاســتطيقا الكافيليــة في جزء من شــق

النظــري والتطبيقــي، فــي محاولــة لتقريــب أســئلة فلســفة 
السينما من الجمهور.

أن تعدَّ  أنها كانت تتمنىّ  نداء يونس  الفلسطينية  الشاعرة  لا تخفي 
الشاعر  فعل  ما  مثل  الفلسطينيات«،  »شاعراتي  بعنوان  أنطولوجيا 
الفرنسي غيوفيك، عندما أعد أنطولوجيا الشعر الهنغاري بالفرنسية 
»شعرائي الهنغاريون«، لكنها تتبعّت السردَ لا الأسماء، تقول لـ»العربي 
الجديد«: »الأسماء مهمّة لكنّ الأهم ما تقول، وهدفي كان تتبُّع 

السرد الشعري الفلسطيني ورسم حكايته وإيصال صوته«.

السرد لا الأسماء

نظرة أولى 

تلك الكلمة المُقدّسة 
بانوراما شعر المرأة منذ السبعينيات

صدرت  التي  المختارات  في  يونس  نداء  الفلسطينية  الشاعرة  تقدّم 
حديثاً عن دار »مرفأ«، نظرة بانورامية على الشعر الذي كتبته الشاعرات 
والقدس  الضفّة  في  الماضي،  القرن  سبعينيات  منذ  الفلسطينيات 

ع أشكال السرد الشعري فيه المحتلةّ وغزةّ والشتات، وتبينّ تنوُّ

نداء يونس
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رياضة

يخوض فريق 
مانشستر 
سيتي قمة 
حاسمة وقوية 
ضد منافسه 
توتنهام في 
الجولة الـ34 
المؤجلة من 
منافسات 
الدوري الإنكليزي 
لموسم 2023-
2024، وهو 
بحاجة للفوز بأي 
طريقة للاقتراب 
بنسبة كبيرة 
من حسم لقب 
البريمييرليغ. 
وفي حال 
فوز سيتي، 
فسيرفع رصيده 
إلى 88 نقطة 
في الصدارة 
متقدماً على 
أرسنال بفارق 
نقطتين )86 
نقطة(، وبالتالي 
فإن مباراته 
في الجولة 
الـ38 الأخيرة 
على أرضه 
أمام ويستهام 
يونايتد ستكون 
أسهل للتتويج 
باللقب رسمياً.

)Getty/يحتاج مانشستر سيتي للفوز على توتنهام للاقتراب أكثر من لقب البريمييرليغ )جوليان فيني

قمة حاسمة لسيتي

اتهم النجم الإنكليزي السابق واين روني لاعبي 
نادي مانشستر يونايتد بالغش واختيار 

المباريات، وأبدى امتعاضه من المستوى الذي 
أظهروه في الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة بعد 

الهزيمة الأخيرة أمام أرسنال. ونقلت صحيفة 
أتلتيك البريطانية تصريحات روني، إذ قال: 

 
ّ
»يمتلك الفريق عدداً من اللاعبين الجيدين، لكن

الأداء الذي يقدمونه دون التوقعات، أعتقد أنهم لا 
يبذلون الجهد الكافي«.

يقترب مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم 
فلاديمير بيتكوفيتش من الإعلان عن قائمة 

اللاعبين النهائية، المعنية بالمشاركة في معسكر 
يونيو/ حزيران المقبل، استعداداً لتصفيات كأس 

العالم 2026، حيث وضع المدرب بعض الأسماء 
الشابة من الدوري الجزائري ضمن قائمته 

الموسعة لتعزيز الخضر، حيث ينتظر أن تضم 
اللاعبين عبد الصمد بوناصر وسعدي رضواني، 

وياسين تيطراوي، وعادل بولبينة.

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة 
روما للتنس من الدور الـ32، إثر خسارتها أمام 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، لتفقد فرصة 
الذهاب بعيداً في المنافسة على لقب جديد في 

مسيرتها الرياضية. وهذه البطولة الثامنة 
التي تخرج منها ميار شريف من الأدوار الأولى 

في منافسات عام 2024، إذ بدأت العام الجديد 
بالخروج من الدور الـ32 في هوبارت، أتبعته 

بوداع بطولة أستراليا من الدور الأول.

واين روني يتهم 
لاعبي مانشستر يونايتد 

بالتقصير

4 لاعبين جدد 
مرشحون للانضمام 

إلى منتخب الجزائر

ميار شريف تودع 
بطولة روما للتنس 

من الدور 32
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رياضة

يتصدر الإسباني 
خورخي مارتين الترتيب 

برصيد 80 نقطة

ليفركوزن يواصل سلسلة اللاهزيمة
واصل بايرليفركوزن سلسلة اللاهزيمة بالفوز على بوخوم بخماسية نظيفة 
في الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل خماسية بايرليفركوزن 
المهاجم التشيكي باتريك شيك والمهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس والمغربي 

أمين عدلي والمدافع الألماني من أصول كرواتية جوسيب ستانشيتش.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 87 نقطة في المركز الأول بفارق 15 
نقطة عن بايرن ميونخ في المركز الثاني، بيفي حين تجمد رصيد بوخوم عند 
33 نقطة في المركز الـ14. وتوج ليفركوزن رسميا بالبطولة قبل خمس جولات 
لنهائي  الفريق  تأهل  أيــام من  بعد  الكبير  الانتصار  انتهائها. ويأتي هذا  من 

»ريمونتادا« رائعة على حساب روما الإيطالي. الدوري الأوروبي بـ

أتلتيكو يقترب من حسم مقعد »التشامبيونزليغ«
حسم أتلتيكو مدريد آخر مقاعد دوري الأبطال في الموسم المقبل »إكلينيكيا« 
الـــ35 من دوري  الجولة  )1-0( ضمن  فيغو  الصعب على ضيفه سيلتا  بفوزه 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم »الليغا«. يدين الفريق المدريدي بالفضل في 
للاعب  ميتروبوليتانو(  )سيفيتاس  ملعب  على  تحقق  الــذي  الثمين  الفوز  هــذا 
الهدف  الــذي تكفل بتسجيل  بـــاول،  الــدولــي رودريــغــو دي  الــوســط الأرجنتيني 
الوحيد قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء. وبانتصاره الثالث تواليا، 
الـ22 هذا الموسم، يرفع فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيده إلى 70 نقطة، 
يعزز بها موقعه في المربع الذهبي، ويقترب من حسم آخر مقاعد دوري الأبطال، 
حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أثلتيك بلباو، مع تبقي 3 جولات 
على النهاية. أما الفريق الغاليسي فتكبد خسارته الثالثة في آخر 5 مواجهات، 
الـ17 هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ16 مؤقتا، ويرفض 

حسم موقفه رسميا من البقاء، حيث يبتعد عن مناطق الخطر بـ5 نقاط.

فالنسيا يواصل نزيف النقاط
وواصل فالنسيا مسلسل نزيف النقاط بتعادله سلبيا في عقر داره أمام رايو 
فاييكانو، حيث فشل الفريقان هز الشباك خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب 
مستايا، واكتفيا في النهاية بتقاسم النقطة. وبتعادله هذا، التاسع هذا الموسم، 
يفشل »الخفافيش« في تذوق طعم الانتصار للجولة الرابعة على التوالي، بعد 3 
هزائم متتالية، لتتعقد مهمته أكثر في إنهاء الموسم في أحد المقاعد الأوروبية، 
حيث يحتل الفريق المركز الثامن بـ48 نقطة، ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 
6 نقاط، مع 3 جولات على النهاية. بينما رفع فاييكانو رصيده إلى 35 نقطة 

في المركز الـ16.

يوفنتوس يرفض هزيمة تاريخية أمام جماهيره
على  الخامسة  للمباراة  آ«  »السيري  في  تعادلاته  يوفنتوس مسلسل  واصــل 
التوالي، وهذه المرة بتعادل قاتل في عقر داره بهدف أمام ساليرنيتانا، الهابط 
رســمــيــا إلـــى الــقــســم الــثــانــي »الــســيــري بـــي«، فــي الــلــقــاء الـــذي احتضنه ملعب 
الإيــطــالــي. وتقدم  الأولـــى  الــدرجــة  بـــدوري  الــــ36  الجولة  أليانز ستاديوم ضمن 
ثم  الشاب نيكولو بييروزي.  النتيجة عن طريق مدافعه  أولا في  ساليرنيتانا 
الفرنسي أدريــان رابيو  اللقاء، أنقذ  الوقت المحتسب بدلا من الضائع من  في 
»البيانكونيري« من خسارة تاريخية أمام ساليرنيتانا بهدف التعادل القاتل. 
النقاط بتعادل  النتيجة مسلسل نزيف  التاريخي بهذه  إيطاليا  وواصــل بطل 
خامس على التوالي، والـ13 هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 

الرابع، بفارق الأهداف خلف بولونيا.

ــرز درّاج فــريــق بــريــمــا بـــرامـــاك راســيــنــغ  أحــ
الإســـبـــانـــي خـــورخـــي مـــارتـــن المـــركـــز الأول 
فــي ســبــاق جــائــزة فــرنــســا الــكــبــرى، المرحلة 
الـــخـــامـــســـة مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــلـــدراجـــات 
الــنــاريــة )مـــوتـــو جـــي بــــي(، مـــعـــززاً صــدارتــه 
الترتيب العام. وقطع مارتن مسافة السباق 
بزمن 41:23.709 دقيقة متقدماً على مواطنه 
بــطــل الــعــالــم ســـت مــــرات مــــارك مــاركــيــز مع 
فريق غريزيني راسينغ بفارق 0.446 ثانية، 
فرانشيسكو  الإيطالي  مرتن  العالم  وبطل 
بــانــيــايــا مــع فــريــق دوكــاتــي لينوفو بــفــارق 
قوية  انطلاقة  بانيايا  ثانية. وحقق   0.585
ــتــــزع الــــصــــدارة من  مـــن المـــركـــز الـــثـــانـــي، وانــ
مارتن، أول المنطلقن، منذ البداية. وخاض 
الـــســـائـــقـــان الـــقـــويـــان مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة مــن 
فــي لومان،  الــفــوز على حلبة بوغاتي  أجــل 
الثاني  النصف  في  ماركيز  إليهما  وانضم 
مــن الــســبــاق. وأعــــرب مــاركــيــز الــــذي انطلق 
من المركز الـ13 عن سعادته بالمركز الثاني، 
»صنعت  المتحمسة:  الجماهير  أمـــام  وقـــال 
عودة جيدة جداً«، ومن جهته، قال بانيايا: 

رياض الترك

تـــابـــع الــنــجــم الــتــونــســي إلـــيـــاس ســعــد قصة 
نجاحه الاستثنائية بعد أن تأهل مع فريقه 
ــــى بـــطـــولـــة الــبــونــدســلــيــغــا  ــانـــت بــــاولــــي إلـ سـ
ــر الــفــوز عــلــى فــريــق أوســنــاربــوك  رســمــيــاً، إثـ
إنجازاً  ليُحقق  الثانية،  الألمانية  الدرجة  في 
شخصياً مُميزاً بعد أن بدأ مسيرته في كرة 
ــل إلــــى مـــا هـــو عــلــيــه الـــيـــوم.  ــ الـــصـــالات ووصـ
ــيـــاس ســعــد مع  وتـــأهـــل الــنــجــم الــتــونــســي إلـ
فريقه سانت باولي إلى بطولة البوندسليغا 
الدرجة  ترتيب  في  الأول  المركز  احتلال  بعد 
وبــفــارق  نقطة،   66 برصيد  الثانية  الألمــانــيــة 
نقطة عن الوصيف وست نقاط عن صاحب 
المركز الثالث قبل جولة من نهاية منافسات 
التي  الأولـــى  المــرة  موسم 2023-2024، وهــذه 
يـــتـــأهـــل فــيــهــا ســـعـــد إلـــــى الــــدرجــــة الألمـــانـــيـــة 
باولي،  لفريق سانت  الثالثة  والمــرة  الممتازة 
ــاولـــي  ــريــــق ســــــان بـ مــــع االإشـــــــــــارة إلــــــى أن فــ
هـــو فـــريـــق فـــي ضــاحــيــة هـــامـــبـــورغ عــــاد إلــى 

البوندسليغا بعد 13 سنة من الغياب.

»حاولت كل شيء«، معترفاً بقوة منافسيه: 
ــيــــز( كـــان  »هـــــــذان الاثــــنــــان )مــــارتــــن ومــــاركــ

لديهما شيء أكثر في اللفات الأخيرة«.
وعزز مارتن، الفائز بسباق السرعة السبت، 
الــعــام برصيد  الترتيب  فــي صـــدارة  موقعه 
104 نقاط بفارق 38 نقطة عن بانيايا، الذي 
استعاد المركز الثاني الذي فقده عقب سباق 
الثالث  المــركــز  الــى  ماركيز  السرعة، وصعد 
بــفــارق 40 نقطة عــن مواطنه مــارتــن. وقــال 
الكثير مما يمكنني  هــنــاك  »لــيــس  مــارتــن: 
الكثير من الشكوك  لــدي  الــيــوم. كانت  قوله 
في بداية السباق، ولكن في النهاية أظهرت 
شيء  إلــى  بحاجة  أنــنــي  وللجميع  لنفسي 
آخر لإثبات أنني كنت الأفضل في السباق، 
لأنه  لفريقي  شكراً  حقاً.  سعيد  أنــا  وعليه، 
بعد بعض الحوادث أصلح الدراجة. كانت 

الدراجة مثالية«. 
وأضــــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن تــحــقــيــقــي الــثــنــائــيــة 
)الـــســـرعـــة والمــــركــــز الأول( هــنــا فـــي لــومــان 
ــان أفــضــل وأمـــثـــل عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع«.  كـ
وبــعــد نهاية هــذه الــجــولــة، هــذا هــو ترتيب 

إلياس سعد 
وقصة نجاح استثنائية

شــق الــتــونــســي إلــيــاس ســعــد طــريــقــه فــي كــرة 
بدأ  فهو  واستثنائية،  مُميزة  بطريقة  الــقــدم 
 في رياضة كرة الصالات ووقع مع فريق 

ً
أصلا

ــام 2019، وبسبب  عـ فـــي  بــانــتــيــرز  هــامــبــورغ 
نــجــومــيــتــه فـــي هـــذه الــلــعــبــة، اخــتــيــر لتمثيل 
ــالات، وأمـــســـى  ــ ــــصــ مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا لــــكــــرة الــ
المنتخب بعمر 20 سنة،  يُــمــثــل  أصــغــر لاعـــب 
المشاركة الانطلاق في رحلة  له هذه  لتضمن 
ــقـــدم. ووقــــع ســعــد بــعــد ذلـــك مـــع فــريــق  كـــرة الـ
ــذي يــلــعــب في  ــ بــارمــبــيــك أوهــلــيــنــهــورســت الـ
الدرجة الألمانية الخامسة، وشارك معه في 30 
مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع سبعة أهداف. 
وخلال خوضه التجربة مع هذا الفريق لاعباً 
هاوياً، عمل بائعاً في متجر. وفي عام 2021، 
وافــــق الــنــجــم الــتــونــســي عــلــى الانــضــمــام إلــى 
فريق آينترخت نورديرستيدت الذي يُنافس 
الرابعة، ووقــع معه لمدة  الــدرجــة الألمانية  في 
موسمن، وخاض معه 38 مباراة سجل فيها 
18 هدفاً. وفي عام 2023، وقع إلياس سعد مع 
فريق سانت بــاولــي وبــدأ رحلته فــي الدرجة 
 ،2 بالبوندسليغا  المعروفة  الثانية  الألمانية 
وخاض معه حتى الآن 34 مباراة في بطولتي 
الـــدوري والــكــأس )ســجــل فيها تسعة أهــداف 
وصــنــع ثــلاثــة أهــــــداف(، وبــعــد مــوســم واحـــد 
فقط، نجح مع فريق سانت باولي في العودة 
في  والــظــهــور  البوندسليغا،  مــنــافــســات  إلـــى 
واحــدة من أقــوى بطولات الــدوري في العالم. 

الــســبــاق: 1. خــورخــي  الخمسة الأوائــــل فــي 
ريسينغ(  بــرامــاك  )إسبانيا/بريما  مارتن 
مـــاركـــيـــز  مـــــــــارك   .2 ــة،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ  41:23:709
)إسبانيا/غريزيني ريسينغ( بفارق 0.446 
)إيطاليا/ بانيايا  فرانتشيسكو   .3 ثانية، 

دوكـــاتـــي لــيــنــوفــو( بــفــارق 0.585 ثــانــيــة، 4. 
إيـــنـــيـــا بــاســتــيــانــيــنــي )إيـــطـــالـــيـــا/دوكـــاتـــي 
ثــانــيــة، 5. مــافــريــك  بــفــارق 2.206  لــيــنــوفــو( 
فــيــنــيــالــيــس )إســبــانــيــا/أبــريــلــيــا ريــســيــنــغ( 

بفارق 4.530 ثانية.
ــابـــل، أصـــبـــح الــتــرتــيــب الـــعـــام على  ــقـ فـــي المـ
الشكل التالي: 1. خورخي مارتن )إسبانيا( 
)إيطاليا(  بساتيانيني  2.إيــنــيــا  نقطة،   80
)إســبــانــيــا(  فيناليس  3.مــافــريــك  نــقــطــة،   59
56 نقطة، 4.بــيــدرو أكــوســتــا )إســبــانــيــا( 54 
5. فرانشيسكو بانيايا 50 نقطة، 6.  نقطة، 
 .7 أفريقيا 49 نقطة(،  براند بيندر )جنوب 
ألــيــكــس إســـبـــارغـــارو )إســبــانــيــا( 39 نقطة، 
8. مــــارك مــاركــيــز )إســبــانــيــا( 36 نــقــطــة، 9. 
فابيو دي جياناتونيو 25 نقطة، 10. جاك 
نــقــطــة. وعــلــى صعيد  ميلر )أســتــرالــيــا( 22 
برصيد  دوكاتي  فريق  يتصدر  الصانعن، 
الثاني  المركز   في 

ً
96 نقطة وخلفه مباشرة

فريق »كي تي إم« برصيد 76 نقطة، ثم في 
المـــركـــز الــثــالــث أبــريــلــيــا بــرصــيــد 72 نقطة، 
ــز الــــرابــــع فـــريـــق يــامــاهــا  وخـــلـــفـــه فــــي المــــركــ
ــركـــز الــخــامــس  بــرصــيــد 19 نــقــطــة، وفــــي المـ
فريق ريبسول هوندا برصيد ثماني نقاط.
)فرانس برس(

تونس  منتخب  لتمثيل  استعد  سعد  وكـــان 
لأول مــرة فــي شهر أغــســطــس/آب عــام 2023، 
ــرة فــــي مـــــبـــــاراة وديـــــــة ضــد  ــ وشــــــــارك لأول مــ
منتخب نيوزيلندا يوم 26 آذار/مارس 2024. 
ومن المتوقع أن يُشارك مع المنتخب التونسي 
في المباريات القادمة، خصوصاً مع صعوده 

نجوم  أفــضــل  مــع  واللعب  البوندسليغا  إلــى 
كرة القدم الألمانية.

إلياس سعد التونسي رقم 22 
في البوندسليغا

رقم  التونسي  النجم  سعد  إلياس  سيكون 

22 الذي يُشارك في منافسات البوندسليغا 
التونسين  اللاعبن  لقائمة  وفقاً  تاريخياً 
ــلــــى مـــوقـــع  ــبــــوا فـــــي الــــــــــــدوري عــ الـــــذيـــــن لــــعــ
الــبــونــدســلــيــغــا الــرســمــي، وهـــو الأول الــذي 
أن  لــم يسبق  إذ  بــاولــي،  يُمثل فريق سانت 
شارك لاعب تونسي مع الفريق المذكور في 

الدرجة الممتازة في تاريخ بطولة الدوري.
وسينضم إلياس سعد إلى قائمة مُميزة من 
النور  عبد  أيــمــن  مثل  التونسين،  النجوم 
)فـــيـــردر بـــريـــمـــن(، ســامــي الــعــلاقــي )مــايــنــز 
بـــيـــر بــيــة )فــــرايــــبــــورغ(، 

ُ
ــرلــــن(، ز وهـــيـــرتـــا بــ

مــهــدي بــن سليمان )فــرايــبــورغ(، أنــيــس بن 
آينترخت  برلن،  هيرتا  )هامبورغ،  حتيرة 
ــتـــات(، سُــفــيــان شــاهــد  فــرانــكــفــورت، دارمـــشـ
)هــيــرتــا بـــرلـــن، هـــانـــوفـــر(، عــــادل الــشــاذلــي 
ــيــــرغ(، أمـــــن الـــشـــرمـــيـــطـــي )هــيــرتــا  ــبــ )نــــورنــ
ـــن(، نـــجـــم الــــديــــن دغــــفــــوس )مـــايـــنـــز(.  ــرلــ ــ بـ
ويُــضــاف إلــى القائمة كــل مــن محمد دراغــر 
)فرايبورغ، باديربورن(، جيريمي دودزياك 
ــــورث(،  )بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، غــروثــيــر فـ
مــحــمــد غــويــدة )هـــامـــبـــورغ(، مــــروان قزمير 
ليفركوزن،  )بــايــر  كــريــم حقي  )فــرايــبــورغ(، 
هانوفر، شتوتغارت(، عمار الجمل )كولن(، 
ســلــيــم خــلــيــفــي )آيـــنـــتـــرخـــت بـــراونـــشـــويـــغ(، 
جوهر  برلن(،  )يونيون  العيدوني  عيسى 
ــرغ(، حـــامـــد الــنــمــوشــي  ــيــ ــبــ المــــنــــاري )نــــورنــ
)فــرايــبــورغ(،  السليمي  عـــادل  )فـــرايـــبـــورغ(، 
ــتـــرخـــت  ــنـ ــيــــري )كــــــولــــــن، آيـ ــخــ ــــاس الــــســ ــيــ ــ ــ إل

فرانكفورت(.

سعد والنجاح الاستثنائي: من كرة الصالات إلى البوندسليغاموتو جي بي: خورخي مارتين يعزز صدارته
تابع النجم الإسباني 

خورخي مارتين انطلاقته 
القوية في موسم موتو 

جي بي

شق النجم التونسي 
طريقه بنجاح وصولاً 

إلى الدرجة الممتازة في 
ألمانيا )البوندسليغا(

احتفال خورخي مارتين على خط النهاية في سباق فرنسا الكبرى )فرانس برس(

الجماهير الأردنية تعشق كرة القدم )كريم صهيب/فرانس برس(

)Getty/خطط جديدة لاستثمار إنجاز المنتخب الأردني في قطر )روبرت سيانفلون

)Getty/أمسى إلياس سعد النجم التونسي رقم 22 في البوندسليغا )ستيورات فرانكلين

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ أحمد ناصر

تــســيــر كـــرة الـــقـــدم الأردنـــيـــة نحو 
ــــات، قــــد تـــغـــيّـــر، فــــي حـــال  إصـــــلاحـ
نجاحها، شكل المنافسات، وكذلك 
تساعد فــي حــل أبـــرز الأزمــــات جــذريــاً. أولــى 
تلك الــخــطــوات تبني الاتــحــاد الأردنـــي لكرة 
ــــلاق اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، خــلال  الـــقـــدم إطـ
ــنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، لـــوضـــع حــلــول  الـــسـ
اللعبة،  مسيرة  تعرقل  الــتــي  المــشــكــلات  لكل 
في  الجميع  أنظار  محط  باتت  أنها  خاصة 
قــــارة آســيــا، بــعــد الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي، الــذي 
تمثل باحتلال المنتخب الأردني »النشامى«، 
وصافة زعامة القارة الصفراء، بعد خسارته 

الكرة 
الأردنية

خطط طموحة 
لحل الأزمات

أزمـــات  وســــط  الأردنيــــة  القدم  كـرة  تعـيـــش 
الأندية  وبمعية  المحلي  الاتحاد  لكن  كبيرة، 
مخارج  عن  البحث  فعلياً  بدؤوا  والمسؤولين 
من خلال إطلاق خطط استراتيجية جديدة لحل 

هذه الأزمات الكبيرة

تقرير

فــي الــنــهــائــي المــثــيــر أمـــام المنتخب الــقــطــري، 
سدل 

ُ
في اللقاء الختامي لكأس آسيا، التي أ

الستار عليها في قطر، خلال شهر فبراير/ 
شباط الماضي.

وتعاني الكرة الأردنية العديد من المشكلات 
والأزمات، ولا سيما الأزمات المالية للاتحاد 

ــــاض مـــســـتـــوى  ــفـ ــ ــخـ ــ والأنـــــــــديـــــــــة، وكــــــذلــــــك انـ
اللعبة، ليشكل إنجاز  التنافس على صعيد 
الــتــي دفــعــت الجميع  »الــنــشــامــى«، الصحوة 

إلى إطلاق حملة جديدة لحل هذه الأزمات.
ودفع الاتحاد بأولى خطوات الاستراتيجية 
رؤســاء  مــع  اجتماعاً  عقد  حينما  المنتظرة، 
واقــع  لمناقشة  وممثليها،  المــحــتــرفــن  أنــديــة 
الـــحـــال لــلــكــرة الأردنــــيــــة، والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه المنظومة والأهداف الرئيسة، تمهيداً 
لإطـــلاق اســتــراتــيــجــيــة لــكــرة الــقــدم الأردنــيــة، 
خلال السنوات الخمس المقبلة. وأراد اتحاد 
كرة القدم الأردني من تلك الخطوة، الاستماع 
ــا،  ــهــ ــان المـــنـــظـــومـــة وآرائــ ــ ــ لـــوجـــهـــات نـــظـــر أركـ
التحديات، ومناقشة  للوقوف على مختلف 
المــــبــــادرات لــوضــع خــريــطــة طــريــق للمرحلة 
المقبلة، وهو ما كشفته الأمن العام للاتحاد، 
ســمــر نـــصـــار الـــتـــي اســتــعــرضــت واقـــــع حــال 
القوة والضعف،  الأردنية، ونقاط  القدم  كرة 
ــة لــلــبــنــاء  ــتــــاحــ ــــرص المــ ــفـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـ
الأنــديــة  لتمكن  الــجــذريــة  والــحــلــول  عليها، 
مــالــيــاً وإداريــــــاً، وتــحــديــد المـــحـــاور الرئيسة 
جلسات  الاجــتــمــاع  للاستراتيجية.  وتخلل 
حوارية وتقديم مقترحات ومبادرات، للبناء 
عــلــيــهــا ومــنــاقــشــتــهــا مــــع أركـــــــان المــنــظــومــة 
ــاء، خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، تتضمن  ــركـ والـــشـ
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وتـــطـــويـــر الــبــطــولات 
بعن  الأخـــذ  مــع  الناشئن،  وقــطــاع  المحلية، 
التحتية،  بالبنية  النهوض  أهمية  الاعتبار 
وصــــولًا إلـــى الــجــانــب الــتــســويــقــي وتحسن 

التفاعل الجماهيري.
 وتــم خــلال الاجــتــمــاع، اســتــعــراض مخرجات 
اســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــدامـــة والــتــمــكــن المــالــي 
ــوام،  ــ ــة أعــ ــتـــي أطــلــقــهــا الاتــــحــــاد قـــبـــل ثـــلاثـ الـ
ــة،  ــ ــديـ ــ ــاق الأنـ ــ ــفـ ــ ومـــــــدى انـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى إنـ
ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــي خـــفـــض المــــديــــونــــيــــة، مــع 
والإداري،  ــــي  ــالـ ــ المـ بـــالـــتـــمـــكـــن  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
كــل موسم،  للإنفاق، خــلال  وتحديد سقوف 
لــلــوصــول إلـــى المــــلاءة المــالــيــة عــلــى المستوى 
الاتحاد،  استعرض  كما  والبعيد.  المتوسط 
نموذجاً جديداً للبطولات المحلية للسنوات 
تحليل  تقديم  إلــى  بالإضافة  المقبلة،  الأربــع 
الـــــدوري الأردنـــــي للمحترفن،  شــامــل حـــول 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه، مــع الــبــنــاء على 
والمالية  الفنية  القيمة  لتعزيز  الإيجابيات، 
والــتــســويــقــيــة، بـــل كــــان مـــن بـــن المــقــتــرحــات 
المحترفن  أندية دوري  عــدد  كذلك تخفيض 
ــادة عـــدد المـــبـــاريـــات من  ــ ــة، وزيــ لــعــشــرة أنـــديـ
البطولة، لتصبح ثلاث  خــلال زيــادة مراحل 

استراتيجيات وقرارات 
مرتقبة لتطوير واقع 

اللعبة في الأردن

)Getty( من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن في كأس آسيا

مراحل، بدلًا من اثنتن.  وقدم الاتحاد عرضاً 
وتطويرها،  الشامل  المواهب  تنمية  لمشروع 
ــوام الأربــــعــــة  ــ ــــأعــ ــه لــ ــ ــلاقـ ــ والـــــــــذي ســـيـــتـــم إطـ
قطاع  لتطوير  مخطط  اعتماد  عبر  المقبلة، 
الناشئن في الأندية، وإعــادة توجيه الدعم 
التي تهتم بقطاع  المــالــي، وزيــادتــه لأندية، 
ــروراً بــاســتــحــداث دورات  الــنــاشــئــن أكــثــر، مــ
متخصصة وبخصومات تشجيعية لمدربي 
إلــى إطــلاق جائزة  العمرية، وصــولًا  الفئات 
مالية لأفضل نــادٍ خــلال المــوســم، يهتم بهذا 
الــقــطــاع.  وكــان الاتــحــاد الأردنـــي لكرة القدم، 

المــســؤولــة عــن الــكــرة الأردنــيــة التفكير جلياً 
فــي زيـــادة الاهــتــمــام وتمويل الــكــرة المحلية، 
الجيدين،  باللاعبن  الأردنــي  المنتخب  لرفد 
ويتم ذلك بالاهتمام أولًا بقواعد الناشئن، 
ــام الــــراحــــل مــحــمــود الــجــوهــري  ــ ــان أيـ كــمــا كــ
ــبــــدء بــبــنــاء  ــيـــات الأمـــيـــر عـــلـــي(، والــ ــمـ )أكـــاديـ
مــلاعــب ذات مــواصــفــات عــالمــيــة، إلـــى جانب 
لــلــمــدربــن والـــلاعـــبـــن وحــتــى  عــمــل دورات 
وكـــــلاء الأعــــمــــال، لـــتـــرويـــج الـــلاعـــب الأردنـــــي 
ــا، والمساهمة بــزيــادة عــدد لاعبي  فــي أوروبــ
»النشامى« هناك مع الأندية، أو عبر فترات 

قد عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة 
الماضية، لرسم ملامح الخطة الاستراتيجية 
المنبثقة  والمــــبــــادرات  الــرئــيــســيــة،  وأهـــدافـــهـــا 
اجتماعاته  سلسلة  يــواصــل  أن  على  عنها، 
مع مختلف أركان المنظومة والشركاء، خلال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، لمــنــاقــشــة مـــســـودة الــخــطــة 
اعــتــمــادهــا بصيغتها  قــبــل  الاســتــراتــيــجــيــة، 
النهائية، والبدء بتنفيذها. ويترقب الجميع 
الـــخـــطـــط، في  فـــي الأردن مــــدى جـــديـــة هــــذه 
ظـــل إنـــجـــاز فــريــد حــقــقــه المــنــتــخــب الأردنـــــي، 
وجب استثماره، وبات على جميع الجهات 

المعايشة مع أكبر الأندية الأوروبية، وغيرها 
من القرارات التي ستساهم في استثمار هذا 

الإنجاز التاريخي.
وأصبحت الأندية الأردنية مطالبة بالوقوف 
بـــصـــدق مــــع المـــنـــتـــخـــب، وبــــــذل الــتــضــحــيــات 
الأولوية  لكن  المالية،  أزماتها  رغــم  الجسام، 
بــاتــت تــقــتــضــي دعـــم المــنــتــخــب الأردنــــــي، إذا 
أراد الــجــمــيــع الــتــكــاتــف مـــن أجــــل المــحــافــظــة 
على الصورة التاريخية لـ »النشامى«، التي 
ظــهــروا عليها فــي كـــأس آســيــا، وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه يــجــب عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي للمنتخب 

منافسات  لإنجاح  أيضاً  الدعم  كامل  تقديم 
دوري المــحــتــرفــن، ورفـــع نسبة عـــدد دقــائــق 
اللعب الفعلية للاعبن في المسابقة. ويعرف 
الجميع أن الهدف الواضح أمام الأردن بعد 
إنجاز كأس آسيا، هو التأهل لكأس العالم، 
ــــي يــقــف أمـــام لــقــاءات  بــل إن المــنــتــخــب الأردنـ
التصفيات  فــي  طاجيكستان  ضــد  مفصلية 
الآسيوية، ثم ضد السعودية، ولا يــزال أمله 
قــائــمــاً فـــي بــلــوغ المــرحــلــة المــقــبــلــة الأصــعــب، 
التي قد  ليفكر بعدها في المرحلة الحاسمة 

تنقله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
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بــــات المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي كــيــلــيــان 
ــقــــال  ــتــ ــلــــى أعـــــتـــــاب الانــ ــابــــي عــ ــبــ مــ
ــال مــدريــد  ــ ــادي ريـ ــ إلــــى صـــفـــوف نـ
عــن صفوف  أعــلــن رحيله  الإســبــانــي، بعدما 
باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما كشفه 
اللاعب في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته 
الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. 
الملكي  الــنــادي  لعب  الماضية،  السنوات  وفــي 
ــالات، مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوق الانـ ــبـــطـــولـــة فــــي ســ دور الـ
ــدو، إلــــى الـــكـــرواتـــي  ــ ــالـ ــ ــاهـــرة رونـ صــفــقــة الـــظـ
الويلزي غاريث  لوكا مودريتش، ومن بعده 
الحارس  مــع  التعاقد  إلــى فشل  بيل، إضــافــة 
الإســبــانــي ديــفــيــد دي خــيــا. وفـــي عـــام 1999، 
انضم نجم منتخب فرنسا نيكولاس أنيلكا 

»الملكي« 
وسوق الانتقالات

عن  رحيله  الأخير  أعلن  بعدما  مبابي،  كيليان  الفرنسي  ضم  من  الإسباني  مدريد  ريال  فريق  اقترب 
صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما كشفه اللاعب في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته 

الرسمية، وفي السنوات الماضية، لعب الفريق الملكي دور البطولة في أغلب سوق الانتقالات
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ــال الإنــكــلــيــزي إلــى  ــنـ مـــن صــفــوف نــــادي أرسـ
يــورو،  ريــال مدريد مقابل 35 مليون  نظيره 
فــي صفقة هــي الأغــلــى فــي تــاريــخ كــرة القدم 
الصفقة  الوقت، لكن هذه  الإسبانية في ذلك 
قــوبــلــت بــإدانــة مــن قــبــل فــريــق »المــدفــعــجــيــة«، 
ــفــــاوض الــــنــــادي المـــلـــكـــي مــــع لاعـــب  بــســبــب تــ
بعقدٍ سارٍ. وأنهى »الظاهرة« رونالدو، أحد 
أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، عمليه 
تعاقده مع ريال مدريد قبل أقل من ساعة من 
الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في دوري 
ــع، جـــرى الإعـــلان  ــواقـ ــي الـ أبـــطـــال أوروبــــــا، وفـ
عـــن صــفــقــة نــجــم مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الــســابــق 
غرينتش  بتوقيت  مــســاءً   11:30 الساعة  فــي 
يــوم 31 أغسطس/آب 2002، حيث دفــع ريال 

مدريد 45 مليون يورو لإنتر ميلان. 
ــان انــضــمــام الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بــيــل إلــى  ــ وكـ

الـــفـــريـــق المــلــكــي فـــي عــــام 2013، أحــــد أكــبــر 
بيريز،  فلورنتينو  التي واجهها  التحديات 
وأصبح بدوره أحد أعظم الإنجازات لرئيس 
ريــال مــدريــد، وجــاءت صعوبات التفاوض، 
فــي المــقــام الأول، بسبب المــبــلــغ المــالــي الــذي 
طــالــب بــه الــفــريــق الإنــكــلــيــزي، وبشكل كبير 
ــفــــاوضــــات الــصــعــبــة مــــع دانــيــيــل  بــســبــب المــ
ليفي، مالك توتنهام. مسلسل آخر كان بطله 
ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية 
لعام 2012، وجاء في صفقة الكرواتي لوكا 
إلى  الملكي  النادي  مودريتش، حيث اضطر 
زيــــــادة عـــرضـــه لـــلاعـــب تــوتــنــهــام تــدريــجــيــا 
اللندني  النادي  إدارة  بسبب رفض مجلس 
بــيــع لاعــــب خـــط الــــوســــط، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
النجم الكرواتي للتمرد على مدربه في ذلك 
الوقت، فيلاش بواش، الذي لم يكن مستعداً 

للتخلي عن نجمه الأول. 
وفي 31 أغسطس 2015، كان دافيد دي خيا، 
الــســابــق، على  يــونــايــتــد  حـــارس مانشستر 
وشك الانتقال إلى ريــال مدريد، حيث اتفق 
الفريق  الطرفان على انضمام الحارس إلى 
الإسباني لمدة 4 سنوات، لكن يونايتد تأخر 
كــثــيــراً فـــي إرســـــال وثـــائـــق الـــلاعـــب، قــبــل أن 
يعلن النادي الإنكليزي، وبعد إغلاق سوق 
الانـــتـــقـــالات، أن جــهــاز الــفــاكــس الــخــاص به 
حدثت فيه مشكلة، ليبقى دي خيا في »أولد 
ألقت صحيفة ماركا  ترافورد«. من جهتها، 
التاريخي  التنافس  على  الضوء  الإسبانية 
ــال مــدريــد  بـــين قــطــبــي الـــكـــرة الإســبــانــيــة، ريــ
ــة، مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، ســــواء  ــلـــونـ وبـــرشـ
داخل الميدان وخارجه، خاصة في سباقهما 
عــلــى إبـــــرام الــصــفــقــات الــكــبــيــرة، والــتــعــاقــد 
ــرز نـــجـــوم الــــكــــرة الـــعـــالمـــيـــة، إذ نــجــح  ــ مــــع أبــ
أغلب  الـــردّ على  فــي  نـــادي برشلونة سابقا 
الــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــهــا ريـــال مــدريــد. وردّ 
خلال  مــدريــد  ريـــال  صفقات  على  برشلونة 
النادي  تعاقد  إذ  الأخــيــرة،  العشر  السنوات 
ــاريـــث بــيــل فـــي مـــوســـم 2013-  المــلــكــي مـــع غـ
مليون   100 تـــجـــاوزت  قــيــمــة  مــقــابــل   ،2014
يـــــــورو، لـــيـــضـــمّ »الــــبــــلاوغــــرانــــا«، بـــعـــد ذلــــك، 
نادي  من  دا سيلفا  نيمار  البرازيلي  النجم 
يــورو، واستمر  سانتوس مقابل 90 مليون 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــغـــريـــمـــين الــتــقــلــيــديــين فــي 
الموسم التالي، إذ وصل اللاعب الكولومبي 
خاميس رودريغيز إلى سنتياغو بيرنابيو، 

G G

ريال مدريد حاول 
ضم مبابي في أكثر 

من مناسبة في السنوات 
الماضية

مودريتش حول مستقبله: سنرى ما سيحدث
تــفــادى الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش، لاعب 
ــذي يــنــتــهــي عــقــده  ــ ــد الـ ــال مـــدريـ ــ وســــط ريـ
فــي 30 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، الــحــديــث 
عـــن مــســتــقــبــلــه خــــال الاحـــتـــفـــال بــالــلــقــب 
ــلـــدوري الإســـبـــانـــي، لأنـــه اعــتــبــر أن  ـــ36 لـ ــ الـ
ــع الــجــمــاهــيــر«  ــوقـــت لــاحــتــفــال مـ ــذا الـ ــ »هـ
ــتـــش لــوســائــل  و«زمـــــائـــــه«. وقـــــال مـــودريـ
الإعـــــام عــقــب انــتــهــاء مـــراســـم الاحــتــفــال 
بلقب الليغا: »أود شكر الجميع على المودة 
ــام المــاضــيــة. أنــا  الــتــي أظــهــروهــا طـــوال الأيــ
الوقت  هــذا  أحبهم. حسنا، سنرى.  أيضا 
لاحتفال مع الجماهير وزمائي. سنرى 
ما سيحدث«. وأضــاف: »هــذا ليس الوقت 
للحديث عن ذلك. أود إنهاء الموسم بشكل 
جيد. أتمنى المجيء إلى هنا مجددا في الثاني من يونيو عقب نهائي دوري الأبطال«. 
وأشاد مودريتش بتحقيق لقب الدوري قائا: »دائما من السعادة الكبيرة المجيء إلى 
هنا مع جماهير الريال والاستمتاع بلقب دوري لم يكن سها، لأننا واجهنا العديد من 

المشكات. أظهرنا الاتحاد والشخصية للتتويج بلقب الليغا«.

وارتون... مرشح لمرافقة هاري كين
يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع نجم نادي 
كريستال بالاس آدم وارتون )20 عاماً(، بعد الأزمة التي عانى منها الفريق البافاري 
في خط الوسط في الموسم الحالي. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن الإنكليزية، فإن 
الفريق البافاري عمل برفقة نجمه هاري كين على صفقة التعاقد مع وارتون قبل هذه 
المـــرة، لكن بــالاس رفــض الــعــرض الــذي قــدمــوه فــي الميركاتو الشتوي المــاضــي. وكلف 
وارتــون بالاس 18 مليون جنيه إسترليني، لكن انتقاله إلى صفوف بايرن قد يكلف 
خزانة الأخير مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم تستعد إدارة النادي الألماني 
لدفعه، بحسب المصدر ذاته. ومنذ انتقاله إلى بالاس، خاض 15 مباراة صنع خالها 
ثاثة أهداف ضد فرق مانشستر سيتي وفولهام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تألق 

فيه الاعب خال الفوز 4-0 على مانشستر يونايتد الاثنين الماضي.

 كاسيميرو يواصل أخطاءه الكارثية
ــلـــي كــاســيــمــيــرو أخـــطـــاءه  واصـــــل الـــبـــرازيـ
الكارثية، في الفترة الأخيرة، برفقة فريقه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــعــد أن تــســبــب في 
خسارة »الشياطين الحمر« لقاء القمة أمام 
غريمهم أرسنال بهدف من دون رد. وأثار 
الاعب البرازيلي الشكوك مجدداً في قدرته 
على الاستمرار في ارتداء قميص يونايتد 
الموسم المقبل، بعد أن اضطر للعب في قلب 
كثرة  »المدفعجية« بسبب  لقاء  في  لــدفــاع  ا
الغيابات في هذا المركز. وحسم الضيوف 
بهدف من دون رد بسبب خطأ  لمواجهة  ا
مــن الــاعــب الــبــرازيــلــي. وقـــدم كاسيميرو 
عرضاً كارثياً أيضاً خال الهزيمة بنتيجة 
ــام كــريــســتــال بـــــالاس، الاثــنــين  ــ )0- 4( أمـ
الـــ36، ما جعل نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر  الجولة  الماضي، ضمن منافسات 
البرازيلي بضرورة الرحيل عن يونايتد هذا الصيف. وأضــاف كاراغر  ينصح الاعب 
في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: »كاسيميرو كان لاعباً مميزاً وأنا لست قريباً 
مما حققه. دوري أبطال أوروبا، اللعب للبرازيل، وحمل قميص ريال مدريد. لكنني أتذكر 

دائماً عبارة )اترك كرة القدم قبل أن تتركك(، أتمنى حظاً سعيداً له«.
 

الرياضي والحكمة يفتتحان سلسلة نهائي السلة
فريقي  بين  اللبنانية  السلة  كرة  لــدوري  النهائية  المباراة  الثاثاء سلسلة  اليوم  تنطلق 
النهائيات  لرياضي والحكمة سعياً لتحقيق لقب موسم 2023-2024، في واحد من  ا
اللبنانية  السلة  كــرة  فــي  أعـــرق فريقين  بــين  الجميل  الــزمــن  إلــى  عيد المشجعين 

ُ
ت لــتــي  ا

تاريخياً والأكثر حصداً للقب بطولة الدوري. وسيفتتح نادي الرياضي سلسلة المباراة 
النهائية ضد منافسه نادي الحكمة على أرضه في ملعب المنارة في العاصمة بيروت، 
مساء الثاثاء )الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القدس المحتلة(، وعينه على تحقيق الفوز 
الأول، قبل خوض المباراة الثانية غداً الأربعاء بعد يوم واحد فقط في نفس التوقيت على 
عيد هذه القمة إلى الأذهان 

ُ
ملعب الحكمة في منطقة غزير في محافظة جبل لبنان. وت

تاريخياً،  والحكمة  الرياضي  جمعت  التي  النهائية  المباريات  من  الجميل  الزمن  يــام  أ
خصوصاً أن الرياضي حقق لقب الدوري 17 مرة مقابل ثماني مرات لفريق الحكمة.

تــوخــيــل فــي تــصــريــحــات لصحيفة مــاركــا الإســبــانــيــة، إذ 
قــال: »كــان الأمــر مفاجئاً بالنسبة لــي، لــم أتــوقــع ذلــك، لكن 
هــذه الأشــيــاء تــحــدث«. ويثق توخيل كثيراً بالاعب، وهو 
ــى بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي فــتــرة  مـــا جــعــلــه يــبــحــث عـــن ضــمــه إلـ
 
ً
قــالات الصيفية المــاضــيــة، لكن تشلسي طلب أمـــوالا تــ الانــ
ــرة مــن أجـــل التخلي عــنــه، رغـــم أن عملية بيعه كانت  ي ــ ب ــ ك
ستوفر مساحة للتعاقدات، والإفـــات من عقوبات اللعب 
جهضت في لحظاتها 

ُ
المالي غير النظيف، لكن الصفقة أ

الأخــيــرة، وتــواصــلــت صعوباته فــي الفريق الإنكليزي مع 
وصول الثاثي الدفاعي، بادياشيلي وديساسي وكولويل، 
إلى النادي اللندني، لكنه كان مصراً على الانتفاض مجدداً، 

وتمكن خال المباريات الأخيرة من نيل ثقة مدربه.
وُلِدَ تريفوه تشالوباه في فريتاون بسيراليون يوم 5 يوليو/ 
تموز 1999، وعلى الرغم من كونه لاعباً دولياً مع منتخب 

إنكلترا للشباب، فإنه نشأ في لندن في ظل أخيه الأكبر 
ــذي كــان مدافعاً مع الفئات السنية  ناثانيال )29 عاما(، ال
لتشلسي، وخاض 15 مباراة مع الفريق الأول، قبل أن يحط 
الــرحــال خــال المــوســم الحالي مــع فريق وســت بروميتش 
ــبــيــون، الـــذي يلعب فــي الشامبيونشيب )الــدرجــة الثانية  أل

الإنكليزية باحتساب عدد الأقسام(.
خرج تريفوه من ظل شقيقه، وفي سن الـ24، لعب مباريات 
أكثر من أخيه بكثير، إذ خاض 77 مباراة مع البلوز، سجل 
رّط 

ُ
خالها خمسة أهداف، وذلك بعدما عانى التهميش، وف

ــى إيبسويتش تــاون في موسم  فيه على سبيل الإعـــارة إل
2018- 2019، وهيدرسفيلد يونايتد، في موسم 2019– 
2020، وفريق لوريون الفرنسي، في موسم 2020- 2021، 
بينما خـــاض خـــال المــوســم الــحــالــي 11 مــبــاراة بــالــدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، سجل فيها هدفاً وحيداً.

إسلام المؤدب

يــواصــل المــدافــع الإنــكــلــيــزي تــريــفــوه تــشــالــوبــاه )24 عاماً( 
ظهوره في التشكيل الأساسي لناديه تشلسي، وذلك بعد 
أن أثبت جدارته بالمكانة التي أصبح يحظى بها في الفريق، 
خصوصاً بعد الهدف الذي سجله في مباراة الديربي أمام 
توتنهام، والتي فاز فيها ناديه بنتيجة 2- 0، وهو ما جعل 
الــفــريــق يــعــود إلــى المنافسة مــن أجــل احــتــال أحــد المــراكــز 

المؤهلة لخوض المسابقات القارية في الموسم المقبل.
وعــانــى تــريــفــوه تــشــالــوبــاه صــعــوبــات عــديــدة بــعــد رحيل 
الألماني توماس توخيل عن تشلسي، إذ إن خليفته غراهام 
ــم يكن يثق بــه كثيراً، كما أنــه تعرض لإصــابــة بعد  بوتر ل
ذلك، أبعدته مدة طويلة عن الماعب، بعد وصول الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، وهو ما جعله يتحسر على رحيل 

تريفوه تشالـوباه

على هامش الحدث

عاش مدافع 
تشلسي الإنكليزي 
تريفوه تشالوباه 
طويلاً في ظل 

شقيقه الأكبر 
ناثانيال، قبل أن 

يصبح من أهم 
لاعبي البلوز

مبابي تلقى عدة عروض 
لكنه يفضل الانتقال إلى ريال 
)Getty/مدريد )تناني بدر الدين

باريس  فريقه  جماهير  مبابي  كيليان  الفرنسي  الدولي  لمهاجم  ا ع  د و
المرحلة  لقاء تولوز، في  برانس« في  »بارك دي  سان جيرمان وملعب 
الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد 
بعد سبعة مواسم قضاها في  رحيله،  الرسمي على  الطابع  إضفاء 
صفوف فريق العاصمة. وحرص أسطورة النادي الباريسي، الذي سجل 
على   ،3-1 جيرمان  سان  بخسارة  انتهى  الذي  اللقاء  في  ريقه  ف ف  د ه
»تيفو«  قدم  بدوره  الذي  المباراة،  انطلاق  قبل  النادي  »ألتراس«  ة  ي ح ت

مميزاً يحمل صورة كبيرة للاعب.

هزيمة في ليلة وداع مبابي

وجه رياضي

والأوروغــويــانــي لويس ســواريــز إلــى كامب 
ــفــــاق  ــتـــوى الإنــ ــبـــل أن يــنــخــفــض مـــسـ ـــو، قـ ـ ـ نـ
ــد  ــف 2015، بـــتـــعـــاقـــد ريـــــــال مـــدريـ يـ ـ ـ ـي صـ ـ ـ فـ
مــــع الــــبــــرازيــــلــــيــــين، دانـــيـــلـــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو، 
فيما انــضــم الــتــركــي أردا تــــوران إلـــى نــادي 
ــرّر الأمــــر نــفــســه فـــي مــوســم  ــكـ بــرشــلــونــة، وتـ
2016- 2017، حـــين تــعــاقــد الــــنــــادي المــلــكــي 
مــع ألــفــارو مــوراتــا، فيما انضم إلــى النادي 
الكتالوني كل من المدافع الفرنسي صامويل 
أومتيتي والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير. 
وارتــفــع إنــفــاق نــادي برشلونة بشكل كبير 
فــي مــوســم 2017- 2018، إذ تــعــاقــد الفريق 
آنــذاك مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو 
مــن ليفربول الإنكليزي، والفرنسي عثمان 
ديمبيلي قــادمــا مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
 من 

ً
الألمــــانــــي، فــيــمــا ضـــم ريـــــال مـــدريـــد كــــلا

الظهير الأيــســر الفرنسي ثيو هيرنانديز، 
ــد، ولاعـــــــب خــط  ــ ــدريـ ــ مــــن جـــــــاره أتــلــتــيــكــو مـ
الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال 
بيتيس، قبل أن يــراهــن الأخــيــر فــي الموسم 
الــتــالــي عــلــى الــتــعــاقــد مــع الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
فينيسيوس جونيور، والحارس البلجيكي 
تيبو كــورتــوا، فيما وصــل إلــى قلعة كامب 
نو كل من البرازيليين آرثــر ميلو ومالكوم، 
ــيـــدال، والمـــدافـــع  ــــورو فـ وكـــذلـــك الــتــشــيــلــي أرتــ

الفرنسي كليمان لونغليه. 
وكــان موسم 2019- 2020 ساخنا بالنسبة 
لــلــغــريــمــين الــتــقــلــيــديــين، إذ تــعــاقــد الـــنـــادي 
ــع الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــــازارد من  ــيـــض مـ الأبـ
ــع الــفــرنــســي  ــ ــدافـ ــ تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، والمـ
فــيــرلانــد مــيــنــدي مـــن فــريــق أولمــبــيــك لــيــون، 
والــبــرازيــلــي رودريــغــو مــن نــادي سانتوس، 
فيما انضم إلى برشلونة كل من الهولندي 
فــريــنــكــي دي يــونــغ مـــن أيـــاكـــس أمــســتــردام، 
ــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان مــــن نــــادي  والـ
أتلتيكو مدريد، وفــي الموسم التالي، وصل 
ــارد إلــــى ريـــــال مــــدريــــد، وبــيــانــيــتــش  ــ ــغـ ــ أوديـ

وترينكاو إلى برشلونة. 
وتعاقد النادي الملكي مع الفرنسي إدواردو 
كامافينغا في صيف 2021، وردّ عليه فريق 
بــرشــلــونــة بــالــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم الإســبــانــي 
فـــــيـــــران تــــــوريــــــس، قــــبــــل أن تـــظـــهـــر الـــــروافـــــع 
الاقــتــصــاديــة فــي عـــام 2022، لينجح الــنــادي 
الكتالوني في ضم ليفاندوفسكي ورافينيا 
وكوندي، وحينها ردّ الريال بضمّ الفرنسي 
أوريــلــين تــشــوامــيــنــي، وفـــي ســـوق الانــتــقــالات 
الصيفية الماضية، أنفق فلورنتينو بيريز 103 
مــلايــين يـــورو للتعاقد مــع النجم الإنكليزي 
جــود بيلنغهام، فيما دفــع خــوان لابورتا 40 
مليون يورو لوصول البرازيلي فيتور روكي. 

أعلن النادي الأفريقي التونسي، عن تعاقده مع فوزي البنزرتي ليتولى تدريب الفريق 
حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب المقال المنذر الكبير. وقال النادي إن البنزرتي 
سيبدأ مهماته مع الفريق مباشرة، خال معسكر تدريبي بمدينة الحمامات، إلى جانب 
مساعده لطفي الرويسي. وخسر الأفريقي آخر مباراتين في مجموعة التتويج بالدوري 
التونسي، أمــام الصفاقسي )1- 3( وأمــام الاتــحــاد المنستيري )0- 4(، ليحتل المركز 

الأخير في المجموعة.

صورة في خبر

الأفريقي يتعاقد مع البنزرتي

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة
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مربوّ النحل في المغرب
شغف بالذهب الحُلو ومخاوف تحدّي المناخ

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

يــعــكــف الــنــحّــال المــغــربــي سعيد 
ــل مــنــحــلــه في  ــ الـــبـــطـــوي مـــن داخـ
ــة تــنــمــلــيــل الـــتـــابـــعـــة لـــولايـــة  ــريـ قـ
أغادير بجهة ســوس ماسة، على مراقبة 
ــنـــحـــل وتــــوفــــيــــر الــــظــــل الـــــــوارف  ــا الـ خــــايــ
والمياه لها، بالإضافة إلى تغيير الملكات 
التهوئة  السن، ووضع صناديق  كبيرات 
ــبـــدو دائــــم  ــة الـــــحـــــرارة. يـ ــ لــتــخــفــيــض درجــ
الــيــقــظــة والـــتـــأهـــب، يــحــرّكــه شــغــفــه بــهــذه 
ــيـــات  ــه الـــــدائـــــم لإيــــجــــاد آلـ ــيـ ــنـــة وســـعـ المـــهـ
مناسبة للتعامل مع التحديات المناخية، 
ــــواع الــذهــب  ويــتــطــلــع إلـــى جــنــي أجــــود أنـ
الحلو.  يضع قفازه ويُحكم تثبيت قناعه 
الــبــخــاخ، ثم  الــواقــي ويتحقق مــن فعالية 
عملها  نــظــام  يلهمه  الــنــحــل،  خلية  يفتح 
ونـــشـــاطـــهـــا وتـــنـــاغـــمـــه داخــــــل مــمــلــكــتــهــا، 
فـــا يــتــوانــى عـــن تــفــقــدهــا بــانــتــظــام مثل 
والنباتات  الحشائش  يزيل  ماهر  طبيب 
المــــوجــــودة داخــــل المــنــحــل تــفــاديــا لــوقــوع 
كثيرة  المراعي  إلــى  به  ويرتحل  الحرائق، 
العشب والشجر والزهر والنبات وجريان 
ــاء. يــقــول سعيد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  المــ
»النحل يعني لي الحياة والتوازن البيئي 
أيضا مصدر عيشي، ويكفي شرفا  وهــو 
ــره فـــي الآيـــة  ــى إلــيــه حـــن ذكــ أن الــلــه أوحــ
68 من ســورة النحل«. يضيف أن »تربية 
ــي، فـــهـــي أكـــبـــر مــــن عــمــل  ــ الـــنـــحـــل مــهــمــة لـ
روتيني لإنتاج العسل وتسويقه بمقابل 
مــادي، أو علم من العلوم الزراعية المهمة 
كـــمـــا تــعــلــمــت فــــي الـــــــــدورات الــتــكــويــنــيــة، 
بـــل إن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي الــحــفــاظ على 
الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تعزيز الأمن الغذائي، ما يعني أننا أمام 
منظومة متكاملة محكمة الهيكلة والبناء 
الاجتماعي«. بدأ سعيد تربية النحل عام 
التي  الميدانية  الــخــبــرات  واكتسب   ،2005
ســاعــدتــه على افــتــتــاح مــشــروعــه الخاص 
كــمــا يــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. وعــام 
تنمليل  الفاحية  التعاونية  رأت   ،2012
ــنـــور،  ــاج الـــعـــســـل الـ ــتــ لــتــربــيــة الـــنـــحـــل وإنــ
لتضفي مزيداً من التنظيم والهيكلة على 
عمله، وقــد بــدأ بـــ 32 خليّة نــحــل، وصــار 

لديه 350 اليوم.  

المرأة المغربية: نحلة شغالة
ــن 500 كـــيـــلـــومـــتـــر،  ــ أكــــثــــر مـ بـــعـــد  وعــــلــــى 
وتــــحــــديــــداً داخــــــــل مـــقـــر جـــمـــعـــيـــة »شـــهـــد 
الــبــيــضــاء، تنهمك  الــــدار  أطــلــس« بمدينة 
أســــمــــاء الـــتـــيـــجـــانـــي فــــي مـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
تطوير إنتاج العسل وتسويقه، وتنصت 
لمــقــتــرحــات فــريــقــهــا وتــســجــل المــاحــظــات 
شبّه أسماء 

ُ
ت الأمـــام.  إلــى  دفعا بالمشروع 

المرأة المغربية بالنحلة الشغالة نظراً إلى 
المهام المنوطة بها، ولا تتوقف عن البحث 
والسؤال منذ أن اختارت أن تخوض غمار 
وتسويقه،  العسل  وإنــتــاج  النحل  تربية 
الطريق.  وجدّها  والدها  لها  مهّد  بعدما 
ــان جــدي  تــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ
ــار اهــتــمــامــي عمله  ــالًا، وكــثــيــراً مـــا أثــ ــحّـ نـ
ــــي تــاجــر  المـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر، وكــــــان أبـ

عــســل يـــعـــرف جـــيـــده مـــن رديــــئــــه، ووســـط 
ــذا الـــجـــو فــتــحــت عــيــنــي مــحــبّــة للنحل  هــ
ومملكته«.  تضيف أسماء، وهي خريجة 
وهي  البشرية  والمـــوارد  الإداري  التنظيم 
أيــضــا رئــيــســة الــجــمــعــيــة: »كــــان إصــــراري 
النحل مستمداً  على دخــول مجال تربية 
من قناعتي بأنه من دون نحل لا وجود 
الأرض، لأهــمــيــتــه  كـــوكـــب  عـــلـــى  لــلــحــيــاة 
في  ودوره  النباتات،  تلقيح  فــي  الكبيرة 
البرية،  الحياة  ودعــم  الغذائية،  السلسلة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــتــه فـــي الــشــريــان 

الاقتصادي«.

مصدر للرزق رغم التحديات
وبن الظروف المناخية الصعبة وتداعيات 
الوضع الراهن في المغرب، يعتمد سعيد 
العسل وبيعه  وإنتاج  النحل  تربية  على 
ــدراً أســـاســـيـــا لــــرزقــــه، ولا  بــاعــتــبــاره مـــصـ
يــخــفــي أن هـــذه المــهــنــة لــيــســت ســهــلــة ولا 
كبيراً  قـــدراً  تتطلب  بــل  للجميع،  مــتــاحــة 
من الصبر والمثابرة والخبرة لسبر أغوار 
النحل الأصفر الصحراوي، وتذوق أجود 
أنواع العسل. ويرى أن أكبر تحدّ يواجهه 
ــو مـــوجـــات  ــرب هــ ــغــ ــي المــ مـــربـــو الـــنـــحـــل فــ
ــفــــاف، وقــــلــــة الـــتـــســـاقـــطـــات المـــطـــريـــة،  الــــجــ

وســرعــة الــريــاح والأمـــراض والآفـــات التي 
تــتــربــص بــمــجــتــمــع الــنــحــل وتــــــؤدي إلــى 
كما حدث  كبيرة  النحالن خسائر  تكبد 
عام 2022، بعد انتشار مرض »الفاروا« ) 
آفة طفيلية خطيرة على النحل(. وفي عام 
2023، أدت درجــات الحرارة الشديدة إلى 
ذوبان خايا النحل داخل عدد من المزارع، 
 عن مخاطر طائر الوروار، والدبور 

ً
فضا

الأحـــمـــر والأصــــفــــر، والـــنـــمـــل والـــحـــشـــرات 
والـــزواحـــف. ووفــقــا لأرقـــام سابقة لـــوزارة 
ــبـــحـــري، فــــإن قــطــاع  الـــفـــاحـــة والـــصـــيـــد الـ
ــرب يــشــكــل مــصــدر  ــغـ ــالمـ تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل بـ
دخل إجمالي أو جزئي لأكثر من 36 ألف 
نحال. بدورها، تشير أسماء إلى الشروط 
الضرورية لتربية النحل، وأهمها وجود 
غـــطـــاء نــبــاتــي مــتــنــوع مــتــعــاقــب الأزهـــــار 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن جــمــع الــرحــيــق لإنــتــاج 
العسل وحبوب اللقاح، وماءمة الأحوال 
التي  الــحــشــرات  مــن  النحل  لأن  المناخية، 
والــريــاح  الشديدين  والــبــرد  بالحر  تتأثر 

القوية والجفاف.

عسل مغشوش وضعف رقابة
ــتــــي تـــواجـــه  الــ الــــتــــحــــديــــات  ولا تـــقـــتـــصـــر 
النحالن ومن بينهم أسماء وسعيد على 

الـــظـــروف المــنــاخــيــة، بـــل تــصــطــدم بغياب 
الجودة والتزوير وضعف المراقبة، فنجد 
المشتقة  والمنتجات  المغشوش  العسل  أن 
منه تغرق الأسواق والمعارض، خصوصا 
في فترات الذروة التي تشهد زيادة الإقبال 
الــحــال فــي شهر رمضان،  عليها كما هــو 
في ظل غياب وعي حقيقي من المواطنن 
بمخاطرها على الصحة العامة، وضعف 
الــجــاد على مصادرتها  الــرقــابــة والــعــمــل 
وحماية المستهلك، بحسب تعبير سعيد.

وتشدد أسماء على أهمية ضمان المراقبة 
والسامة الصحية للذهب الحلو، مشيرة 
إلـــــــى أن مـــنـــتـــجـــات جـــمـــعـــيـــتـــهـــا حــظــيــت 
ــنــــي لــلــســامــة  بـــمـــصـــادقـــة المـــكـــتـــب الــــوطــ
)أونــســا(،  الــغــذائــيــة  للمنتجات  الصحية 
ــة الــصــحــيــة  ــامــ ــســ مـــــا يـــعـــنـــي ضــــمــــان الــ
للمنتجات التي يتم تسويقها، وتحسن 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، والـــرفـــع مــن مستوى 
وهي  حماسها  يـــزداد  المستهلك.  حماية 
ــد عـــســـل الـــلـــيـــمـــون الــغــنــي  ــ ــوائـ ــ تــــشــــرح فـ
ــفــــعــــال لـــلـــصـــداع الــنــصــفــي  بــــالمــــعــــادن والــ
والأرق والإجهاد والشائع جداً في أقنعة 
الــتــجــمــيــل، والــتــركــيــبــة الــربــاعــيــة المــفــيــدة 
لاضطرابات  والــقــويــة  المــنــاعــي،  للجهاز 
والبروستات  الدرقية  والغدة  الهرمونية 
وفقر الدم الشديد. تقول: »أشارك تجربتي 
عن أجود أنواع العسل وفوائده الصحية 
والـــغـــذائـــيـــة والــتــجــمــيــلــيــة، مـــن الــلــيــمــون 
والـــخـــروب والــدغــمــوس والأعـــشـــاب، وقــد 
وجـــدت منتجاتنا صــدى واســعــا وبــدأت 

تأخذ طريقها في الانتشار«.

آفاق الذهب الحُلو
العسل ملهم لسعيد  النحل وإنتاج  عالم 
ــل إنــــــه يـــمـــثـــل لـــهـــمـــا طـــمـــوح  ــ وأســــــمــــــاء، بـ
الاســتــمــراريــة والأمــــل بــمــعــانــقــة الــعــالمــيــة. 
يــــقــــول ســـعـــيـــد إنـــــه يـــطـــمـــح إلـــــى تــوســيــع 
، من خال تطوير 

ً
استثماره أكثر مستقبا

منتج غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح 
والبروبوليس أو صمغ النحل، كما يحاول 
آفــاق أوســع لترسيخ عامته  البحث عــن 
الشخصية  وسمعته  الخاصة  التجارية 
ــيـــة والـــوطـــنـــيـــة،  ــلـ ــارض المـــحـ ــ ــعــ ــ داخــــــــل المــ
ــــادة مــــن الــــــــــدورات الــتــكــويــنــيــة  ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
على  والتعرف  الإنتاج  لزيادة  واللقاءات 
أحدث الحلول والتقنيات في هذا المجال.  
وتـــؤكـــد أســـمـــاء حــرصــهــا عــلــى المــشــاركــة 
والفعاليات  والمـــعـــارض  المــهــرجــانــات  فــي 
من  لاستفادة  ودولــيــا،  وطنيا  المختلفة 
الخبرات، وتوسيع دائرة تسويق العسل 
ومنتجاته على أكبر مدى، بالإضافة إلى 
وسائل أخرى للتسويق من خال مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واعــتــمــاد التجارة 
الإلكترونية. لكنها لا تنظر إلى هذا الأمر 
مـــن مــنــطــلــق مـــــادي صـــــرف، بـــل يــحــركــهــا 
أيـــضـــا هـــاجـــس نـــشـــر الــــوعــــي المــجــتــمــعــي 
بـــفـــوائـــد الــعــســل وأهـــمـــيـــة الـــنـــحـــل.  يــذكــر 
ــم المــتــحــدة حـــددت 20 مــايــو/ أيــار  أن الأمـ
يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية 
الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية 
الإنسان  صحة  على  والحفاظ  المستدامة 

وسامة كوكب الأرض.

هناك شروط ضرورية لتربية النحل )فاضل سنا/فرانس برس(

A

تعد تربية النحل مصدر رزق لعدد من الشغوفين بهذا العمل في المغرب، والراغبين في إنتاج العسل أو الذهب الحلو، إلا أنهم 
يواجهون تحديات عدة مناخية وغير ذلك

هوامش

نجوى بركات

فـــي روايـــــة أمــبــرتــو إيـــكـــو، الــشــهــيــرة، »اســــم الـــــوردة« 
أمين  ثــمّــة   ،)1980 فــي  بالإيطالية  مــرة  أول  )صـــدرت 
 معارف 

ّ
لمكتبة الدير الثريّة، التي تسعى إلى جمع كل

الــعــالــم )فـــي الــقــرن الــرابــع عــشــر(، وهـــو راهـــب عجوز 
أصــيــب بــالــعــمــى، يــشــرف عــلــيــهــا، ويــتــقــن دهــالــيــزهــا 
أيّــا  ه يمنع 

ّ
يـــده، لكن  

ّ
الــعــديــدة، كــكــف ــدة، وغرفها 

ّ
ــعــق

ُ
الم

كان من ولوجها، إذ إنّ وظيفة تلك المكتبة هي حفظ 
ــذا، ولا يـــســـود الـــراهـــب  ــ ــارف، ولـــيـــس نــشــرهــا. هـ ــعــ المــ
ما 

ّ
وإن فقط،  ومقتنياتها  وأقسامها   

َ
المكتبة خورخي 

الفرانسيسكاني  الــراهــب  يكتشف  عندما  ه. 
ّ
كل الدير 

في  حــدثــت  جــرائــم  فــي  للتحقيق  الــقــادم  باسكرفيل، 
إخــفــاؤه  ومنها  بعضها،  وراء  هــو  العجوز  أنّ  الــديــر، 
الثاني من كتاب  للمجلد  والوحيدة  النادرة  المخطوطة 
بالكوميديا،  المتعلق  الشعر(  )فــنّ  »أبوطيقا«  أرسطو 
يسأله  أحــد،  عليها  لع 

ّ
يط لا  لكي  وتسميم صفحاته، 

الكتاب ويبتلعها  يــمــزّق صفحات  يــراه  الــراهــب، وهــو 
لمــاذا يفعل ذلــك؟ فيبرّر  الــنــيــران،  أن تأتي عليها  قبل 
 إنّ خطر الضحك شيطاني، فهو طارد للخوف، 

ً
قائلا

والإنسان لا يمكن أن يعبد الله ويُبجّله، إلا إذا خافه )!(
لون موضوعه، بقدر 

ّ
نعم، الضحك خطر على من يشك

ما هو خطر على أصحابه، الذين يجدون أنفسهم في 
 الإفتاء بما 

ّ
مواجهة مؤسّسات وسُلطات تحتكر حق

هو مُحرّم وبما هو حلال، مع ذرائع واتهامات لا قِبَل 
لهم بردّها، مهما اجتهدوا أو تذاكوا. وأشــرس هؤلاء 
المهاجمين الخائفين على فقدان هيبتهم، لا هيبة الذات 
الإلهية، التي لا تحتاج إلى من يذود عنها، خاصّة من 
أمثال هؤلاء، هم، ولا بدّ، حماة الأخلاق والدين، الذين 
رون ويسجّلون اعتراضا فحسب، بل يقدّمون 

ّ
لا يُحذ

شكاوى ويرفعون قضايا، ويقيمون محاكم تفتيش 
تنتهي  بالدعوة إلى معاقبة من يجرؤ على المساس 
أفــكــارهــم، ومــحــدوديــة  مــبــادئــهــم، وتــجــهّــم  بسلطوية 
همين الآخر، الساخر بخفة غالبا، بتحقير 

ّ
رؤاهــم، مت

الدينية ورجــال  الشعائر  إلــى  والإســـاءة  الإلهية  الـــذات 
ــة  ــى إلـــى إراقـ

ّ
الـــديـــن، مــمــا هــو دارج الـــيـــوم، داعــــين حــت

دمـــه، لــقــاء مــكــافــآت مــالــيــة ضــخــمــة... الأمــثــلــة عــديــدة، 
على  التركيز  آخرها  وليس  وهناك،  هنا  رائجة  وهــي 
كتلك  المضحكة،  المــواقــف  بعض  يصفون  كوميديين 
عيب في 

ُ
الم الجامع. فما  التي تقع لبعض المصلين في 

أن تروي كوميديّة لبنانية، أنّ من يخلع حذاءه ويدخل 
للصلاة في مسجد لبناني، قد لا يجد الحذاء عندما 
ــذا إشــــارة إلــى  ــه قــد يــكــون سُــــرق، وفـــي هـ ــ

ّ
يــخــرج، لأن

البلد.  منها  يعاني  التي  رعبة 
ُ
الم الاقتصادية  الظروف 

ومـــا المــســيء فــي أن نسخر مــن بــعــض رجـــال الــديــن 
لون في النهاية أنفسهم والممارسات السيئة 

ّ
الذين يمث

 ذي سلطة، أيّا كانت.
ّ

لكل
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ ــة هـــنـــا، ومـ ــيـ ــهـ المــــســــاس بــــالــــذات الإلـ
 ،

ً
مثلا إســرائــيــل،  انتقادُ  باتا  منعا  يُمنع  هــنــاك، حيث 

المطلقة  بكراهيتك  هِمتَ  
ُّ
ات وإلا  الإبادية،  وسياساتها 

لليهود، وبنزوعك إلى رميهم جميعا في البحر، تهمة 
الإسلاموفوبيا جاهزة أيضا، إن قلت إنّ ثمة أحكاما 
العنصرية  مراجعتها؛  ستحسن 

ُ
ت تاريخية  ظرفية 

إذا انــتــقــدّتَ بــعــض مــمــارســات المــهــاجــريــن الــعــرب أو 
الــنــازحــين أو طــالــبــي الــلــجــوء؛ الانــعــزالــيــة إذا انــتــقــدتَ 
غائبة   »nuance« الـ  مفردة  إلــخ.  الإسلامية...  المقاومة 
إلى  النظر  عــدم  الــقــامــوس، وهــي تقتضي  عــن  تماما 
الأمور بتسطيح أو من زاوية واحدة، عدم إطلاق أحكام 
مبرمة، والاستماع إلى وجهة نظر الآخر، الحكم على 
الأمـــور بــرويّــة وعـــدل، تــفــادي تغليب لغة العنف على 
الحوار والعمل بمبدأ الأخذ والرد. أجل، الضحك مُهمّ 
لأنـــه يعيد الأمــــور إلـــى نــصــابــهــا، يــحــرّر مــن الــخــوف، 
ه 

ّ
يقتلع الحواجز، ويدمّر الجدران التي تحدّ الرؤية. إن

ه خالٍ 
ّ
يقتضي امتلاك مسافة، الانفصال والمجانية، لأن

من أيّ شروط نفعية أو نفسية أو أخلاقية. الضحك 
ممتع، وفيه جانب جارف هدّام تصعب السيطرة عليه. 
والثوابت،  التابوهات  يخلخل  الجليد،  يكسر  الضحك 
يحارب كل أنواع التزمّت، ولا يعبأ بالعواقب. وبهذا، قد 

يتبدّى خطراً، وغير أخلاقي.

دفاعاً عن الضحك

وأخيراً

الضحك مُهمّ لأنه يعيد الأمور 
إلى نصابها، يحررّ من الخوف، 

يقتلع الحواجز، ويدمّر الجدران 
التي تحدّ الرؤية

باختصار

أكبر تحدّ يواجهه مربو النحل 
في المغرب هو موجات الجفاف، 

وقلة التساقطات المطرية، 
وسرعة الرياح والأمراض 

والآفات التي تتربص بمجتمع 
النحل وتؤدي إلى تكبد النحالين 

خسائر كبيرة

■ ■ ■
يواجه النحالون غياب الجودة 

والتزوير وضعف المراقبة، 
ويغرق العسل المغشوش 

والمنتجات المشتقة منه الأسواق 
والمعارض، خصوصا في فترات 
الذروة التي تشهد زيادة الإقبال
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